
 



 





 



 ركزلممقدّمة ا
 ..وبعد،  على نبيّنا محمد وآله وصلّى االله،  بما هو أهله الحمد الله

ــــــــــوحي ــــــــــه ال ــــــــــا جــــــــــاء ب ــــــــــى ضــــــــــوء م ــــــــــة عل ــــــــــة وحقائقهــــــــــا الديني ــــــــــان الســــــــــماوية كلّهــــــــــا معارفهــــــــــا الإلهيّ ــــــــــت الأدي  الإلٰهــــــــــي  بن
 ؛ لتفــــــــــاوتهم فــــــــــي درجــــــــــة  بســــــــــببهم هــــــــــذا البنــــــــــاء عنــــــــــد أهــــــــــل الأديــــــــــان إلاّ  ومــــــــــا التفــــــــــاوت الحاصــــــــــل فــــــــــي،  وأبانتــــــــــه النبــــــــــوّات

 حفــــــــــظ ذلــــــــــك البنــــــــــاء والتفــــــــــاني مــــــــــن أجــــــــــل ســــــــــلامته. إذ المعلــــــــــوم الثابــــــــــت أن يــــــــــد البغــــــــــي والتحريــــــــــف قــــــــــد طالــــــــــت الكثيــــــــــر 
ـــــــــــــاء  ـــــــــــــين وأقـــــــــــــوال الأنبي ـــــــــــــوحي المب ـــــــــــــيهم بنســـــــــــــبة الكـــــــــــــذب  مـــــــــــــن حقـــــــــــــائق ال ـــــــــــــراء عل  الســـــــــــــابقين مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الافت

ــــــــــراء  وهــــــــــم ،  المختــــــــــرع إلــــــــــيهم ــــــــــوحي ،  لعبــــــــــاده االلهمنــــــــــه. وأمــــــــــا الــــــــــدين الخــــــــــاتم الــــــــــذي ارتضــــــــــاه ب  فقــــــــــد بقــــــــــي فيــــــــــه ال
ــــــــــرث  ــــــــــن عليهــــــــــا اهللالإلهــــــــــي وســــــــــيبقى محافظــــــــــاً علــــــــــى نفســــــــــه إلــــــــــى أن ي  إِنَّــــــــــا نحَْــــــــــنُ نَـزَّلْنَــــــــــا الــــــــــذِّكْرَ وَإِنَّــــــــــا لــَــــــــهُ  (:  الأرض ومَ

ـــــــــــيّ الأعظـــــــــــم  ) لحَــَـــــــــافِظُونَ  ـــــــــــي الممضـــــــــــى فـــــــــــي  بخـــــــــــلاف الســـــــــــنّة القوليـــــــــــة للنب ـــــــــــر القرآن ـــــــــــوحي غي  التـــــــــــي هـــــــــــي مـــــــــــن ال
ــــــــــدسّ ،  )إِنْ هُــــــــــوَ إِلاَّ وَحْــــــــــيٌ يــُــــــــوحَىٰ  *وَمَــــــــــا ينَطِــــــــــقُ عَــــــــــنِ الهْـَـــــــــوَىٰ  (القــــــــــرآن الكــــــــــريم نفســــــــــه  ــــــــــى ال  حيــــــــــث تعرّضــــــــــت إل

 قــــــــد كثــــــــرتْ علــــــــيَّ ألا  «:  قــــــــائلاً ،  حتّــــــــى قــــــــام فــــــــيهم خطيبــــــــاً محــــــــذّراً مــــــــن الكــــــــذب عليــــــــه،  والتزويــــــــر فــــــــي حيــــــــاة النبــــــــيّ 
 ! وبـــــــالرغم  فالحــــــديث ذو شــــــجون،  وأمــــــا بعــــــده ،  » فمــــــن كــــــذّب علــــــيَّ متعمّــــــداً فليتبــــــوّأ مقعــــــده مــــــن النــــــار،  الكذّابــــــة

 مــــــــــــن ذلـــــــــــــك فقــــــــــــد امتـــــــــــــاز ديـــــــــــــن الإســــــــــــلام بفضـــــــــــــل الـــــــــــــوحي والســــــــــــنّة الصـــــــــــــحيحة المعصـــــــــــــومة برقــــــــــــي معارفـــــــــــــه ومتانـــــــــــــة 
 حقائقه.

ــــــــــن  ــــــــــث أن دي ــــــــــذ أن فطــــــــــر  االلهوحي ــــــــــون االلهواحــــــــــد من ــــــــــوم يبعث ــــــــــى ي ــــــــــق وإل ــــــــــي ،  الخل  فمــــــــــردّ الاخــــــــــتلاف الحاصــــــــــل إذن ف
ـــــــــــد أهـــــــــــل الأديـــــــــــان ـــــــــــى الـــــــــــوحي والنبـــــــــــوات،  عقائ  اخـــــــــــتلاف طبـــــــــــائع النـــــــــــاس وأمـــــــــــزجتهم تجـــــــــــاه ،  بـــــــــــل أساســـــــــــه،  لـــــــــــيس إل
ـــــــــن ـــــــــي كـــــــــلّ دي ـــــــــوّث فطـــــــــرهم،  الحـــــــــقّ ف ـــــــــى الأرض،  وتل  نصـــــــــف والم،  ولهـــــــــذا كـــــــــان فـــــــــيهم المـــــــــؤمن والكـــــــــافر،  وإخلادهـــــــــم إل

ـــــــــى الجحـــــــــود والإنكـــــــــار مـــــــــن أصـــــــــناف ،  والعنيـــــــــد ـــــــــي إل ـــــــــه كـــــــــلّ نب ـــــــــوحي ومـــــــــا دعـــــــــا إلي ـــــــــو تعـــــــــرّض ال ـــــــــة إذن فيمـــــــــا ل  فـــــــــلا غراب
ـــــــــأثرّ بمـــــــــا أنتجتـــــــــه العلـــــــــوم الطبيعيـــــــــة القائلـــــــــة ،  يقـــــــــودهم فـــــــــي عصـــــــــرنا هـــــــــذا المـــــــــادّيون،  كثيـــــــــرة فـــــــــي مســـــــــيرة الأديـــــــــان  ومـــــــــن ت

ــــــــــــة مــــــــــــن حــــــــــــال إلــــــــــــى حــــــــــــال  قــــــــــــاتهم أنّهــــــــــــم جعلــــــــــــوا الإدراكــــــــــــات الإنســــــــــــانية ! ومــــــــــــن فــــــــــــرط حما بأصــــــــــــالة المــــــــــــادّة المتحوّل
ـــــــــــــــــدماغ ـــــــــــــــــحة مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــة مترشّ ـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــواطر مادي ـــــــــــــــــات الوجودي ـــــــــــــــــوا الغاي ـــــــــــــــــة ،  ! وجعل ـــــــــــــــــع الكمـــــــــــــــــالات الحقيقي  وجمي

 فـــــــــــالنبوة عنـــــــــــدهم نـــــــــــوع مـــــــــــن النبــــــــــــوغ ،  بهـــــــــــدف القضـــــــــــاء علـــــــــــى فكـــــــــــرة الـــــــــــدين والـــــــــــوحي،  اســـــــــــتكمالات فرديـــــــــــة ماديـــــــــــة
 مفكّـــــــــــر نــــــــــابغ يـــــــــــدعو قومــــــــــه إلـــــــــــى مـــــــــــا فيــــــــــه صـــــــــــلاح محـــــــــــيطهم  ــــــــــــ بــــــــــزعمهم ــــــــــــ والنبـــــــــــيّ ،  والصـــــــــــفاء الــــــــــذهني،  الفكــــــــــري

ــــــــــــــيّ ،  الاجتمــــــــــــــاعي ــــــــــــــل انتقــــــــــــــاش الأفكــــــــــــــار الفاضــــــــــــــلة فــــــــــــــي ذهــــــــــــــن النب ــــــــــــــوحي بنظــــــــــــــرهم يمث ــــــــــــــاب الســــــــــــــماوي ،  وال  والكت
ـــــــــــــك النبـــــــــــــيّ  ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــه إل  هـــــــــــــو مجمـــــــــــــوع تلـــــــــــــك الأفكـــــــــــــار الفاضـــــــــــــلة المنزّهـــــــــــــة عـــــــــــــن الهـــــــــــــوس والأغـــــــــــــراض ،  المـــــــــــــوحى ب

ــــــــــــة والنــــــــــــار والصــــــــــــراط والميــــــــــــزان واللــــــــــــوح ! وعلــــــــــــى هــــــــــــذا الطــــــــــــراز جــــــــــــاءوا بمعــــــــــــانٍ ج الشخصــــــــــــية  ديــــــــــــدة للملائكــــــــــــة والجنّ
ـــــــــــك ـــــــــــم ومـــــــــــا شـــــــــــابه ذل ـــــــــــة الخارجـــــــــــة عـــــــــــن الحـــــــــــسّ ،  والكرســـــــــــي والقل  ،  فـــــــــــأنكروا كـــــــــــلّ هـــــــــــذه الحقـــــــــــائق ووجوداتهـــــــــــا المادي

 ،  ليوافــــــــــــق بـــــــــــــزعمهم الــــــــــــدين مـــــــــــــا قطــــــــــــع بـــــــــــــه العلـــــــــــــم،  وفسّــــــــــــروها بمـــــــــــــا يعيــــــــــــدها إلـــــــــــــى الوجــــــــــــود المـــــــــــــادّي المحســـــــــــــوس
 !! السقوطويُستحفظ بذلك عن 

 ولا شــــــــــــكّ أن الإذعــــــــــــان المطلــــــــــــق لمــــــــــــا أنتجتــــــــــــه العلــــــــــــوم الطبيعيــــــــــــة ســــــــــــيّما بعــــــــــــد اتســــــــــــاع نطاقهــــــــــــا وجريــــــــــــان البحــــــــــــث 
ــــــــة ــــــــى أســــــــاس الحــــــــسّ والتجرب ــــــــىٰ ،  فيهــــــــا عل ــــــــط كــــــــلّ شــــــــيء بالمــــــــادة حتّ ــــــــداً رب ــــــــي أب ــــــــاً محسوســــــــاً  لا يعن ــــــــم يكــــــــن مادي ــــــــو ل  ،  ول

 



 
ـــــــــــأنكروا مـــــــــــا وراء الطبيعـــــــــــة ـــــــــــذي توهمـــــــــــه أولئـــــــــــك ف ـــــــــــر ،  الأمـــــــــــر ال ـــــــــــة بمـــــــــــا يســـــــــــلخها عـــــــــــن شـــــــــــأنها وفسّ  وا الحقـــــــــــائق المتعالي

ـــــــــــي  ـــــــــــواردة ف ـــــــــــة ال ـــــــــــوحي اللفظي ـــــــــــات ال ـــــــــــى مـــــــــــادة عجمـــــــــــاء جامـــــــــــدة. والبحـــــــــــث الصـــــــــــحيح يوجـــــــــــب تفســـــــــــير بيان ـــــــــــدها إل  ويعي
ــــــــان الســــــــماوية علــــــــى أســــــــاس مــــــــا يعطيــــــــه كــــــــلّ لفــــــــظ منهــــــــا عرفــــــــاً ولغــــــــة  ثــــــــمّ يعتمــــــــد فــــــــي أمــــــــر المصــــــــداق علــــــــى ،  جميــــــــع الأدي

ـــــــــه بعـــــــــض الكـــــــــلام بعضـــــــــاً  ـــــــــ ولـــــــــو ثبـــــــــت فيهـــــــــا،  ثـــــــــمّ ينظـــــــــر هـــــــــل الأنظـــــــــار العلميـــــــــة تنافيهـــــــــا أو تبطلهـــــــــا ، مـــــــــا يفسّـــــــــر ب  مـــــــــن  ـ
ــــــــك ــــــــ خــــــــلال ذل ــــــــه،  شــــــــيء خــــــــارج عــــــــن المــــــــادة وحكمهــــــــا ـ ــــــــ فــــــــالطريق إلي ــــــــاً  ـ ــــــــاً أو إثبات ــــــــر  نفي ــــــــ طــــــــور آخــــــــر مــــــــن البحــــــــث غي  ـ

ــــــــــة ــــــــــوم الطبيعي ــــــــــه العل ــــــــــذي عكفــــــــــت علي ــــــــــاً ،  إذ لا يمكــــــــــن بحــــــــــث مــــــــــا هــــــــــو خــــــــــارج عنهــــــــــا بكــــــــــلّ مقايســــــــــها فيهــــــــــا،  ال  لا نفي
 ولا إثباتاً.

ــــــــــة ببحــــــــــث مــــــــــا وراء الطبيعــــــــــة ــــــــــوم المختصّ ــــــــــت ســــــــــائر العل ــــــــــاة واســــــــــعة ،  وقــــــــــد أثبت ــــــــــوع الإنســــــــــاني هــــــــــي حي ــــــــــاة الن  أن حي
ـــــــــة لهـــــــــا ـــــــــدّة لا نهاي ـــــــــاة الـــــــــدنيا،  ممت ـــــــــالموت أبـــــــــداً ،  ولا تقتصـــــــــر علـــــــــى الحي  وأن الإنســـــــــان ســـــــــيعود حتمـــــــــاً إلـــــــــى ،  ولا تنتهـــــــــي ب

ـــــــــا منعّمـــــــــاً أو معـــــــــذّباً ،  يهـــــــــاعـــــــــالم آخـــــــــر ليعـــــــــيش هنـــــــــاك حيـــــــــاة أخـــــــــرى دائمـــــــــة لا مـــــــــوت ف ـــــــــان ،  إمّ  الأمـــــــــر الـــــــــذي أكّدتـــــــــه الأدي
 عزّوجـــــــــــلّ فطـــــــــــرة الإنســـــــــــان  االلهوقـــــــــــد جعـــــــــــل ،  وبيّنـــــــــــت برهانـــــــــــه ودليلـــــــــــه،  الســـــــــــماوية بكـــــــــــلّ قـــــــــــوّة وعملـــــــــــت علـــــــــــى ترســـــــــــيخه

 قــــــــــد ،  ولكــــــــــن شــــــــــمس الفطــــــــــرة كمــــــــــا قــــــــــد تشـــــــــرّق علــــــــــى بعــــــــــض النفــــــــــوس فتصــــــــــيّر فجرهــــــــــا ناصــــــــــعاً ،  دلـــــــــيلاً إضــــــــــافياً عليــــــــــه
 تغـــــــــــــرب فـــــــــــــي نفـــــــــــــوس أخــــــــــــــرى بعـــــــــــــد ضـــــــــــــعف العوامــــــــــــــل والمســـــــــــــتلزمات الأساســـــــــــــية فيهــــــــــــــا المحافظـــــــــــــة علـــــــــــــى الفطــــــــــــــرة 

 فقـــــــــــد ،  فطريـــــــــــاً لا ينـــــــــــافي جهـــــــــــل المـــــــــــاديين بحقائقـــــــــــهالإلٰهـــــــــــي  وكـــــــــــون الـــــــــــدين،  وتحيلهـــــــــــا إلـــــــــــى ظـــــــــــلام دامـــــــــــس،  وتناميهـــــــــــا
ـــــــــه  االلهجمـــــــــع  ـــــــــدين فـــــــــي قول ـــــــــين الفطـــــــــرة وعـــــــــدم العلـــــــــم بال هَـــــــــا فِطْـــــــــرَتَ اللَّـــــــــ (تعـــــــــالى : عزّوجـــــــــلّ ب  هِ الَّـــــــــتيِ فَطــَـــــــرَ النَّـــــــــاسَ عَلَيـْ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  لِكَ الدِّ  .)لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَٰ
ــــــــــــى مشــــــــــــاهدته ــــــــــــوحي عل ــــــــــــه مــــــــــــن ،  وتوقــــــــــــف تصــــــــــــديق المــــــــــــاديين بحقــــــــــــائق ال ــــــــــــي ســــــــــــفيان وزبانيت ــــــــــــذكرنا بموقــــــــــــف أب  ي

ـــــــــــذين طـــــــــــالب  مـــــــــــع أن تبيـــــــــــين الحقـــــــــــائق والمعـــــــــــارف لكـــــــــــلّ شـــــــــــخص ،  وا النبـــــــــــي الأعظـــــــــــم بمثـــــــــــل ذلـــــــــــكالجاهليـــــــــــة الأولـــــــــــى ال
 وهــــــــو ،  وهكــــــــذا الحــــــــال فــــــــي كــــــــل إعــــــــلام عمــــــــومي وتبيــــــــين مطلــــــــق،  مــــــــن البشــــــــر أمــــــــر لا يحتملــــــــه أي نظــــــــام فــــــــي هــــــــذا العــــــــالم

ــــــــــغ الحاضــــــــــر  ــــــــــى بعــــــــــض آخــــــــــر بالواســــــــــطة بتبلي ــــــــــر واســــــــــطة وإل ــــــــــاس مــــــــــن غي ــــــــــى بعــــــــــض الن ــــــــــر إل  إنمــــــــــا يكــــــــــون باتصــــــــــال الخب
ــــــــب  هــــــــذا مــــــــع أن الــــــــوحي ،  لصــــــــار الأمــــــــر فوضــــــــى وإلاّ ،  لا فــــــــرق فــــــــي ذلــــــــك بــــــــين الــــــــوحي وغيــــــــره،  والعــــــــالم الجهــــــــال،  الغائ

ــــــــف عليــــــــه نبــــــــوّة النبــــــــي،  مــــــــن مختصّــــــــات ولــــــــوازم النبــــــــوّة ـالإلٰهــــــــي  الــــــــذي هــــــــو نــــــــوع مــــــــن التكلــــــــيم ـــــــــ  وهــــــــو ســــــــنّة ،  وتتوقّ
ـــــــــى ســـــــــعادة ،  جاريـــــــــة فـــــــــي جميـــــــــع الأنبيـــــــــاء  تعـــــــــالى  االلهو ،  حيـــــــــاتهم فـــــــــي الـــــــــدين والـــــــــدنياوشـــــــــرع إلهـــــــــي فيـــــــــه هدايـــــــــة النـــــــــاس إل

ـــــــــة العبـــــــــاد ـــــــــتقِن لا يهمـــــــــل أمـــــــــر هداي ــّـــــــه حكـــــــــيم مُ ـــــــــى غايتـــــــــه. والقـــــــــرآن الكـــــــــريم قـــــــــد ،  ؛ لأن  ومـــــــــن إتقـــــــــان الفعـــــــــل أن يســـــــــاق إل
 تعــــــــــالى بواســــــــــطته إلـــــــــــى  االلهوعصــــــــــمته فــــــــــي إيصــــــــــال مــــــــــا يريــــــــــده ،  وتحــــــــــدّث عــــــــــن غاياتــــــــــه وآثــــــــــاره،  بــــــــــيّن حقيقــــــــــة الــــــــــوحي

ــــــــــه ورســــــــــله  ــــــــــي،  أنبيائ ــــــــــة تمامــــــــــاً عــــــــــن المجتمــــــــــع المكّ ــــــــــت غائب ــــــــــي كان ــــــــــر مــــــــــن الحقــــــــــائق الت ــــــــــاك الكثي  ولا يمكــــــــــن ،  وهن
 ولــــــــــم تكــــــــــن معروفــــــــــة لــــــــــدى العــــــــــالم بأســــــــــره لــــــــــولا نــــــــــزول الــــــــــوحي بهــــــــــا علــــــــــى صــــــــــدر الحبيــــــــــب ،  تحصـــــــــيلها بشــــــــــيء كســــــــــبي

ـــــــــب المســـــــــتقبلية التـــــــــي تح،  المصـــــــــطفى  ـــــــــاء الغي ـــــــــه مـــــــــن أنب ـــــــــا جـــــــــاء ب ـــــــــ قّقـــــــــتهـــــــــذا فضـــــــــلاً عمّ ـــــــــرة ـ ـــــــــ وهـــــــــي كثي ـــــــــى  ـ  عل
ـــــــــــوحي  ـــــــــــيّن لنـــــــــــا حقيقـــــــــــة ال ـــــــــــزي القـــــــــــارئ ب ـــــــــــديك عزي ـــــــــــوحي الإلهـــــــــــي. والكتـــــــــــاب الماثـــــــــــل بـــــــــــين ي  طبـــــــــــق مـــــــــــا أخبـــــــــــر بهـــــــــــا ال

ــــــــــة بكــــــــــر ــــــــــى صــــــــــرح ،  الإلهــــــــــي ومصــــــــــادره وأنواعــــــــــه فــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــريم بدراســــــــــة علمي ــــــــــدة إل ــــــــــة جدي ــــــــــذلك لبن  ليضــــــــــيف ب
 دي إلى سواء السبيل.الها االلهجديرة بالثناء والتقدير. و ،  الثقافة القرآنية

 مركز الرسالة



 
 
 
 

 مةُ قدَّ المُ 
 ) إلى العلــــــــــــوم النفســــــــــــية  الباراســــــــــــيكلوجي ينتمــــــــــــي علــــــــــــم الظــــــــــــواهر النفســــــــــــية الخارقــــــــــــة (

 ولا يـــــــــزال هـــــــــذا العلـــــــــم ،  ويـــــــــرتبط مـــــــــن بعـــــــــض زوايـــــــــاه بـــــــــالعلوم الطبيعيـــــــــة البحتـــــــــة،  الفلســـــــــفية
ــــــــــــداً يخطــــــــــــو خطواتــــــــــــه الأُولى بخــــــــــــلاف مــــــــــــا هــــــــــــو عليــــــــــــه   في محــــــــــــيط الدراســــــــــــات العربيــــــــــــة ولي

ـــــــــــاك خطـــــــــــوات واســـــــــــعة  ومـــــــــــع هـــــــــــذا لم ،  في محـــــــــــيط الدراســـــــــــات العالميـــــــــــة حيـــــــــــث خطـــــــــــا هن
 نكــــــــن نــــــــدري عنــــــــه أكثــــــــر ممــــــــا نســــــــمعه أحيانــــــــاً مــــــــن أخبــــــــار لــــــــبعض الظــــــــواهر الغريبــــــــة الــــــــتي 

 تقع ضمن مجال دراسته.
ـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذا وإن لم يتضـــــــــــــــــــــمّ   ن شـــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــن مباحـــــــــــــــــــــث علـــــــــــــــــــــم وموضـــــــــــــــــــــوع بحثن

 أن شـــــــــــــكل الارتبـــــــــــــاط بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين هـــــــــــــذا العلـــــــــــــم تمثـــــــــــــل في تـــــــــــــوافر  إلاّ ،  البراســـــــــــــيكولوجي
 ظـــــــــاهرة الـــــــــوحي علـــــــــى العديـــــــــد مـــــــــن العناصـــــــــر الـــــــــتي يقـــــــــوم هـــــــــذا العلـــــــــم بدراســـــــــتها وتشــــــــــبهُ 

ـــــــــــوحي مـــــــــــن مصـــــــــــاديقَ وأشـــــــــــكالٍ   رغـــــــــــمَ خصوصـــــــــــيَّتِها وتميزهـــــــــــا ،  بعـــــــــــض ظـــــــــــواهرهِِ مـــــــــــا في ال
 الــــــــــــذي يتجلَّــــــــــــى في المعادلـــــــــــةِ الثلاثيــــــــــــةِ للــــــــــــوحي المكونــــــــــــةِ مــــــــــــن الإلهٰــــــــــــي  بالإطـــــــــــارِ القدســــــــــــيِّ 

ـــــــــوحي (
ُ
 ) أو بعــــــــــض  الملــــــــــك ) والواســـــــــطةِ ( النــــــــــبي،  البشـــــــــر ) والمـــــــــوحى إِليــــــــــه ( تعــــــــــالى االله الم

 الصورِ الأخرى التي انتفت فيها الواسطة.
 وأهــــــــــــــــــــمُ عناصــــــــــــــــــــرِ ظــــــــــــــــــــاهرةِ الــــــــــــــــــــوحي الــــــــــــــــــــتي تلتقــــــــــــــــــــي معهــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــواهرُ علــــــــــــــــــــمِ 

 ) الإِلقـــــــــــــــــــــاءَ الخفـــــــــــــــــــــي وإِيصـــــــــــــــــــــالَ المعرفـــــــــــــــــــــةِ دونَ ســـــــــــــــــــــلوكِ الطـــــــــــــــــــــرُقِ  الباراســـــــــــــــــــــيكلوجي (
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 المحسوســــــــــــــةِ الماديَّــــــــــــــةِ وهــــــــــــــي مظــــــــــــــاهرُ مشــــــــــــــا ةٌ لمــــــــــــــا يقــــــــــــــومُ هــــــــــــــذا العلــــــــــــــمُ بمحــــــــــــــاولاتٍ في 
 ماهيَّتِهِ وأشكالهِِ.التفسيرِ للوصولِ إِلى 

 وهـــــــــــــذه المظـــــــــــــاهرُ بالـــــــــــــذاتِ اتخّـــــــــــــذَها العديـــــــــــــدُ مـــــــــــــن البـــــــــــــاحثينَ والمفسّـــــــــــــرينَ المحــــــــــــــدثين 
ـــــــــوحي ـــــــــذَ في إثبـــــــــاتِ ظـــــــــاهرة ال ـــــــــةً ومناف ـــــــــاً بـــــــــينَ ،  أدل  وإّ ـــــــــا تضـــــــــمّنتْ اتصـــــــــالاً خفيـــــــــاً خارجي

ـــــــــــبي  ـــــــــــةِ الن ـــــــــــا انعكاســـــــــــاً لحال ـــــــــــةً تمثـــــــــــلُ معارفهُ  النـــــــــــبي والمـــــــــــوحي إليـــــــــــه ولم تكـــــــــــن ظـــــــــــاهرةً داخلي
 النفســــــــــــــية الداخليــــــــــــــة كمــــــــــــــا لم تكــــــــــــــن نتيجــــــــــــــة لتشــــــــــــــنجات وحــــــــــــــالات عصــــــــــــــبية كالصــــــــــــــرع 

 والهستيريا وغيرهَا كما حاولَ بعضُ المستشرقينَ تصويرَها.
 قـــــــــــدّم صــــــــــــورةً جليـــــــــــةً مـــــــــــن الاتصـــــــــــالِ الخـــــــــــارقِ غــــــــــــيرَ ،  في حقيقتـــــــــــهِ الإلهٰـــــــــــي  فـــــــــــالوحيُّ 

 يــــــــــــةُ الإنســــــــــــانيةُ سمــــــــــــتْ فيــــــــــــه الــــــــــــنفسُ النبو ،  المنظــــــــــــورِ بــــــــــــينَ ذاتــــــــــــين مــــــــــــن عــــــــــــالمينِ مختلفــــــــــــينِ 
ــــــــــه ــــــــــي من ــــــــــالملأ الأعلــــــــــى والتلقِّ ــــــــــدمتْ نمــــــــــاذجَ ،  إلى الاتصــــــــــال ب ــــــــــةٌ ق ــــــــــت ظــــــــــاهرةٌ إعجازي  فكان

 من الاتصالِ الخفيْ عن غيرِ المتلقي لهُ.
 وتجلـّـــــــــتْ عظمتُهــــــــــا في خصوصــــــــــية معارفهــــــــــا الــــــــــتي كانــــــــــت أعظــــــــــمُ مــــــــــا فيهــــــــــا أنَّ كمّــــــــــاً 

 نُ للــــــــــزمن فيهــــــــــا تقــــــــــديرٌ أو هــــــــــائلاً مــــــــــن المعــــــــــارف يلُقــــــــــى في لحظــــــــــةٍ خاطفــــــــــةٍ لا يكــــــــــادُ يكــــــــــو 
ــــــــــاً تصــــــــــوُّر ،  وجــــــــــودٌ  ــــــــــث لا يمكــــــــــنُ إطلاق ــــــــــةٍ مــــــــــن ذاتٍ إلى ذاتٍ بحي  وإنمّــــــــــا هــــــــــو انتقــــــــــالٌ لمعرف

 مــــــــــــــدى للمقارنـــــــــــــــة مـــــــــــــــع العلـــــــــــــــوم والمعـــــــــــــــارفِ المكتســـــــــــــــبةِ بـــــــــــــــالطرقِ النظريـــــــــــــــةِ الاســـــــــــــــتدلاليةِ 
 والكسبيةِ.

 وإني لأرجــــــــــــــــو أن يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــث مقدمــــــــــــــــةً للــــــــــــــــدخولِ إلى آفــــــــــــــــاقِ العلــــــــــــــــومِ 
 روحيــــــــــــــــــــــــةِ والنفســــــــــــــــــــــــيةِ والدراســــــــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــــــــلاميةِ فيهــــــــــــــــــــــــا وخصوصــــــــــــــــــــــــاً ظـــــــــــــــــــــــــواهرُ ال
ــــــــــــكِ أو الاحتماليــــــــــــةِ فيــــــــــــه  الباراســــــــــــيكلوجي ( مُ دلــــــــــــيلاً قاطعــــــــــــاً لا مجــــــــــــالَ للشَّ  ) الــــــــــــتي تقــــــــــــدِّ

ـــــــــــــــــة لإثبـــــــــــــــــاتِ المفـــــــــــــــــاهيم والعقائـــــــــــــــــد الإســـــــــــــــــلامية ( ـــــــــــــــــنفسِ  القرآني ـــــــــــــــــرُّوحِ وال  ) في عـــــــــــــــــالمَِ ال
 ا المتميِّزةِ.وإدراكاِ ا وملكا ِ ،  الإنسانيةِ وقواها
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 ويَطيــــــــبُ ليَ مــــــــن خــــــــلالِ هــــــــذه البحــــــــث أن أقــــــــدّمَ دعــــــــوةً مخلِصــــــــةً إلى كــــــــلِّ مَــــــــن يحَمِــــــــلُ 
 أن يلتفـــــــــت إلى هــــــــذا العلــــــــم الـــــــــذي ينطلــــــــقُ بخطـــــــــىً ،  ويشــــــــفعه بعقيدتـــــــــه الإســــــــلامية،  العلــــــــمَ 

ــــــــــه المتميــــــــــزةَ بــــــــــينَ جميــــــــــعِ العلــــــــــومِ   وقــــــــــد بلغــــــــــتْ فيــــــــــه بعــــــــــضُ المراكــــــــــزِ ،  هائلــــــــــةٍ ليحتــــــــــلَّ مكانتَ
 وتوصــــــــــــــــلَتْ في أبحاثهــــــــــــــــا ،  العلميــــــــــــــــةِ في الشّــــــــــــــــرقِ والغــــــــــــــــربِ مســــــــــــــــتوياتٍ متقدمــــــــــــــــةٍ جــــــــــــــــدّاً 

ـــــــــــــةٍ تجعلنُـــــــــــــا أمـــــــــــــام مســـــــــــــؤوليةٍ خطـــــــــــــيرةٍ   ودراســـــــــــــاِ ا النظريـــــــــــــةِ والتطبيقيـــــــــــــةِ إلى حقـــــــــــــائقَ مذهل
 يمُثـّــــــــــــلُ التهـــــــــــــاونُ في تحمُّلهـــــــــــــا والتــــــــــــــأخرُ عـــــــــــــن القيـــــــــــــام بمـــــــــــــا تمُليــــــــــــــه تقصـــــــــــــيراً بحـــــــــــــقِّ تراثنِــــــــــــــا 

 إِذ ،  الــــــــــــدِ وريادتـِـــــــــــه في الإشــــــــــــارة والبحــــــــــــثِ لمثــــــــــــلِ هــــــــــــذه الظــــــــــــواهرِ العلمــــــــــــي الإســــــــــــلاميِّ الخ
ــــــــــــــك ،  وردت الكثــــــــــــــيرُ مــــــــــــــن التحلــــــــــــــيلاتِ العلميــــــــــــــةِ الدقيقــــــــــــــةِ لتلــــــــــــــك الظــــــــــــــواهر  وتمَثَّــــــــــــــلَ ذل

 خصوصـــــــــــاً في الفكــــــــــــرِ الصــــــــــــوفيِّ والفلســــــــــــفيّ والكلامــــــــــــيّ الــــــــــــذي بحَــــــــــــث في الــــــــــــنّفسِ وقِواهــــــــــــا 
 لــــــــــتِ الكرامــــــــــاتُ مجَــــــــــالاً للخَــــــــــوضِ في بعــــــــــضِ كمــــــــــا مثّ ،   وإدراكاِ ــــــــــا وَصِــــــــــلتِها بعــــــــــالمِ الغيــــــــــبِ 

 الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي ينبغـــــــــــــي إلفـــــــــــــات أنظـــــــــــــار ،  العناصـــــــــــــرِ الفكريـــــــــــــةِ المرتبطـــــــــــــةِ  ـــــــــــــذه الظـــــــــــــواهر
 الباحثين إليه وإن كُنتُ أتمنى أن أوفَّقَ شخصِياً لدراستِهِ.

ــــــــــــوحي في  ــــــــــــدّ منهــــــــــــا ونحــــــــــــن نتحــــــــــــدث عــــــــــــن ظــــــــــــاهرة ال ــــــــــــة الســــــــــــريعة لاب  هــــــــــــذه الاطلال
 : القرآن الكريم في بابين

ــــــــــوحي في القــــــــــرآن الكــــــــــريم ( : الأوّل ــــــــــاب ،  ) مصــــــــــادر ال  وقــــــــــد استقصــــــــــيت في هــــــــــذا الب
 ،  كـــــــل مـــــــا ورد في القـــــــرآن الكـــــــريم مـــــــن نســـــــبة الـــــــوحي إلى كونـــــــه يصـــــــدر عـــــــن عـــــــدة مصـــــــادر

 ،  ) الـــــــــــوحي الشـــــــــــيطاني و (،  )الإلهٰـــــــــــي  الـــــــــــوحي (:  وهـــــــــــي،  جمعتهـــــــــــا في ثـــــــــــلاث فصـــــــــــول
 ). الوحي من مصادر أخرى و (

ـــــــــــاب المـــــــــــوارد ،  ) الـــــــــــوحي مـــــــــــن حيـــــــــــث المتلقـــــــــــي ( : الثـــــــــــاني  واستقصـــــــــــيت في هـــــــــــذا الب
 وقــــــــــد تمــــــــــت ،  المتعــــــــــددة الــــــــــتي وردت الإشــــــــــارات القرآنيــــــــــة بــــــــــأن الــــــــــوحي قــــــــــد ألقــــــــــي إليهــــــــــا

 ،  ) الـــــــــوحي المحمـــــــــدي و (،  ) الـــــــــوحي النبـــــــــوي العـــــــــام وهـــــــــي (،  دراســـــــــتها في ثلاثـــــــــة فصـــــــــول
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 ). الوحي إلى الموجودات الأخرى و (
ــــــــد  ــــــــز بدراســــــــة ظــــــــاهرة الــــــــوحي فيــــــــهأرجــــــــو أن أكــــــــون ق  ،  وفقــــــــت لخدمــــــــة الكتــــــــاب العزي

ــــــــــك حقّهــــــــــا مــــــــــن البحــــــــــث الموضــــــــــوعي الشــــــــــامل ــــــــــل ذل ــــــــــتي لم تأخــــــــــذ قب  ،  تلــــــــــك الظــــــــــاهرة ال
 مع تغطيتها من جميع جها ا.،  وكشفت عن حقيقتها،  فسبرت أغوارها

 ربّ العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله
 
 الدكتور ستّار الأعرجي 

  



 
 
 

  الباب الأوّل
 مصادر الوحي في القرآن الكريم

 بتعــــــــــــــــدّد صـــــــــــــــــيغه الـــــــــــــــــواردة في القـــــــــــــــــرآن ،  يمكــــــــــــــــن للباحـــــــــــــــــث في موضـــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــوحي
ــــــــــــز مفهومــــــــــــاً ،  الكــــــــــــريم ــــــــــــوحي إلقــــــــــــاءً للمعــــــــــــارف مجمــــــــــــلاً يتمثَّــــــــــــل في كــــــــــــون ا عامــــــــــــاً  أن يمي  ل

 وبطريقـــــــــــــة تكــــــــــــاد تخفـــــــــــــى ،  والأفكــــــــــــار والخـــــــــــــواطر ضــــــــــــمن إطـــــــــــــار مــــــــــــن الخفـــــــــــــاء والســــــــــــرعة
 إذ في أحيــــــــــان كثــــــــــيرة عجــــــــــز البــــــــــاحثون ومفســــــــــرو القــــــــــرآن الكــــــــــريم عــــــــــن إدراك كنــــــــــه ،  علينــــــــــا

 هذه الظاهرة التي ذكرها القرآن الكريم إجمالاً.
 لإشـــــــــــارة إلى مصــــــــــــدر وعنـــــــــــد استقصـــــــــــاء مـــــــــــادة الـــــــــــوحي في القــــــــــــرآن الكـــــــــــريم نجـــــــــــد أن ا

 : فتكون أنواعه،  الوحي تتمثل في ثلاثة مصادر ينُسَب إليها
ـــــــــ الأوّل  وســـــــــيتبينَّ لنـــــــــا خـــــــــلال البحـــــــــث أن ،  الصـــــــــادر عنـــــــــه تعـــــــــالى :الإلٰهـــــــــي  الـــــــــوحي ـ

 هــــــــــــــذا الــــــــــــــوحي فقــــــــــــــط هــــــــــــــو مــــــــــــــا يمكــــــــــــــن أن يجمــــــــــــــع العناصــــــــــــــر اللغويــــــــــــــة والاصــــــــــــــطلاحية 
 والشرعية للوحي ويشتمل عليها.

ــــــــــوارد ذكــــــــــره في القــــــــــرآن الكــــــــــريم هــــــــــو مــــــــــن هــــــــــذا  ــــــــــوحي ال  كمــــــــــا ســــــــــنجد أن أغلــــــــــب ال
 إذ يصدر عنه تعالى إلى أنبيائه ورسله أو باقي مخلوقاته.،  النوع

ـــــــــاني ـــــــــ الث ـــــــــوحي الشـــــــــيطاني ـ ـــــــــل في مـــــــــا يلقيـــــــــه الشـــــــــيطان : ال ـــــــــذي يتمث ـــــــــ ال  بمصـــــــــاديقه  ـ
 . إلخ... المختلفة ـ إلى البشر من نحو الوسوسة والأز والنـّزغُْ 

ــــــــــــ لثالــــــــــــثا ــــــــــــوحي مــــــــــــن مصــــــــــــادر أخــــــــــــرى ـ ــــــــــــات إلى  ، ال  فقــــــــــــد أشــــــــــــارت بعــــــــــــض الآي
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 ومظــــــــــــــاهر الطبيعــــــــــــــة ،  كــــــــــــــون بعــــــــــــــض أنــــــــــــــواع الــــــــــــــوحي صــــــــــــــادرا مــــــــــــــن الملائكــــــــــــــة والبشــــــــــــــر
 وغيرها.

ــــــــــاب سينقســــــــــم ــــــــــإنّ هــــــــــذا الب ــــــــــذا ف ــــــــــ ل ــــــــــوحي المــــــــــذكورة ـ ــــــــــ تبعــــــــــاً لمصــــــــــادر ال  إلى ثلاثــــــــــة  ـ
 ليتمّ تناولها جميعاً بحسب الترتيب.،  فصول

  



 
 
 

 الفصل الأوّل

 هيالوحي الإلٰ 
 : أوّلاً ـ نسبته إليه تعالى

 ،  يتأكّــــــــد لــــــــدينا مــــــــن خــــــــلال البحــــــــث أن هــــــــذه النســــــــبة ضــــــــرورة لا بــــــــديل آخــــــــر عنهــــــــا
 تعــــــــــالى فإننّــــــــــا  االلهلأنــّــــــــه بــــــــــلا نســــــــــبة الــــــــــوحي بكــــــــــلّ مــــــــــا يمثَّلــــــــــه ويحملــــــــــه مــــــــــن خصــــــــــائص إلى 

ــــــــــتَلاءم إمكانيا ــــــــــا مــــــــــع مــــــــــا في ــــــــــنهض صــــــــــفا ا وتَـ ــّــــــــة جهــــــــــة أُخــــــــــرى يمكــــــــــن أن ت   لا نجــــــــــد أي
 لأنــّــــــــــه يُسْــــــــــــتَمَدُّ مــــــــــــن قــــــــــــدرة ،  الــــــــــــوحي مــــــــــــن خــــــــــــرق لكــــــــــــلّ مســــــــــــتويات القــــــــــــدرة المحــــــــــــدودة

ـــــــــأتي بـــــــــه الـــــــــوحي ،  مطلقـــــــــة تتعـــــــــالى علـــــــــى القـــــــــدرات البشـــــــــرية أو أيـــــــــة نســـــــــبة أُخـــــــــرى  فمـــــــــا ي
ــــــــــوحي ( تفســــــــــيره إلاّ  مــــــــــن معــــــــــارف وأعمــــــــــال لا يمكــــــــــن أبــــــــــداً   كــــــــــلام سمــــــــــاوي  بإثبــــــــــات أن ال

 وذلــــــــك لأنّ نــــــــوع مــــــــا ،  )١( ) تصــــــــل إليــــــــه غــــــــير مــــــــادي لــــــــيس للحــــــــواس الظاهريــــــــة والعقــــــــل أن
 .)٢( من أربعة أوجه لك المعارف والعلوم لا يعُلم إلاّ يأتي به الوحي من ت

ــــــــراءة الكتــــــــب،  إمــــــــا بمشــــــــاهدة الحــــــــال ــــــــاد،  أو ق ــــــــيم بعــــــــض العب ــــــــوَحْي مــــــــن ،  أو تعل  أو بِ
 فصــــــــــحَّ أّ ــــــــــا بــــــــــوحي ،  وقــــــــــد بطلــــــــــت الأوجــــــــــه الثلاثــــــــــة الأولى بأّ ــــــــــا لم تكــــــــــن حاصــــــــــلة،  االله
 .)٣( )وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا  (تعالى : قال ،  يإلهٰ 

________________ 
 .٨٩:  الطباطبائي/  ) القرآن في الإسلام١(
 .٤٥٨:  ٢الطوسي /  التبيان:  ) انظر٢(
 .٨٢/  ٤:  ) سورة النساء٣(
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 عــــــــــــن كــــــــــــلّ مــــــــــــا يحــــــــــــيط بنــــــــــــا  ر في هــــــــــــذا الــــــــــــوحي فنجــــــــــــد فيــــــــــــه تميُّــــــــــــزاً ونمعــــــــــــن النظــــــــــــ
ــــــــــــــــاتٍ ،  وبمعارفنــــــــــــــــا ــــــــــــــــا مكنون ــــــــــــــــه إلى حقيقــــــــــــــــة عميقــــــــــــــــة تخاطــــــــــــــــب فين ــــــــــــــــا ننجــــــــــــــــذب في  إننّ

 قـــــــــوّة مطلعـــــــــة علـــــــــى ســـــــــرائرنا خارجـــــــــة عـــــــــن ذواتنـــــــــا ومســـــــــتويات  وخفايـــــــــا لا تســـــــــبر غورهـــــــــا إلاّ 
 قوّة مهيمنة تحيط بأسرار الوجود كلّه.،  عالمنا

 كانــــــــــــت في مختلــــــــــــف فــــــــــــترات ،   والــــــــــــوحي أساســــــــــــها،  فــــــــــــإنّ النبــــــــــــواتلهــــــــــــذه المميــــــــــــزات 
ـــــــــت حـــــــــدثا غـــــــــير عـــــــــادي وارتبطـــــــــت بمـــــــــا   انطلاقهـــــــــا موضـــــــــعا للجـــــــــدل والخـــــــــلاف ؛ لأّ ـــــــــا مثلّ
 ،  وراء هـــــــــذا العــــــــــالم مــــــــــن خــــــــــلال اتصــــــــــالها بقـــــــــوى غــــــــــير منظــــــــــورة تنتمــــــــــي إلى عــــــــــالم مختلــــــــــف

 ينا أن فثبــــــــــت لــــــــــد،  ولم تكــــــــــن مجــــــــــرد دعــــــــــوات تغييريــــــــــة وتشــــــــــريع جديــــــــــد ينســــــــــخ مــــــــــا قبلــــــــــه
 عرفـــــــــوا مــــــــــا لم يعــــــــــرف بقيـــــــــة البشــــــــــر بطاقــــــــــة خفيـــــــــة لاتمــــــــــت إلى المعــــــــــارف  هـــــــــؤلاء الأنبيــــــــــاء (

 .)١( ) السائدة بسبب وبالتالي لا سبيل إلى العقل البشري لإدراكها

 : ـ صلته بالغيب ثانياً 
ــــــــــه ظــــــــــاهرة خفيــــــــــة في ماهيتهــــــــــا  فــــــــــإنّ معارفــــــــــه الــــــــــتي جــــــــــاء ،  مثلمــــــــــا يمثــّــــــــل الــــــــــوحي بذات

 بشر سابق معرفة به. ا مما لم يكن لل
 ،  )٢( )عَـــــــــالِمِ الْغَيْـــــــــبِ وَالشَّـــــــــهَادَةِ  (ومنــــــــه ،  ذهـــــــــاب الشــــــــيء عـــــــــن الحـــــــــس:  والغيــــــــب

 ويضـــــــــــيف الراغـــــــــــب الأصـــــــــــفهاني  .)٣( أي عـــــــــــالم بمـــــــــــا غـــــــــــاب عـــــــــــن الحـــــــــــواس وبمـــــــــــا حضـــــــــــرها
 ولا ،  مـــــــــــا لا يقـــــــــــع تحـــــــــــت الحـــــــــــواس إذ الغيـــــــــــب عنـــــــــــده (،  إلى هــــــــــذا التعريـــــــــــف بعُـــــــــــدا آخَـــــــــــر

ــــــــــه غائبــــــــــة عــــــــــن الحــــــــــس  .)٤( ) وإنمّــــــــــا يعُلــــــــــم بخــــــــــبر الأنبيــــــــــاء تقتضــــــــــيه بدائــــــــــة العقــــــــــول  فمعارف
________________ 

 .٦٧:  أحمد حسين/  نبي الإنسانية االلهمحمد رسول :  ) انظر١(
 .٩/  ١٣:  ) سورة الرعد٢(
 .٢٠١:  ٦الطوسي /  التبيان:  ) انظر٣(
 .٣٦٦:  الراغب/  ) المفردات٤(
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 يقـــــــــال للشـــــــــيء غيــــــــــبٌ  فهــــــــــو غيـــــــــب بالنســـــــــبة إلى الإنســــــــــان إذ (،  البشـــــــــري المحـــــــــدود المقيَّـــــــــد
 تعــــــــالى : قــــــــال ،  )١( ) تعــــــــالى فإنــّــــــه لا يغيــــــــب عنــــــــه شــــــــيء االلهوغائــــــــب باعتبــــــــاره بالنــــــــاس لا بــــــــ

ــــــــــي الأَْرْضِ  ( ــــــــــمَاوَاتِ وَلاَ فِ ــــــــــي السَّ ــــــــــالُ ذَرَّةٍ فِ ــــــــــهُ مِثـْقَ ــــــــــزُبُ عَنْ ــــــــــال ،  )٢( )لاَ يَـعْ  تعــــــــــالى : وق
ـــــــــينٍ  ( ـــــــــابٍ مُّبِ ـــــــــي كِتَ ـــــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ فِ ـــــــــي السَّ ـــــــــةٍ فِ ـــــــــنْ غَائبَِ ـــــــــا مِ  تعـــــــــالى : وقـــــــــال ،  )٣( )وَمَ
 .)٤( )وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِليَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ  (

  االله وأمــــــــا مــــــــا يشــــــــتمل عليــــــــه إطــــــــلاق لفــــــــظ الغيــــــــب ممــــــــا لا يقــــــــع عليــــــــه الحــــــــس فهــــــــو (
 .)٥( ) سبحانه وتعالى وآياته الكبرى الغائبة عن حواسنا ومنها الوحي

 ،  ومســــــــــــتلزم للإيمــــــــــــان بالغيــــــــــــب وإثباتــــــــــــه والإيمــــــــــــان بــــــــــــالوحي وإثباتــــــــــــه معتمــــــــــــد أساســــــــــــاً 
ــــــــدة وبضــــــــمنه وجــــــــوده تعــــــــالى لأنّ إنكــــــــار الغيــــــــب (  وبــــــــه يقــــــــع ،  ) هــــــــدم لأهــــــــم أســــــــس العقي

 .)٦( على الإنسان اسم الإلحاد
ــــــــــــــب   وبإضــــــــــــــافة الإيمــــــــــــــان بــــــــــــــالوحي ،  أصــــــــــــــل مــــــــــــــن أصــــــــــــــول الإيمــــــــــــــانفالإيمــــــــــــــان بالغي

ـــــــــــوة ( ـــــــــــالآخرة يســـــــــــتجمع ( النب ـــــــــــ ) والإيقـــــــــــان ب ـــــــــــذلك الإيمـــــــــــان  اهللالإيمـــــــــــان ب ـــــــــــتم ب  تعـــــــــــالى لي
 .)٧( ) بالأصول الثلاثة للدين

 ويتأكــــــــــــــد ارتبــــــــــــــاط الــــــــــــــوحي بالغيــــــــــــــب وكونــــــــــــــه وســــــــــــــيلة المعرفــــــــــــــة الرئيســــــــــــــية لــــــــــــــه في أن 
  دة مــــــــن آياتــــــــه عــــــــن أمــــــــور مهمــــــــة تتعلّــــــــقأخــــــــبر في عــــــــ الــــــــوحي مــــــــن خــــــــلال القــــــــرآن الكــــــــريم (

________________ 
 .٣٦٦:  ) المفردات١(
 .٣/  ٣٤:  ) سورة سبأ٢(
 .٧٥/  ٢٧:  ) سورة النمل٣(
 .١٢٣/  ١١:  ) سورة هود٤(
 .٤٥:  ١الطباطبائي /  ) الميزان٥(
 .٣٦٦:  ) المفردات٦(
 .٤٥:  ١) الميزان ٧(
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 لم  في جميـــــــــــع مـــــــــــا أخـــــــــــبر بـــــــــــه صـــــــــــادقاً  وقـــــــــــد كـــــــــــان،  بمـــــــــــا يـــــــــــأتي مـــــــــــن الأنبـــــــــــاء والحـــــــــــوادث
 ولا شــــــــكَّ أن هــــــــذا مــــــــن الإخبــــــــار بالغيــــــــب ولا ســــــــبيل إليــــــــه ،  يخــــــــالف الواقــــــــع في شــــــــيء منهــــــــا

 .)١( ) غير طريق الوحي والنبوة
 وحقائقـــــــــــه الـــــــــــتي يفـــــــــــيض  ـــــــــــا هـــــــــــي في معظمهـــــــــــا حقـــــــــــائق الإلهٰـــــــــــي  فمعـــــــــــارف الـــــــــــوحي

 ،  ورود الــــــــوحي  ــــــــاغيبيــــــــة لم يســــــــتطع العقــــــــل البشــــــــري إدراكهــــــــا وغابــــــــت عــــــــن البشــــــــر قبــــــــل 
 ونلاحــــــــظ في هــــــــذا الــــــــورود التأكيــــــــد بشــــــــدة علــــــــى اختصــــــــاص علــــــــم هــــــــذ الغيــــــــب بــــــــه تعــــــــالى 

 منه سبحانه. فلا سبيل إليه إلاّ 
ــــــــــــة تــــــــــــرتبط ارتباطــــــــــــاً  ــــــــــــاً  ولا شــــــــــــكَّ أن لهــــــــــــذا الاختصــــــــــــاص بــــــــــــه تعــــــــــــالى علّ  بأبعــــــــــــاد  قوي

ــــــــــه وبأبعــــــــــاده تســــــــــتلزم الإحاطــــــــــة بمصــــــــــاديقه ومبادئــــــــــه ،  الغيــــــــــب نفســــــــــه  ،  وعلَّلــــــــــهإذ العلــــــــــم ب
 محــــــــــدود الوجــــــــــود لا ســــــــــبيل لــــــــــه إلى الخــــــــــارج منـــــــــــه  وبمــــــــــا أن غــــــــــيره تعــــــــــالى أيـّـــــــــاً مــــــــــا كــــــــــان (

 ولا شــــــــيء غـــــــــير محـــــــــدود ولا غــــــــير متنـــــــــاه محـــــــــيط ،  مـــــــــن حيــــــــث أنـــــــــه غائـــــــــب،  الغائــــــــب عنـــــــــه
 لــَـــــــهُ وحـــــــــده تبـــــــــارك  فــــــــلا تكـــــــــون الإحاطـــــــــة بالغيــــــــب إلاّ ،  )٢( ) ســـــــــبحانه االله بكــــــــل شـــــــــيء إلاّ 

ـــــال ،  وتعـــــالى ـــــوَ  (تعـــــالى : ق ـــــا إِلاَّ هُ ـــــبِ لاَ يَـعْلَمُهَ ـــــاتِحُ الْغَيْ ـــــدَهُ مَفَ ـــــبُ  ( ، و )٣( )وَعِن  وَلِلَّـــــهِ غَيْ
ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ـــــــــبَ إِلاَّ  ( و،  )٤( )السَّ ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْ ـــــــــي السَّ ـــــــــن فِ ـــــــــمُ مَ ـــــــــل لاَّ يَـعْلَ  قُ

ــــــــــــات أخــــــــــــرى تعرضــــــــــــت  .)٥( )اللَّــــــــــــهُ  ــــــــــــات الكريمــــــــــــة مــــــــــــع آي ــــــــــــربط هــــــــــــذه الآي  إلى ذكــــــــــــر وب
ــــــــــب ــــــــــه ،   الغي ــــــــــبَ  (تعــــــــــالى : كقول ــــــــــمُ الْغَيْ ــــــــــدِي خَــــــــــزَائِنُ اللَّــــــــــهِ وَلاَ أَعْلَ ــــــــــولُ لَكُــــــــــمْ عِن  وَلاَ أَقُ

________________ 
 .٨١) البيان في تفسير القرآن / السيّد الخوئي : ١(
 .٣٧٢:  ٨) الميزان / الطباطبائي ٢(
 .٥٩/  ٦) سورة الأنعام : ٣(
 .٧٧/  ١٦) سورة النحل : ٤(
 .٦٥/  ٢٧) سورة النمل : ٥(
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 وَمَــــــــا كَــــــــانَ اللَّــــــــهُ لــِــــــيُطْلِعَكُمْ عَلَــــــــى الْغَيْــــــــبِ وَلَٰكِــــــــنَّ اللَّــــــــهَ  (،  )١( ) .. وَلاَ أَقــُــــــولُ إِنِّــــــــي مَلــَــــــكٌ 
 قــُـــــل لاَّ أَمْلِـــــــكُ لنِـَفْسِـــــــي نَـفْعًـــــــا وَلاَ ضَـــــــر ا إِلاَّ مَـــــــا  (و  )٢( ) .. يَجْتَبِـــــــي مِـــــــن رُّسُـــــــلِهِ مَـــــــن يَشَـــــــاءُ 

ــــــوءُ  شَــــــاءَ  ــــــنِيَ السُّ ــــــا مَسَّ ــــــرِ وَمَ ــــــنَ الْخَيْ ــــــبَ لاَسْــــــتَكْثَـرْتُ مِ ــــــمُ الْغَيْ ــــــوْ كُنــــــتُ أَعْلَ  ،  )٣( ) .. اللَّــــــهُ وَلَ
ــــــــــب عــــــــــن غــــــــــيره تعــــــــــالى مطلقــــــــــا وإنمّــــــــــا  ــــــــــار بالغي ــــــــــات لا تنفــــــــــي الإخب  نلاحــــــــــظ أن هــــــــــذه الآي

 فهـــــــو تعـــــــالى يعلـــــــم الغيـــــــب  هـــــــي مطلقـــــــة بلحـــــــاظ معـــــــنى الأصـــــــالة والتبعيـــــــة في علـــــــم الغيـــــــب (
 إن علـــــــــم الغيـــــــــب منفـــــــــي عـــــــــن البشـــــــــر بمعـــــــــنى أن :  أي )٤( ) اهللاتـــــــــه وغـــــــــيره يعلمـــــــــه بتعلـــــــــيم لذ

ــــــــات نافيــــــــة أن ،  يكــــــــون علمهــــــــم لــــــــه طبيعــــــــة بشــــــــرية أعلــــــــى مــــــــن طبيعــــــــة عمــــــــوم البشــــــــر  فالآي
 انكشــــــــــاف  يكــــــــــون علمهــــــــــم للغيــــــــــب بعلــــــــــم ذاتي وليســــــــــت بنافيــــــــــة للعلــــــــــم الكســــــــــبي بمعــــــــــنى (

ــــــوحي ــــــق ال ــــــيم إلهــــــي مــــــن طري ــــــب لهــــــم بتعل ــــــم ســــــبحانه االله عنــــــدفهــــــو  )٥( ) الغي  وهــــــو مــــــن ،  عل
ـــــــكَ مِـــــــنْ  (تعـــــــالى : وهـــــــذا مـــــــا أكدتـــــــه آيـــــــات أخـــــــرى كقولـــــــه ،  البشـــــــر إخبـــــــار بالكســـــــب لِ  ذَٰ

ــــــاءِ الْغَيْــــــبِ نوُحِيــــــهِ إِليَْــــــكَ    .)٧( ) .. تلِْــــــكَ مِــــــنْ أنَبـَـــــاءِ الْغَيْــــــبِ نوُحِيهَــــــا إِليَْــــــكَ  (،  )٦( ) .. أنَبَ
  أنّ الغيـــــــب الله (:  الآيــــــات فيمــــــا ترمـــــــي إليــــــه مـــــــن مفهــــــومإذ يتبــــــينَّ لنــــــا مـــــــن ملاحظــــــة ارتبـــــــاط 

  وأنـــــــــــه لا طريـــــــــــق إلى معرفتــــــــــه بالتجربـــــــــــة ولا بالعقـــــــــــل ولا بــــــــــأي شـــــــــــيء آخـــــــــــر إلاّ ،  االلهوعنــــــــــد 
 .)٨( ) بالوحي منه تعالى

________________ 
 .٣١/  ١١:  ) سورة هود١(
 .١٧٩/  ٣:  ) سورة آل عمران٢(
 .١٨٨/  ٧:  ) سورة الأعراف٣(
 .٥٣:  ٢٠الطباطبائي /  الميزان) ٤(
 .١١١:  ١٨الطباطبائي /  ) الميزان٥(
 .٤٤/  ٣:  ) سورة آل عمران٦(
 .٤٩/  ١١:  ) سورة هود٧(
 .٤٧٢:  ٣محمد جواد مغنية /  ) التفسير الكاشف٨(
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ـــــــــات الكريمـــــــــة لا يشـــــــــمل كـــــــــل  ـــــــــه الآي ـــــــــذي جوَّزت ـــــــــب ال  ومـــــــــا يلُقـــــــــى إلى البشـــــــــر مـــــــــن الغي
 النــــــــــزر  أنــــــــــواع لا يلقــــــــــى إلى البشــــــــــر إلاّ الإلهٰــــــــــي  فالغيــــــــــب،  مــــــــــا يقــــــــــع تحــــــــــت اســــــــــم الغيــــــــــب

 إن  «:  قــــــال الإمـــــام جعفـــــر الصـــــادق  االله. عـــــن الفضـــــيل عــــــن أبي عبـــــد .. ، اليســـــير منهـــــا
 ومـــــــــا أعلمـــــــــه ،  وعلمـــــــــا أعلَمـــــــــهُ ملائكتـــــــــه وأنبيـــــــــاءَه ورســـــــــله،  هـــــــــوإلاّ  علمـــــــــا لـــــــــم يعَلَمـــــــــهُ  الله

 .)١( » ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه
ــــــــم محمـــــــــد رشــــــــيد رضـــــــــا الغيــــــــب علـــــــــى قســــــــمين   غيـــــــــب حقيقــــــــي لا يعلمـــــــــه إلاّ  (:  ويُـقَسِّ

 وغيــــــــــــب إضــــــــــــافي يعلمــــــــــــه بعــــــــــــض الخلــــــــــــق دون بعــــــــــــض لأســــــــــــباب تختلــــــــــــف بــــــــــــاختلاف ،  االله
 .)٢( ) الاستعداد الفطري والعمل الكسبي

 : )٣( فأنواع الغيب عنده ثلاثة،  ثالثاً  وزاد الشيخ محمد جواد مغنية نوعاً 
 كقيام الساعة. كان من كائناً   عن عباده لايطُلِعُ عليه أحداً  االلهنوع يحجبه  ـ ١
 ... نوع يطُلِعُ عليه من ارتضى من عباده ـ ٢
 . إلخ... نوع أخبر به كُلَّ الناس كالبعث والنشر والجنة والنار ـ ٣

 ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه الأنـــــــــواع ومراتــــــــــب معرفـــــــــة البشـــــــــر واطّلاعهـــــــــم عليهـــــــــا نســــــــــتطيع أن 
 نتبــــــــــينَّ الاخــــــــــتلاف والتفريــــــــــق بــــــــــين علمــــــــــه تعــــــــــالى بالغيــــــــــب وعلــــــــــم البشــــــــــر ممــــــــــن ارتضــــــــــاهم 

ــــــــــا الاخــــــــــتلاف في ( ــــــــــل لن ــــــــــه فيتمث ــــــــــار الرســــــــــول [ لاطّلاعهــــــــــم علي  ] لايكــــــــــون  البشــــــــــر أن إخب
 .)٤( ) علما بالغيب بل نقلاً عمن يعلم الغيب

  كمـــــــــا يختلـــــــــف،   وعلـــــــــم غـــــــــيره فـــــــــرع مـــــــــن ذلـــــــــك الأصـــــــــل،  فعلمـــــــــه تعـــــــــالى هـــــــــو الأصـــــــــل
________________ 

 .٢١٩:  ١أمالي الشيخ الطوسي :  ) انظر١(
 .١٨١:  محمد رشيد رضا/  ) الوحي المحمدي٢(
 .٤٣١:  ٣) التفسير الكاشف ٣(
 .٤٣١:  ٣) الكاشف ٤(
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 التلقي للغيب في مصدره.
ـــــــــذي يتلقونـــــــــه عنـــــــــه تعـــــــــالىالإلهٰـــــــــي  ينقلـــــــــون عـــــــــن الأصـــــــــل بـــــــــالوحي فالأنبيـــــــــاء   ،  ال

 ن عـــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيرهم كالكهنـــــــــــــــــــة والمنجمــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــذين يصــــــــــــــــــيبون في أخبـــــــــــــــــــارهم ويختلفــــــــــــــــــو 
 أي  ورســــــــــله يخــــــــــبرون بـــــــــــه ( االلهأن أنبيــــــــــاء :  ويفــــــــــرق الطــــــــــبري بــــــــــين الإخبـــــــــــارين في،  أحيانــــــــــاً 
  االلهولكــــــــــن ابتــــــــــداءً بــــــــــإعلام ،  ) مــــــــــن غــــــــــير اســــــــــتخراج ولا طلــــــــــب لمعرفتــــــــــه باحتيــــــــــال الغيــــــــــب

ـــــــــوا عليـــــــــه أو ـــــــــك احتـــــــــذوه أو بن  فزعـــــــــوا إليـــــــــه كمـــــــــا يفـــــــــزع  إيـــــــــاهم مـــــــــن غـــــــــير أصـــــــــل تقـــــــــدم ذل
 .)١( المنجم إلى حسابه والمتكهّن إلى رأيه

ـــــــــــــــار الملائكـــــــــــــــة والأنبيـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  وإخب ـــــــــــــــب مـــــــــــــــرتبط بمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــبر عن  بالغي
ـــــــــب باختيـــــــــاره مـــــــــن بـــــــــين ،  بالارتضـــــــــاء والاصـــــــــطفاء ـــــــــم الغي  بتخصـــــــــيص مـــــــــن يلقـــــــــى إليـــــــــه عل

 كل البشر.
 تعــــــــــالى مــــــــــن الملائكــــــــــة  االلهواصــــــــــطفاء ،  أخــــــــــذ صــــــــــفوة الشــــــــــي وخالصــــــــــته:  فالاصــــــــــطفاء

 تعــــــــالى : قــــــــال  .)٢( اختيــــــــاره مــــــــن بيــــــــنهم مــــــــن يصــــــــفو لــــــــذلك ويصــــــــلح:  رســــــــلاً ومــــــــن النــــــــاس
ــــــنَ النَّــــــاسِ  ( ــــــنَ الْمَلاَئِكَــــــةِ رُسُــــــلاً وَمِ ــــــرُ  (،  )٣( ) .. اللَّــــــهُ يَصْــــــطَفِي مِ ــــــلاَ يظُْهِ ــــــبِ فَ ــــــالِمُ الْغَيْ  عَ

ــــــــــهِ أَحَــــــــــدًا  ــــــــــن رَّسُــــــــــولٍ إِلاَّ مَــــــــــنِ ارْ  *عَلَــــــــــىٰ غَيْبِ  رَفِيــــــــــعُ الــــــــــدَّرجََاتِ ذُو  (،  )٤( ) .. تَضَــــــــــىٰ مِ
 .)٥( ) .. الْعَرْشِ يُـلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

  ربمـــــــــا أطلعـــــــــه ) ذلـــــــــك بأنــّـــــــه تعـــــــــالى ( م ٧٣٥،   ه ١١٧ ت يفســـــــــر قتـــــــــادة بـــــــــن ربعـــــــــي (
________________ 

 .١٩٣:  ٣) جامع البيان ١(
 .٤١٩:  ١٤الطباطبائي /  ) الميزان٢(
 .٧٥/  ٢٢:  ) سورة الحجّ ٣(
 .٢٧ـ  ٢٦/  ٧٢:  ) سورة الجنّ ٤(
 .١٥/  ٤٠:  ) سورة غافر٥(
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ـــــــيهم بمـــــــا شـــــــاء ،  علـــــــى مـــــــا غـــــــاب عـــــــن غـــــــيره مـــــــن الخلائـــــــق»  أي المرتضـــــــى « ـــــــأن يـــــــوحي إل  ب
 .)١( ) من الغيب

ــــــــــــد آ ــــــــــــى المرتضــــــــــــين دون العامــــــــــــة أتبعــــــــــــه تقيي ــــــــــــد إلقائــــــــــــه عل ــــــــــــة الأولى وتقيي  خــــــــــــر في الآي
 الــــــــــذي هــــــــــو :  المرتضــــــــــى لايطلــــــــــع علــــــــــى الغيــــــــــب إلاّ  إذ تشــــــــــير إلى أنــــــــــه تعــــــــــالى (،  بالرســــــــــول

 .)٢( ) لا كل مرتضى،  المصطفى للنبوة خاصة
 ) مــــــــــــــن خــــــــــــــلال  م ١١٤٣،   ه ٥٣٨ ت محمــــــــــــــود ( االلهويســــــــــــــتفيد الزمخشــــــــــــــري جــــــــــــــار 

 ،  والكهانـــــــــــة والتنجـــــــــــيمإبطـــــــــــال الكرامـــــــــــات ،  هـــــــــــذا التقييـــــــــــد بخصـــــــــــوص المرتضـــــــــــى للرســـــــــــالة
 ولأنّ ،  وإن كــــــــــــــانوا أوليــــــــــــــاء فليســــــــــــــوا برســـــــــــــــل،  لأنّ الــــــــــــــذين تضــــــــــــــاف إلــــــــــــــيهم الكرامــــــــــــــات

 .)٣( أصحاب الكهانة والتنجيم أبعد شيء عن الارتضاء وأدخله في السخط
 وأكــــــــــــــد الفخــــــــــــــر الــــــــــــــرازي في تفســــــــــــــيره هــــــــــــــذا الاختصــــــــــــــاص بالاصــــــــــــــطفاء للرســــــــــــــالة في 

 .)٤( الإطلاع على الغيب
 ،   ه ٤٦٨/  ت حــــــــــدي أبــــــــــو الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــن أحمــــــــــد النيســــــــــابوري (ولم يكتــــــــــف الوا

ــــــــة بإبطــــــــال الكهانــــــــة والتنجــــــــيم م ١٠٧٦ ــــــــى هــــــــذه الآي  فقــــــــد اســــــــتدل  ــــــــا ،  ) في اســــــــتناده عل
ـــــــى تكفـــــــير المنجمـــــــين لأنّ ( ـــــــى مـــــــا يكـــــــون مـــــــن حيـــــــاة أو  عل ـــــــه عل  مـــــــن ادَّعـــــــى أن النجـــــــوم تدل

 أنـّـــــــه جــــــــوز الكرامــــــــات وإطْـــــــــلاع  إلاّ  .)٥( ) معرفــــــــة أو غــــــــير ذلــــــــك فقــــــــد كفــــــــر بمــــــــا في القــــــــرآن
________________ 

 .١٥٨:  ١٠الطوسي /  التبيان:  ) انظر١(
 الزمخشـــــــــــــــــــري /  ) الكشـــــــــــــــــــاف عـــــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــــائق التنزيـــــــــــــــــــل وعيـــــــــــــــــــون الأقاويـــــــــــــــــــل في وجـــــــــــــــــــوه التأويـــــــــــــــــــل٢(
١٧٢:  ٤. 
 .١٧٣:  ٤) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٣(
 .١٦٨:  ٣٠) مفاتيح الغيب ٤(
 .١٦٨:  ٣٠) مفاتيح الغيب ٥(
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 أوليـــــــــــــاءه وقـــــــــــــوع بعـــــــــــــض الوقـــــــــــــائع في  االلهيلهـــــــــــــم  الأوليـــــــــــــاء علـــــــــــــى بعـــــــــــــض الغيـــــــــــــب بـــــــــــــأن (
 .)١( ) المستقبل

 : وما ذكُِرَ بشأن الكِهانة والنجوم والكرامات يحتاج إلى بيان فنقول
ـــــ أمّـــــا الكِهانـــــة ـــــ بالكســـــر ـ ـــــ كهـــــن:  مصـــــدر قولنـــــا:  ـ ـــــ بالضـــــمّ  ـ  :  يقُـــــال،  إذا صـــــار كاهنـــــاً  ـ

ـــــــــل،  كهـــــــــن يكهـــــــــن كهانـــــــــة ـــــــــة:  مث ـــــــــب كتاب ـــــــــة،  إذا تكهّـــــــــن،  كتـــــــــب يكت  الكهانـــــــــة :  والحرِف
ـــــــــــ ـــــــــــ بالكســـــــــــر ـ ـــــــــــه ،  ـ ـــــــــــث تأتي  وهـــــــــــو عمـــــــــــل يوجـــــــــــب طاعـــــــــــة بعـــــــــــض الجـــــــــــانّ للمـــــــــــتكهّن بحي

 .)٢( بالأخبار الغائبة وهو قريب من السحر
 إذا سمعـــــــــــــــوا إخبـــــــــــــــاره ،  منـــــــــــــــافقون وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان في أصـــــــــــــــحاب أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 أمثـــــــــــــال المنـــــــــــــافق عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن حريـــــــــــــث ،  إلى الكهانـــــــــــــة عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامالغيـــــــــــــب نســـــــــــــبوه ب
 ونظرائه.

ــــــــــــت  ــــــــــــراث أهــــــــــــل البي ــــــــــــد وردت في ت ــــــــــــدعوات في التعــــــــــــوّذ مــــــــــــن   وق ــــــــــــير مــــــــــــن ال  كث
 .)٣( الكهانة والسحر

ـــــــــة في شـــــــــرح قـــــــــول أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ـــــــــثم البحـــــــــراني الكهان  ظـــــــــن  «:  وعـــــــــرّف ابـــــــــن مي
ــــــــة ــــــــة فهــــــــي ضــــــــرب مــــــــن الاطــــــــلاع علــــــــى الأمــــــــور  .. «:  فقــــــــال » العاقــــــــل كهان  وأمّــــــــا الكهان

 الغيبيــــــــــــــة غــــــــــــــير أن الآثــــــــــــــار الصــــــــــــــادرة عــــــــــــــن الكــــــــــــــاهن ضــــــــــــــعيفة قليلــــــــــــــة بحســــــــــــــب ضــــــــــــــعف 
ـــــــــ ولـــــــــذلك لا يـــــــــتمكّن،  اســـــــــتعداده وقلّتـــــــــه ـــــــــب ـ ـــــــــ في الغال  مـــــــــن الإخبـــــــــار بشـــــــــيء مـــــــــن غـــــــــير  ـ

ـــــــــــاج إلى ســـــــــــؤال باعـــــــــــث لـــــــــــه علـــــــــــى التلقّـــــــــــي والإعـــــــــــداد لنفســـــــــــه بالح،  ســـــــــــؤال  ركـــــــــــة بـــــــــــل يحت
ـــــــــــال ـــــــــــدهش الحـــــــــــس ويحـــــــــــير الخي   . كمـــــــــــا أن الكـــــــــــاهن يكـــــــــــاد أن لا يكـــــــــــون..وغيرهـــــــــــا ممـــــــــــا ي

________________ 
 .١٦٨:  ٣٠) مفاتيح الغيب ١(
 .٢٥٩:  ٥٥بحار الأنوار :  ) ينُظر٢(
 .٥٩:  السيد ابن طاووس/  فرج المهموم:  ) لاحظ٣(
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 .)١( » الاستعداداتويختلف ذلك بحسب اختلاف ،  تلقّيه للأمُور الغيبية صادقاً 
 مــــــــــــــا هــــــــــــــو مقــــــــــــــرون  والظــــــــــــــاهر أنّ المــــــــــــــراد بالكهانــــــــــــــة في قــــــــــــــول أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

 فـــــــــلا يـــــــــرد أنـّــــــــه يتـــــــــوهّم مـــــــــن ظـــــــــاهره جـــــــــواز تصـــــــــديق الكـــــــــاهن ،  بالأمـــــــــارة باعتبـــــــــار العـــــــــادة
 .)٢( وهو كفر

 بروايـــــــــــــة هشـــــــــــــام بـــــــــــــن  وفي حــــــــــــديث مســـــــــــــاءلة الزنـــــــــــــديق مـــــــــــــن الإمــــــــــــام الصـــــــــــــادق 
 ». ؟ ؟ ومن أين يخبر الناس بما يحدث فمن أين أصل الكهانة «:  قالالحكم 

 إنّ الكهانــــــة كانــــــت فـــــــي  «:  فقـــــــال،  جوابــــــاً شـــــــافياً نــــــذكره بلفظــــــه فأجــــــاب الإمــــــام 
ــــــــــــرة مــــــــــــن الرســــــــــــلالجاهليــــــــــــة  ــــــــــــة الحــــــــــــاكم ،   فــــــــــــي كــــــــــــل حــــــــــــين فت  كــــــــــــان الكــــــــــــاهن بمنزل

ــــــــــنهم ــــــــــور بي ــــــــــيهم مــــــــــن الأم ــــــــــه فيمــــــــــا يشــــــــــتبه عل  يخبــــــــــرهم عــــــــــن أشــــــــــياء ف،  يحتكمــــــــــون إلي
 ووسوســـــــــــة ،  وذكـــــــــــاء القلـــــــــــب،  فراســـــــــــة العـــــــــــين:  وذلـــــــــــك مـــــــــــن وجـــــــــــوه شـــــــــــتى،  تحـــــــــــدث
 لأن مــــــــــا يحــــــــــدث فــــــــــي الأرض مــــــــــن ،  مــــــــــع قــــــــــذف فــــــــــي قلبــــــــــه،  وفتنــــــــــة الــــــــــروح،  الــــــــــنفس

 ويخبــــــــــره بمـــــــــــا ،  الحــــــــــوادث الظـــــــــــاهرة فــــــــــذلك يعلـــــــــــم الشــــــــــيطان ويوءديـــــــــــه إلــــــــــى الكـــــــــــاهن
ــــــــازل والأطــــــــراف ــــــــا أخبــــــــار الســــــــماء فــــــــإن الشــــــــياطين كانــــــــت تقعــــــــد ،  يحــــــــدث فــــــــي المن  وأم
 وإنمــــــــــــا ،  ولا تــُــــــــــرجَم بــــــــــــالنجوم،  وهــــــــــــي لا تُحجَــــــــــــب،  مقاعــــــــــــد اســــــــــــتراق الســــــــــــمع إذ ذاك

ــــــــر  ــــــــن خب ــــــــوحي م ــــــــي الأرض ســــــــبب تشــــــــاكل ال ــــــــع ف ــــــــئلا يق ــــــــن اســــــــتراق الســــــــمع ل  مُنِعــــــــت م
 ونفـــــــــي ،  لإثبـــــــــات الحجّـــــــــة،  االلهفيُلـــــــــبس علـــــــــى أهـــــــــل الأرض مـــــــــا جـــــــــاءهم عـــــــــن ،  الســـــــــماء
 وكـــــــــان الشـــــــــيطان يســـــــــترق الكلمـــــــــة الواحـــــــــدة مـــــــــن خبـــــــــر الســـــــــماء بمـــــــــا يحـــــــــدث ،  الشـــــــــبهة

 ،  فيقــــــــذفها إلــــــــى الكــــــــاهن،  ثــــــــم يهــــــــبط بهــــــــا إلــــــــى الأرض،  فــــــــي خلقــــــــه فيختطفهــــــــا االلهمــــــــن 
  فمــــــــا أصــــــــاب الكــــــــاهن مــــــــن،  فــــــــإذا قــــــــد زاد كلمــــــــات مــــــــن عنــــــــده فــــــــيخلط الحــــــــق بالباطــــــــل

________________ 
 .٨٧و  ٨٥ : ابن ميثم البحراني/  ) شرح مئة كلمة١(
 .٤٤:  الشيخ عبد الوهاب/  شرح كلمات أمير المؤمنين :  ) انظر٢(



 ٢٣  .............................................................. ي / الفصل الأوّل : الوحي الإلهٰ  ١ب 
ـــــــه ـــــــر ب ـــــــه الشـــــــيطان لمـــــــا ســـــــمعه،  خبـــــــر ممـــــــا كـــــــان يخب ـــــــه ،  فهـــــــو مـــــــا أدّاه إلي  ومـــــــا أخطـــــــأ في

ـــــــــــه ـــــــــــا زاد في ـــــــــــن باطـــــــــــل م ـــــــــــت الشـــــــــــياطين عـــــــــــن اســـــــــــتراق الســـــــــــمع ،  فهـــــــــــو م ـــــــــــذ مُنِع  فمن
ـــــــــة ـــــــــ،  انقطعـــــــــت الكهان ـــــــــا ت ـــــــــوم إنمّ ـــــــــاس بمـــــــــا ؤ والي ـــــــــاراً للن ـــــــــى كهانهـــــــــا أخب  دي الشـــــــــياطين إل

 دي إلــــــــــى الشــــــــــياطين مــــــــــا يحــــــــــدث فــــــــــي ؤ والشــــــــــياطين تــــــــــ،  يتحــــــــــدثون بــــــــــه ومــــــــــا يحدثونــــــــــه
ــــــن الحــــــوادث ــــــد م ــــــن ســــــارق ســــــرق:  البع ــــــل،  م ــــــن قاتــــــل قت ــــــن غائــــــب غــــــاب. وهــــــم ،  وم  وم

 .)١( » .. وكذوبصدوق ،  بمنزلة الناس أيضاً 
 بأخـــــــــذ الكـــــــــاهن علمـــــــــه ،  النـــــــــبي ومـــــــــن هنـــــــــا يتبـــــــــينّ الفـــــــــرق بـــــــــين علـــــــــم الكـــــــــاهن وعلـــــــــم

ــــــــــــــات  ــــــــــــــك بالأوهــــــــــــــام والخراف ــــــــــــــزاج ذل ــــــــــــــا وامت  مــــــــــــــن الشــــــــــــــياطين مــــــــــــــع عــــــــــــــدم وضــــــــــــــوح الرؤي
 عزّوجــــــــــلّ عــــــــــن طريــــــــــق الــــــــــوحي  االلهبينمــــــــــا يأخــــــــــذ النــــــــــبي علمــــــــــه مــــــــــن ،  والأكاذيــــــــــب أحيانــــــــــاً 

 الخالص من تلك الشوائب كما بيّنه تعالى في القرآن الكريم.،  الصادق
ــــــــــــد حــــــــــــرّم فقهــــــــــــاء الشــــــــــــيعة   وأفــــــــــــرد لهــــــــــــا محــــــــــــدّثوهم أبوابــــــــــــاً صــــــــــــريحة في ،  الكهانــــــــــــةوق

 تحريمها.
 العلــــــم بآثــــــار حلــــــول الكواكــــــب  «:  وهــــــو،  ) علــــــم النجــــــوم ويــــــراد بــــــذلك ( وأمّــــــا النجــــــوم

ـــــــــــــدرجات وآثـــــــــــــار مقارنا ـــــــــــــا وســـــــــــــائر أنظارهـــــــــــــا ونحـــــــــــــوه  هـــــــــــــو :  والتنجـــــــــــــيم،  في الـــــــــــــبروج وال
 .)٢( » الحكم بمقتضى تلك الآثار

 كقولــــــــــه تعــــــــــالى في ،   ة صــــــــــحّة علــــــــــم النجــــــــــوم في الجملــــــــــةويظهــــــــــر مــــــــــن الكتــــــــــاب والســــــــــنّ 
ــــــومِ  (:  قصّــــــة إبــــــراهيم  ــــــي النُّجُ ــــــرَةً فِ ــــــرَ نَظْ نَظَ ــــــقِيمٌ  *فَـ ــــــالَ إِنِّــــــي سَ قَ  ولــــــو كــــــان ،  )٣( )فَـ

  وقـــــــــد ورد في أخبـــــــــار كثـــــــــيرة ذكرهـــــــــا غـــــــــير،  هـــــــــذا العلـــــــــم كفـــــــــراً لمـــــــــا نظـــــــــر فيـــــــــه إبـــــــــراهيم 
________________ 

 .٨١:  ٢الطبرسي /  الاحتجاج) ١(
 .٤٠٧:  ١٠النراقي /  ) مستند الشيعة٢(
 .٨٧و  ٨٨/  ٣٧:  ) سورة الصافاّت٣(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ..............................................................   ٢٤

 ،  واحـــــــــد مـــــــــن علمائنـــــــــا كالســـــــــيد ابـــــــــن طـــــــــاوس وغـــــــــيره أنـّــــــــه علـــــــــم الأنبيـــــــــاء والأوليـــــــــاء 
ــــــــــس  ــــــــــه هــــــــــو إدري ــــــــــم ب ــــــــــه مــــــــــاهراً ،  وأنّ أوّل مــــــــــن تكلّ  نّ أمــــــــــير وإ،  وكــــــــــان ذو القــــــــــرنين ب

 كــــــانوا كـــــــذلك.   وأنّ أهــــــل البيـــــــت ،  كـــــــان أعلــــــم النـــــــاس  ــــــذا العلـــــــم  المــــــؤمنين عليـّـــــاً 
 وقد قرئ هذا العلم على أساطين العلماء من الفريقين.

 وكمــــــــــا أنّ علــــــــــوم ،  وعلــــــــــم النجــــــــــوم أمــــــــــارة تقتضــــــــــي غالــــــــــب الظــــــــــن عنــــــــــد كثــــــــــير مــــــــــنهم
ــــــــة علــــــــى الأمــــــــارات الــــــــتي تقتضــــــــي ــــــــب الظــــــــنالطــــــــب مبنيّ  فكــــــــذلك القــــــــول ،  ها التجــــــــارب وغال

 في علم النجوم.
ـــــــــــم  ـــــــــــى هـــــــــــذا العل ـــــــــــار عـــــــــــن الأمـــــــــــور المســـــــــــتقبلية اســـــــــــتناداً عل ـــــــــــتى بجـــــــــــواز الإخب  وقـــــــــــد أف

 بعض علمائنا.
 :  قـــــــــــال الشـــــــــــيخ الأنصـــــــــــاري في المكاســـــــــــب في حديثـــــــــــه عـــــــــــن علـــــــــــم النجـــــــــــوم والتنجـــــــــــيم

ـــــــــــــد الاتصـــــــــــــالات والحركـــــــــــــات المـــــــــــــذكو  « ـــــــــــــار بحـــــــــــــدوث الأحكـــــــــــــام عن ـــــــــــــ رةيجـــــــــــــوز الإخب  أي  ـ
ــــــــــم النجــــــــــوم ــــــــــد الوضــــــــــع المعــــــــــين مــــــــــن  ـــــــــــ في عل  بــــــــــأن يحُكَــــــــــم بوجــــــــــود كــــــــــذا في المســــــــــتقبل عن

ــــــــــــــين الكــــــــــــــوكبين إذا كــــــــــــــان علــــــــــــــى وجــــــــــــــه الظــــــــــــــن   القــــــــــــــرب والبعــــــــــــــد والمقابلــــــــــــــة والاقــــــــــــــتران ب
 عنـــــــــــــــد  اهللالمســـــــــــــــتند إلى تجربـــــــــــــــة محصـــــــــــــــلة أو منقولـــــــــــــــة في وقـــــــــــــــوع تلـــــــــــــــك الحادثـــــــــــــــة بـــــــــــــــإرادة 

 بـــــــــــل الظــــــــــاهر جـــــــــــواز ،  بينهمـــــــــــا أصــــــــــلاً الوضــــــــــع الخــــــــــاص حينئـــــــــــذٍ مــــــــــن دون اعتقـــــــــــاد ربــــــــــط 
 .)١( » الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية

 نعـــــــــــم إذا كـــــــــــان زعـــــــــــم المـــــــــــنجّم ارتبـــــــــــاط بعـــــــــــض الحـــــــــــوادث الســـــــــــفلية بـــــــــــالأجرام العلويــّـــــــــة 
ــــــــــة المــــــــــؤثرّة في تلــــــــــك الحــــــــــوادث بالاســــــــــتقلال ــــــــــأثير،  أّ ــــــــــا هــــــــــي العلّ  ،  أو أ ــــــــــا شــــــــــريكة في الت

  والعلــــــــم المبتــــــــني علــــــــى ذلــــــــك كفــــــــراً. وعلــــــــى هــــــــذا يحمــــــــل مــــــــا،  لاً فيكــــــــون هــــــــذا الــــــــزعم بــــــــاط
________________ 

 .٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ١الشيخ الأنصاري /  ) المكاسب١(
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 ويحمــــــــل عليــــــــه أيضــــــــاً ،  ورد مــــــــن التحــــــــذير عــــــــن علــــــــم النجــــــــوم والنهــــــــي عــــــــن اعتقــــــــاد صــــــــحّته
ــــــــك الشــــــــهي ــــــــأثير كمــــــــا ذهــــــــب إلى ذل ــــــــه للمحظــــــــور مــــــــن اعتقــــــــاد الت  د تحــــــــريم بعــــــــض الفقهــــــــاء ل

 وأما لو لم يكن الأمر كذلك فلا إشكال في تعاطيه أصلاً. .)١( الأوّل
ــــــا الكرامــــــات ــــــل شــــــخص  «:  فقــــــد عرفهــــــا بعضــــــهم بأّ ــــــا وأمّ  أمــــــر خــــــارق للعــــــادة مــــــن قب

 وقــــــــــد تســــــــــمّى بالمعــــــــــاجز ؛ لأنّ المعجــــــــــزة أمــــــــــر خــــــــــارق ،  )٢( » غـــــــــير مقــــــــــارن لــــــــــدعوى النبــــــــــوة
ــــــــــــاء ،  للعــــــــــــادة أيضــــــــــــاً  ــــــــــــى أســــــــــــاس اختصــــــــــــاص المعجــــــــــــزة بالأنبي ــــــــــــق بينهمــــــــــــا عل   والتفري

 لاشـــــــــتهار بـــــــــل تـــــــــواتر اطـــــــــلاق ،  غـــــــــير صـــــــــحيح،  والكرامـــــــــة بالأوليـــــــــاء،  تصـــــــــديقاً لـــــــــدعو م
 .المعاجز على كرامات الأئمة 

 فأمّـــــــــا ظهـــــــــور  «:  قـــــــــال الشـــــــــيخ المفيـــــــــد بشـــــــــأن ظهـــــــــور المعجـــــــــزات علـــــــــى الأئمـــــــــة 
 فإنــّـــــــــــه مـــــــــــــن الممكـــــــــــــن الـــــــــــــذي لـــــــــــــيس بواجـــــــــــــب عقـــــــــــــلاً ولا ممتنـــــــــــــع ،  عجـــــــــــــزات والإعـــــــــــــلامالم

 فقطعــــــــت ،  الأخبــــــــار علــــــــى التظــــــــاهر والانتشــــــــار وقــــــــد جــــــــاءت بكونــــــــه فــــــــيهم ،  قياســــــــاً 
 ومعـــــــــــي في هـــــــــــذا البـــــــــــاب جمهـــــــــــور أهـــــــــــل ،  عليـــــــــــه مـــــــــــن جهـــــــــــة الســـــــــــمع وصـــــــــــحيح الآثـــــــــــار

 الإمامة.
 وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه.

 المنتمين إلى الإمامية يوجبونه عقلاً كما يوجبونه للأنبياء.وكثير من 
ــــــــــه ســــــــــوى ابــــــــــن الأخشــــــــــيد  ومــــــــــن اتبعــــــــــه ،  والمعتزلــــــــــة بأســــــــــرها علــــــــــى خلافنــــــــــا جميعــــــــــاً في

 يذهبون فيه إلى الجواز.
 .)٣( » وأصحاب الحديث كافة تجوزه لكل صالح من أهل التقى والإيمان

________________ 
 .١٦٥:  ٣الشهيد الأوّل /  ) الدروس١(
 ). الكرامة ( ٣٤٦:  اهللالدكتور أحمد فتح /  ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري٢(
 .٤٢/  ٦٩ـ  ٦٨:  ) أوائل المقالات٣(
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 القـــــــــــــــول في ظهـــــــــــــــور المعجـــــــــــــــزات علـــــــــــــــى المنصـــــــــــــــوبين والخاصـــــــــــــــة  (:  وتحـــــــــــــــت عنـــــــــــــــوان
 إنّ ذلــــــــــــك جــــــــــــائز لا يمتنــــــــــــع فيــــــــــــه عقــــــــــــل ولا ســــــــــــنّة ولا  «:  قــــــــــــال،  ) والســــــــــــفراء والأبــــــــــــواب

ـــــــــة،  كتـــــــــاب ـــــــــن الإخشـــــــــيد ،  وهـــــــــو مـــــــــذهب جماعـــــــــة مـــــــــن مشـــــــــايخ الإمامي ـــــــــه يـــــــــذهب اب  وإلي
 وأصحاب الحديث في الصالحين والأبرار.،  من المعتزلة

 وبنــــــــــــــو نوبخـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الإماميــــــــــــــة يمنعـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك ويوافقــــــــــــــون المعتزلـــــــــــــــة في الخـــــــــــــــلاف 
 .)١( » ويجامعهم على ذلك الزيدية والخوارج المارقة عن الإسلام،  علينا فيه

ــــــــــــــينّ  ــــــــــــــدابي في تعليقا مــــــــــــــا  االلهفضــــــــــــــل :  الشــــــــــــــيخانوقــــــــــــــد ب ــــــــــــــواعظ الجرن  الزنجــــــــــــــاني وال
 علـــــــــــى أوائـــــــــــل المقـــــــــــالات جـــــــــــواز ظهـــــــــــور الكرامـــــــــــات علـــــــــــى الأوليـــــــــــاء والأبـــــــــــرار عنـــــــــــد أكثـــــــــــر 

 كمــــــــــا جــــــــــوزه مــــــــــن المعتزلــــــــــة غــــــــــير أبي بكــــــــــر الأخشــــــــــيد المــــــــــذكور في كــــــــــلام الشــــــــــيخ ،   الفــــــــــرق
 أبو الحسين البصري المعتزلي.،  المفيد

 عرية كــــــــــــــالجويني والغــــــــــــــزالي وفخــــــــــــــر الــــــــــــــدين الــــــــــــــرازي وغــــــــــــــيرهم وأكثــــــــــــــر محققــــــــــــــي الأشــــــــــــــ
 على الجواز.

ــــــــــة كــــــــــابن ســــــــــينا في الشــــــــــفاء  ــــــــــك أيضــــــــــاً بحجــــــــــج عقلي ــــــــــت الفلاســــــــــفة المســــــــــلمون ذل  وأثب
 والإشارات وغيرهما.

 وأمــــــــــــــا الزيديــــــــــــــة فالمــــــــــــــذكور في كــــــــــــــلام الشــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــد أّ ــــــــــــــم يوافقــــــــــــــون المعتزلــــــــــــــة في 
 وكأنــّــــــــــــــه كــــــــــــــــان في بعــــــــــــــــض ،  نفــــــــــــــــي صــــــــــــــــدور الكرامــــــــــــــــات علــــــــــــــــى الأوليــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــالحين

 فقــــــــد نقــــــــل الشــــــــيخ فضــــــــل ،  ففــــــــي كــــــــلام المتــــــــأخرين مــــــــنهم جــــــــوازه وإلاّ ،  متقــــــــدّميهم ذلــــــــك
 الزنجــــــــــــاني كــــــــــــلام الســــــــــــيد أبي الحســــــــــــين يحــــــــــــيى بــــــــــــن حمــــــــــــزة بــــــــــــن علــــــــــــي الحســــــــــــيني أحــــــــــــد  االله

  ) أنـّـــــــه قــــــــال بعــــــــد الشــــــــامل (بـــــــــ  أئمــــــــة الزيديــــــــة في كتابــــــــه الكبــــــــير في علــــــــم الكــــــــلام المســــــــمى
________________ 

 .٤٣/  ٦٩:  ) أوائل المقالات١(
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ــــــــــة ــــــــــاء عنــــــــــد المعتزل ــــــــــاع ظهــــــــــور الخــــــــــوارق علــــــــــى الأولي  ووجــــــــــوب ظهورهــــــــــا علــــــــــى ،  ذكــــــــــره امتن
ــــــــة مــــــــا هــــــــذا لفظــــــــه الأئمــــــــة  ــــــــد الإمامي ــــــــو الحســــــــن والمحققــــــــون  «:  عن  وذهــــــــب الشــــــــيخ أب

 مـــــــــــــن الأشـــــــــــــعرية كـــــــــــــالغزالي والجـــــــــــــويني وصـــــــــــــاحب النهايـــــــــــــة وغـــــــــــــيرهم إلى جـــــــــــــواز ظهورهـــــــــــــا 
 .)١( » وهو الذي ذهب إليه أئمة الزيدية ومن تابعهم من علماء الدين،  يهمعل

 وذكــــــــــر ابــــــــــن عابــــــــــدين مــــــــــن العامــــــــــة في حاشــــــــــية ردّ المحتــــــــــار عــــــــــن التفتــــــــــازاني أنــّــــــــه نقــــــــــل 
ـــــــاء ـــــــزور واحـــــــداً مـــــــن الأولي ـــــــت ت  ،  عـــــــن النســـــــفي حـــــــين سُـــــــئل عـــــــن مـــــــا يحُكـــــــى أنّ الكعبـــــــة كان

 نقــــــض العــــــادة علــــــى ســــــبيل الكرامــــــة لأهــــــل الولايــــــة جــــــائز  «:  ؟ فقــــــال هــــــل يجــــــوز القــــــول بــــــه
 .)٢( » عند أهل السنّة

ــــــــــــدين في مكــــــــــــان آخــــــــــــر ــــــــــــن عاب ــــــــــــدنا في  «:  وقــــــــــــال اب ــّــــــــــه لا خــــــــــــلاف عن  والحاصــــــــــــل أن
 .)٣( » ثبوت الكرامة

 إذ بــــــــــينّ الــــــــــواعظ ،  وأمــــــــــا عــــــــــن بــــــــــني نوبخــــــــــت فلــــــــــيس كلهــــــــــم علــــــــــى المنــــــــــع مــــــــــن ذلــــــــــك
 مــــــــــــــــا يــــــــــــــــدل أنّ بعــــــــــــــــض النــــــــــــــــوبختيين الجرنــــــــــــــــدابي في تعليقاتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أوائــــــــــــــــل المقــــــــــــــــالات 

 إذ نقــــــــــل عـــــــــــن ،  المتــــــــــأخرين يوافقــــــــــون في ظهـــــــــــور الإعــــــــــلام والمعجـــــــــــزات علــــــــــى الأئمـــــــــــة 
 :  ) اليـــــــــــــاقوت الشـــــــــــــيخ الجليـــــــــــــل أبي إســـــــــــــحاق إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن نوبخـــــــــــــت قولـــــــــــــه في كتابـــــــــــــه (

ــــــــــدي الأئمّــــــــــة  «  ودليلــــــــــه قصــــــــــة مــــــــــريم وآصــــــــــف ،  جــــــــــائز وظهــــــــــور المعجــــــــــزات علــــــــــى أي
 إنـّـــــــه  «:  مــــــــة الحلــــــــي في شــــــــرحه لكتــــــــاب اليــــــــاقوت قولــــــــهثم نقــــــــل عــــــــن العلاّ ».   ذلــــــــكوغــــــــير

ـــــــــيح فجـــــــــاز إظهـــــــــاره. أمـــــــــا عـــــــــدم قبحـــــــــه ـــــــــلأن جهـــــــــة القـــــــــبح هـــــــــو ،  غـــــــــير مســـــــــتحيل ولا قب  ف
ـــــــــا،  الكـــــــــذب ـــــــــفٍ هاهن ـــــــــوة،  وهـــــــــو منت ـــــــــدّعي النب ـــــــــانتفى وجـــــــــه،  إذ صـــــــــاحب الكرامـــــــــة لا ي   ف

________________ 
 .١٧٧ـ  ١٧٦:  الزنجاني على أوائل المقالات االله) تعليقات الشيخ فضل ١(
 .٦٠٥:  ٣ابن عابدين /  ) حاشية ردّ المحتار٢(
 .٦٠٦:  ٣) حاشية ردّ المحتار ٣(
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 .)١( » القبح
 ) جــــــــــواب  إذ صــــــــــاحب الكرامــــــــــة لا يــــــــــدّعي النبــــــــــوة (:  وفي عبــــــــــارة العلامــــــــــة الحلــــــــــي 

 بمعــــــــنى أنــّــــــه ،  لــــــــة المعجــــــــزة علــــــــى النبــــــــوةلشــــــــبهة المعتزلــــــــة في أنّ الكرامــــــــة لغــــــــير النــــــــبي تبطــــــــل دلا
 ! وحينئذٍ لا يتميز النبي عن غيره،  لو ظهرت الكرامة للولي لاشتبهت بمعجزة النبي

 ومــــــــــــن الواضــــــــــــح أنّ صــــــــــــاحب الكرامــــــــــــة مــــــــــــن الأوليــــــــــــاء والصــــــــــــالحين لا يــــــــــــدّعي النبــــــــــــوة 
  وهـــــــــو ولـــــــــن تظهـــــــــر الكرامـــــــــات علـــــــــى أحـــــــــد إلاّ ،  وإنمّـــــــــا هـــــــــو رجـــــــــل محـــــــــقٌّ في أقوالـــــــــه وأفعالـــــــــه

 لامتنــــــــــــاع ظهـــــــــــــور الكرامــــــــــــات علـــــــــــــى ،  ومحـــــــــــــق في دينــــــــــــه واتباعـــــــــــــه لنبيــــــــــــه،  مســــــــــــتحق لهــــــــــــا
 الكـــــــــذابين. ولا يُشــــــــــتبه ذلـــــــــك بالســــــــــاحر الـــــــــذي قــــــــــد يوجـــــــــد بعــــــــــض الأشـــــــــياء الــــــــــتي تترتــــــــــب 
 عليهـــــــــــــا آثـــــــــــــار غريبـــــــــــــة تشـــــــــــــبه الكرامـــــــــــــات مـــــــــــــن دون اســـــــــــــتناد إلى الأمـــــــــــــور المحسوســـــــــــــة ولا 

 لأنـّـــــــــــــه باطــــــــــــــل في نفســــــــــــــه مــــــــــــــع عــــــــــــــدم ،  إلى الشــــــــــــــرعيات كالآيــــــــــــــات والــــــــــــــدعوات المــــــــــــــأثورة
 إذا توقــّــــــــف عليــــــــــه  ولا يجــــــــــوز فعلــــــــــه إلاّ ،  وإمكــــــــــان نقــــــــــض ســــــــــحره،  تــــــــــدين الســــــــــاحر أصــــــــــلاً 

 .)٢( واجب أهم من السحر نفسه
ـــــــــــازاً  (تعـــــــــــالى : وفي تفســـــــــــير القمـــــــــــي في قولـــــــــــه  ـــــــــــينَ مَفَ  عـــــــــــن الإمـــــــــــام ،  )٣( )إِنَّ لِلْمُتَّقِ

 .)٤( » فهي الكرامات «:  قال الباقر 
 إنّ للـــــــــروح الإنســـــــــانية منـــــــــازلَ عديـــــــــدة أشـــــــــرفها منزلـــــــــة عـــــــــين اليقـــــــــين ومـــــــــتى مـــــــــا وصـــــــــل 

  عزّوجـــــــــلّ علـــــــــى أفعـــــــــال غريبـــــــــة وآثـــــــــار اهللالإنســـــــــان إلى تلـــــــــك المنزلـــــــــة كانـــــــــت لـــــــــه قـــــــــدرة مـــــــــن 
________________ 

 .١٧٦:  ) تعليقات الواعظ الجرندابي على أوائل المقالات١(
 ونحـــــــــــــــــــــوه في ،  )٦٧٦مســـــــــــــــــــــألة ( ١٨٤:  الكلبايكـــــــــــــــــــــانيالســـــــــــــــــــــيد /  إرشـــــــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــــــائل:  ) انظـــــــــــــــــــــر٢(

 ).١٧٠٣مسألة ( ٣٤٢:  ١له أيضاً /  هداية العباد
 .٣١/  ٧٨:  ) سورة النبأ٣(
 .٢٨٢:  ٦٧ و،  ١٣٤:  ٨وعنه في بحار الأنوار ،  ٤٠٢:  ٢) تفسير القمّي ٤(
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 .تبارك وتعالى كمصافحة الملائكة والمشي على الماء وغير ذلك االلهعجيبة بإذن 
ـــــــــدنيا ـــــــــه فيهـــــــــا،  وأمـــــــــا مـــــــــن رفـــــــــض حـــــــــب ال  وتمحـــــــــص في ،  وطلقهـــــــــا ثلاثـــــــــاً لا رجعـــــــــة ل

 فهـــــــــو ،  عـــــــــالم الغيـــــــــب تمحيصـــــــــاً دقيقـــــــــاً بحيـــــــــث لـــــــــو انكشـــــــــف لـــــــــه الغطـــــــــاء لمـــــــــا ازداد يقينـــــــــاً 
 ،  الأولى مــــــــــــن جميــــــــــــع الأوليــــــــــــاء بــــــــــــأن تصــــــــــــافحه ملائكــــــــــــة الســــــــــــماء ويمشــــــــــــي علــــــــــــى المــــــــــــاء

 لأمـــــــــــر الـــــــــــذي تـــــــــــواتر مـــــــــــن طـــــــــــرق وتظهـــــــــــر منـــــــــــه الكرامـــــــــــات الكثـــــــــــيرة والمعـــــــــــاجز الجليلـــــــــــة. ا
ـــــــــــب صـــــــــــلوات  ـــــــــــن أبي طال  الفـــــــــــريقين بحـــــــــــق مـــــــــــولى المتقـــــــــــين أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين الإمـــــــــــام علـــــــــــي ب

 وما ردّ الشمس بعد أن طفلت للمغيب عليه بغريب.،  عليه االله
ـــــــــب :  ونكتفـــــــــي  ـــــــــذا القـــــــــدر لنعـــــــــود إلى أصـــــــــل الموضـــــــــوع فنقـــــــــول ـــــــــيم الغي  إنّ قَصْـــــــــرُ تعل

ـــــنٌّ للعبـــــاد علـــــى الاصـــــطفاء مـــــن بيـــــنهم دال  ـــــى أن هـــــذا العلـــــم مَ ـــــ لطـــــف و (عل  ،  ي خـــــاص) إلهٰ
 إذا تحقق في أحدهم دون الجميع. أن ينعم به كل بشر فيكون منفياً  وليس واجباً 

 تعــــــــــالى لعلــــــــــم غيبــــــــــه  االلهومــــــــــا ينبــــــــــئ بــــــــــه واقــــــــــع الحــــــــــال أن الخاصــــــــــة الــــــــــذين اصــــــــــطفاهم 
 وقـــــــــــــــد وردت أحاديـــــــــــــــث كثـــــــــــــــيرة متـــــــــــــــواترة في عـــــــــــــــدم ،  هـــــــــــــــم الأنبيـــــــــــــــاء والأوصـــــــــــــــياء 

 إِلاَّ مَـــــــــنِ  *عَـــــــــالِمُ الْغَيْـــــــــبِ فـَــــــــلاَ يظُْهِـــــــــرُ عَلـَــــــــىٰ غَيْبـِــــــــهِ أَحَـــــــــدًا  (تعـــــــــالى : اختصـــــــــاص قولـــــــــه 
 .وإنما تشمل أوصيائهم ،  بالأنبياء والرسل )١( ) .. ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ 

ــــــــــينَ الثقــــــــــة في ســــــــــؤاله مــــــــــن :  منهــــــــــا ــــــــــن أعَْ  مــــــــــا ورد في الصــــــــــحيح جــــــــــدّاً عــــــــــن حمــــــــــران ب
ــــــــهِ  (تعــــــــالى : أرأيــــــــت قولــــــــه  «:  الإمــــــــام البــــــــاقر  ــــــــىٰ غَيْبِ ــــــــرُ عَلَ ــــــــلاَ يظُْهِ ــــــــبِ فَ ــــــــالِمُ الْغَيْ  عَ

 مِــــــن بَــــــــيْنِ  إِلاَّ مَــــــنِ ارْتَضَــــــىٰ مِـــــــن رَّسُــــــولٍ فإَِنَّــــــهُ يَسْــــــلُكُ  ( ؟ فقــــــال أبــــــو جعفــــــر  )أَحَــــــدًا 
ــــــــــهِ رَصَــــــــــدًا  ــــــــــ وكــــــــــان )يَدَيــْــــــــهِ وَمِــــــــــنْ خَلْفِ ــــــــــ االلهو  ـ  ممّــــــــــن  صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه محمــــــــــد ـ

  تبـــــــارك وتعـــــــالى عـــــــالم بمـــــــا غـــــــاب عـــــــن االله) فـــــــإن  ..عـــــــالم الغيـــــــب (:  وأمّـــــــا قولـــــــه،  ارتضـــــــى
________________ 

 .٢٧ـ  ٢٦/  ٧٢:  ) سورة الجنّ ١(
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ــــــــل أن يقبضــــــــه ،  خلقــــــــه ــــــــل أن يخلقــــــــه وقب ــــــــن شــــــــيء ويقضــــــــيه فــــــــي علمــــــــه قب  فمــــــــا يقــــــــدّر م

ــــــــده ــــــــم موقــــــــوف عن ــــــــا حمــــــــران عل ــــــــى الملائكــــــــة فــــــــذلك ي ــــــــه المشــــــــيئة فيقبضــــــــه ،  إل ــــــــه في  إلي
ـــــــــــا العلـــــــــــم الـــــــــــذي يقـــــــــــدّره  ..إذا أراد  ويمضـــــــــــيه فهـــــــــــو العلـــــــــــم الـــــــــــذي انتهـــــــــــى إلـــــــــــى  االلهفأمّ
 .)١( » ثمّ إلينا،  صلّى االله عليه وآله االلهرسول 

 في  مـــــــــــــــا ورد في الاحتجـــــــــــــــاج عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي :  ومنهـــــــــــــــا
ـــــــــه ـــــــــدلُّ علـــــــــى  وألـــــــــزمهم .. «:  حـــــــــديث طويـــــــــل جـــــــــاء في ـــــــــاً ي ـــــــــأن خـــــــــاطبهم خطاب  الحجّـــــــــة ب

 ،  وبــــــــــان لهــــــــــم أوليــــــــــاءه تجــــــــــري أفعــــــــــالهم وأحكــــــــــامهم مجــــــــــرى فعلــــــــــه،  انفــــــــــراده وتوحيــــــــــده
ـــــــه ـــــــب بقول ـــــــى علـــــــم الغي ـــــــدارهم عل ـــــــق اقت ـــــــالِمُ  (:  وعـــــــرّف الخل ـــــــىٰ  عَ ـــــــرُ عَلَ ـــــــلاَ يظُْهِ ـــــــبِ فَ  الْغَيْ

 .) غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ 
 ؟ من هؤلاء الحجج:  قال السائل

  االلهومــــــــن حــــــــلَّ محلِّــــــــه مــــــــن أصــــــــفياء ،  صــــــــلّى االله عليــــــــه وآلــــــــه االلههــــــــم رســــــــول :  قــــــــال
ــــــــــــرنهم  ــــــــــــذين ق ــــــــــــرض ،  بنفســــــــــــه اهللال ــــــــــــذي ف ــــــــــــل ال ــــــــــــاد طــــــــــــاعتهم مث ــــــــــــى العب ــــــــــــرض عل  وف

 .)٢( » ..لنفسهعليهم منها 
 ثم نظــــــــــر  .. «:  عــــــــــن الرضــــــــــا ،  حــــــــــديث محمــــــــــد بــــــــــن الفضــــــــــل الهــــــــــاشمي:  ومنهــــــــــا

 إن أنـــــــــا أخبرتـــــــــك بأنــّـــــــك ســـــــــتُبلى فـــــــــي هـــــــــذه :  إلى عمـــــــــرو بـــــــــن هـــــــــذّاب وقـــــــــال الرضـــــــــا 
 ؟ كنت مصدّقاً لي،   الأيام بدم ذي رحم لك

 ! االله فإنّ الغيب لا يعلمه إلاّ ،  لا:  قال
________________ 

 بــــــــــــــــاب نــــــــــــــــادر فيــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــر  ٢/  ٢٥٦:  ١وأصــــــــــــــــول الكــــــــــــــــافي ،  ١/  ١٣٣:  ) بصـــــــــــــــائر الــــــــــــــــدرجات١(
 الغيب من كتاب الحجّة.

 :  ٥الحـــــــــــــــــــــويزي /  وعنـــــــــــــــــــــه في تفســـــــــــــــــــــير نـــــــــــــــــــــور الثقلـــــــــــــــــــــين،  ٣٧٥:  ١الطبرســـــــــــــــــــــي /  ) الاحتجـــــــــــــــــــــاج٢(
٥٩/  ٤٤٤. 
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ـــــال  ـــــيس :  ق ـــــنِ  ( : يقـــــول االلهأو ل ـــــدًا إِلاَّ مَ ـــــهِ أَحَ ـــــىٰ غَيْبِ ـــــرُ عَلَ ـــــلاَ يظُْهِ ـــــبِ فَ ـــــالِمُ الْغَيْ  عَ
 ونحـــــــن ذريــــــــة ،  عنـــــــده مرتضـــــــىً  صـــــــلّى االله عليـــــــه وآلـــــــه االلهفرســـــــول  ) ارْتَضَـــــــىٰ مِـــــــن رَّسُـــــــولٍ 

ـــــى ،  علـــــى مـــــا شـــــاء مـــــن غيبـــــه االلهذلـــــك الرســـــول الـــــذي أطلعـــــه   فعلمنـــــا مـــــا كـــــان ومـــــا يكـــــون إل
 .)١( » .. أياموإنّ الذي أخبرتك به يابن هذّاب لكائن إلى خمسة ،  يوم القيامة

 كما في تتمّة الحديث.  وقد تحقّق الخبر على طبق ما أخبر به 
ـــــــــى أنّ الحـــــــــرف ( ـــــــــار مـــــــــا يـــــــــدلّ عل ـــــــــد ورد في بعـــــــــض الأخب  تعـــــــــالى : ) في قولـــــــــه  مـــــــــن وق

ــــــــــولٍ  ( ــــــــــن رَّسُ  مــــــــــن ارتضــــــــــاه الرســــــــــول للوصــــــــــاية  فيكــــــــــون المعــــــــــنى إلاّ ،  ليســــــــــت بيانيــــــــــة ) مِ
 .)٢( تعالى كما في تفسير القمّي االلهوالإمامة بأمر 

 مبينّـــــــــاً أبـــــــــرز  ــــــــــ أنـّــــــــه قـــــــــال ويؤيـّــــــــده مـــــــــا رواه فـــــــــرات الكـــــــــوفي عـــــــــن الإمـــــــــام البـــــــــاقر 
 .)٣( »صلّى االله عليه وآله عليّاً المرتضى من الرسول  «:  مصاديق الآية ـ

 عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين الإمـــــــــــــــام ،  ي وكـــــــــــــــذلك في حـــــــــــــــديث ســـــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــ
ــــــه تعــــــالى حيــــــث يقــــــول «:  قــــــال،  علــــــي  ــــــبِ  (:  يــــــا ســــــلمان أمــــــا قــــــرأت قول  عَــــــالِمُ الْغَيْ

 ؟ ) فَلاَ يظُْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ 
 بلى ياسيدي.:  فقلت
 .)٤( » غيبهعلى  االلهياسلمان أنا المرتضى من الرسول الذي أظهره :  فقال 

 وكــــــــــــذلك مــــــــــــا ورد بســــــــــــند صــــــــــــحيح جــــــــــــدّاً في قصّــــــــــــة التوقيــــــــــــع الخــــــــــــارج مــــــــــــن الناحيــــــــــــة 
  المقدّســـــــــــــة في إعـــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ الجليـــــــــــــل الثقـــــــــــــة القاســـــــــــــم بـــــــــــــن العـــــــــــــلاء الأذربيجـــــــــــــاني 

________________ 
 ).١( ١٧١/  ١٨٩:  الحمزة الطوسيابن /  ) الثاقب في المناقب١(
 .٣٩٠:  ٢) تفسير القمّي ٢(
 .٥١١:  ) تفسير فرات الكوفي٣(
 .١٨:  الطبري/  ) نوادر المعجزات٤(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ..............................................................   ٣٢

ــــــــــــه وتحديــــــــــــد موعــــــــــــده ــــــــــــرب أجل ــــــــــــن محمــــــــــــد،  في ق ــــــــــــد الــــــــــــرحمن ب ــــــــــــ واعــــــــــــتراض عب  صــــــــــــديق  ـ
ـــــــ القاســـــــم ـــــــع ـ ـــــــى أصـــــــل التوقي ـــــــع عل ـــــــه ،  حـــــــين اطل ـــــــالِمُ الْغَ  (تعـــــــالى : واحتجاجـــــــه بقول ـــــــبِ عَ  يْ

 إِلاَّ مَــــــــنِ  (:  أتمّ الآيــــــــة:  فضــــــــحك القاســــــــم وقــــــــال لــــــــه « )فــَــــــلاَ يظُْهِــــــــرُ عَلَــــــــىٰ غَيْبِــــــــهِ أَحَــــــــدًا 
 .)١( » هو الرضا من الرسول ومولاي ،  )ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاء دون أوصـــــــــــــــيائهم لا إشـــــــــــــــكال في ـــــــــــــــوحي بالأنبي ـــــــــــــــا ،  نعـــــــــــــــم اختصـــــــــــــــاص ال  وأمّ
ــــــــاء  ــــــــدّ ،  والرســــــــل والأوصــــــــياءالاصــــــــطفاء فهــــــــو للأنبي  وهــــــــذا الاصــــــــطفاء لنفــــــــر مــــــــن البشــــــــر لاب

 بـــــــــل ،  ي لم يلتـــــــــزم المســـــــــاواة بـــــــــين العبـــــــــادلـــــــــه مـــــــــن علـــــــــة اقتضـــــــــت التخصـــــــــيص بلطـــــــــف إلهٰـــــــــ
 فــــــــــرق في إســــــــــباغه علــــــــــى هــــــــــؤلاء النفــــــــــر الــــــــــذين تمثلــــــــــت فــــــــــيهم اســــــــــتعدادات خاصــــــــــة سمــــــــــت 
ـــــــــــــــزه عـــــــــــــــن الأدران    ـــــــــــــــا نفوســـــــــــــــهم عـــــــــــــــن مســـــــــــــــتوى النفـــــــــــــــوس البشـــــــــــــــرية الأخـــــــــــــــرى في التن

 ،  العصـــــــــــــمة عـــــــــــــن الخطايـــــــــــــا والأخطـــــــــــــاء والنســـــــــــــيان والكـــــــــــــذب والافـــــــــــــتراء والهـــــــــــــوى والزيـــــــــــــغو 
 لا دخـــــــــــل فيـــــــــــه للكســـــــــــب والســـــــــــعي في ،  بالاختصـــــــــــاص إلهيـــــــــــاً  فعـــــــــــاد علـــــــــــم الغيـــــــــــب أمـــــــــــراً 

 النظر والتعلم والاستدلال.
ـــــــــه باجتهـــــــــاد الفكـــــــــر وإعمـــــــــال العقـــــــــل وإنعـــــــــام النظـــــــــر  ولا وصـــــــــول إليـــــــــه ،  ولا ســـــــــبيل إلي

 خلاقي.بالترقي الروحي أو الأ
 بتعليمــــــــه هــــــــو عــــــــزّ وجــــــــلّ  فــــــــاء علــــــــم الغيــــــــب عــــــــن غــــــــيره تعــــــــالى إلاّ ومــــــــن هنــــــــا يثبــــــــت انت

 وهــــــــــــذا الاختصــــــــــــاص فــــــــــــيمن يلُقــــــــــــى إليــــــــــــه الغيــــــــــــب وحيــــــــــــاً مــــــــــــرتبط إذن باســــــــــــتعداد فطــــــــــــري 
 :  يجــــــــب أن يكونــــــــوا معصــــــــومين أي فهــــــــم (،  يتمثــّــــــل في العصــــــــمة اخــــــــتص بــــــــه الأنبيــــــــاء 

  )٢( ) .. وفي إبقــــــاء مــــــا تعلمــــــوه وفي تبليغــــــه،  عــــــالم العلــــــويلا يخطئــــــون في تلقــــــي الــــــوحي مــــــن ال
 لأنّ إطْلاعهم عليه خارج عن كل ما يدخله في إطار الكسب أو السعي.

________________ 
 .٢٦٣/  ٣١٢ـ  ٣١٠:  الشيخ الطوسي/  ) كتاب الغيبة١(
 .١٠٦:  الطباطبائي/  ) القرآن في الإسلام٢(
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 وهـــــــــذا الاصـــــــــطفاء لا يكــــــــــون مـــــــــن أجـــــــــل الإطْــــــــــلاع علـــــــــى مـــــــــا يتضــــــــــمنه الـــــــــوحي مــــــــــن 
 إلقـــــــــــاء لمعـــــــــــارف غيبيـــــــــــة وحســـــــــــب وإنمّـــــــــــا الأمـــــــــــر مَنـــــــــــوط بتـــــــــــوافر معـــــــــــنى الرســـــــــــالة والإرســـــــــــال 
 فالآيـــــــــــــــات الكريمـــــــــــــــة تَـقْصُـــــــــــــــر طريـــــــــــــــق الاطْـــــــــــــــلاع علـــــــــــــــى الغيـــــــــــــــب بالرســـــــــــــــالات والتعـــــــــــــــاليم 

ـــــــــــاء  ـــــــــــه  الموحـــــــــــاة إلى الأنبي ـــــــــــوا رِسَـــــــــــالاَتِ  (: تعـــــــــــالى بدلالـــــــــــة قول لَغُ ـــــــــــدْ أبَْـ  لِّـــــــــــيـَعْلَمَ أَن قَ
ـــــــــــك أيضـــــــــــا قولـــــــــــه ،  )١( ) .. ربَِّهِـــــــــــمْ   رَفِيـــــــــــعُ الـــــــــــدَّرجََاتِ ذُو الْعَـــــــــــرْشِ  (تعـــــــــــالى : ويؤكـــــــــــد ذل

ــــــــــــــــوْمَ  ــــــــــــــــذِرَ يَـ ــــــــــــــــادِهِ ليُِن ــــــــــــــــنْ عِبَ ــــــــــــــــن يَشَــــــــــــــــاءُ مِ ــــــــــــــــىٰ مَ ــــــــــــــــنْ أَمْــــــــــــــــرهِِ عَلَ ــــــــــــــــرُّوحَ مِ ــــــــــــــــي ال  يُـلْقِ
 .)٢( ) .. التَّلاَقِ 

ـــــــــــة تؤكّـــــــــــد   علـــــــــــى ،  وهـــــــــــو معـــــــــــنى الـــــــــــروح المـــــــــــراد هنـــــــــــا،  اقتصـــــــــــار إلقـــــــــــاء الـــــــــــوحيفالآي
 .)٣( ) من خلال شأ ا المتمثِّل بالإنذار ( الرسالة وتعاليم الأنبياء 

 : ـ حكمته وغاياته ثالثاً 
 بوصــــــــــفه ظــــــــــاهرة خارقــــــــــة ،  يحمــــــــــل الــــــــــوحي بــــــــــين ثنايــــــــــا مــــــــــا يلقــــــــــي بــــــــــه مــــــــــن معــــــــــارف

 حكمـــــــــــة كبـــــــــــيرة تمثـــــــــــل أساســـــــــــا مـــــــــــن أســـــــــــس ،  بينهمـــــــــــالحــــــــــدود عـــــــــــالَمين مختلِفَـــــــــــين ورابطـــــــــــة 
  فمعــــــــــــــارف الــــــــــــــوحي الملقــــــــــــــاة إلى الأنبيــــــــــــــاء ،  ســــــــــــــبحانه وعبــــــــــــــاده اهللالعلاقــــــــــــــة بــــــــــــــين 

 وهــــــــــــؤلاء الأنبيــــــــــــاء هــــــــــــم المنــــــــــــذِرون ،  لتبليغهــــــــــــا إلى البشــــــــــــر  ــــــــــــدف إلى الإنــــــــــــذار والتبشــــــــــــير
ـــــــــرون ـــــــــال ،  المبشِّ ـــــــــنَ  (تعـــــــــالى : ق ـــــــــنْ آمَ ـــــــــذِريِنَ فَمَ ـــــــــريِنَ وَمُن ـــــــــلِينَ إِلاَّ مُبَشِّ ـــــــــلُ الْمُرْسَ ـــــــــا نُـرْسِ  وَمَ

 .)٤( )وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 
  والإرســــــــــــــال لهــــــــــــــؤلاء المصــــــــــــــطفين إلى ســــــــــــــائر البشــــــــــــــر لتبلــــــــــــــيغهم الأحكــــــــــــــام والأوامــــــــــــــر

________________ 
 .٢٨/  ٧٢:  ) سورة الجن١(
 .١٥/  ٤٠:  سورة غافر) ٢(
 .٣١٨:  ١٧الطباطبائي /  ) الميزان٣(
 .٤٨/  ٦:  ) سورة الأنعام٤(
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 إن مــــــــــن لــــــــــوازم  ي وتحقيــــــــــق لمفهــــــــــوم العدالــــــــــة الإلهيــــــــــة بــــــــــل (الإلهيــــــــــة إنمّــــــــــا هــــــــــو لطــــــــــف إلهٰــــــــــ
 .)١( ) على جماعة من البشر هم الأنبياء الإلهٰي  الألوهية أن ينزل الوحي
 مبشــــــــــــرة بالهدايــــــــــــة الإلهيــــــــــــة وداعيــــــــــــة الإنســــــــــــان إلى صــــــــــــراط ،  النبــــــــــــواتهكــــــــــــذا توالــــــــــــت 

 قـــــــــــــال الإمـــــــــــــام ،  لتنتشـــــــــــــله مـــــــــــــن بـــــــــــــراثن الماديـــــــــــــة وأهـــــــــــــواء الـــــــــــــنفس وغرائزهـــــــــــــا،  مســـــــــــــتقيم
ــــــــــــــيهم أنبيــــــــــــــاءه ليســــــــــــــتأدوهم ميثــــــــــــــاق فطرتــــــــــــــه «:  علــــــــــــــي  ــــــــــــــذكروهم ،  وواتــــــــــــــر إل  وي

  .)٢( » ئن العقــــــــــــولويثيـــــــــــروا لهــــــــــــم دفـــــــــــا،  ويحتجــــــــــــوا علـــــــــــيهم بــــــــــــالتبليغ،  منســـــــــــي نعمتـــــــــــه
 ،  النــــــــــاس عليهــــــــــا االلهفوظيفــــــــــة الرســــــــــل في حقيقتهــــــــــا اســــــــــتخراج مكنــــــــــون الفطــــــــــرة الــــــــــتي فطــــــــــر 

 هــــــــــــي الــــــــــــدعوة إلى ديــــــــــــن  في ختــــــــــــام الــــــــــــدعوة الدينيــــــــــــة عمومــــــــــــاً الإلهٰــــــــــــي  لأنّ غايــــــــــــة الــــــــــــوحي
 وإنمّــــــا حجـــــبهم عنهــــــا مــــــا ابتلــــــوا بــــــه ،  مكنــــــوز في فطــــــرة النــــــاس الفطـــــرة الــــــذي يتمثــــــل بمــــــا هـــــو (

 .)٣( )الإلهٰي  المعصية مما يوجب عليهم غلبة الشقوة ونزول السخطمن الشرك و 
 وهــــــــــدف الــــــــــوحي فيمــــــــــا يريــــــــــد اثباتــــــــــه علــــــــــى النــــــــــاس هــــــــــو الاحتجــــــــــاج علــــــــــيهم بوجــــــــــود 

ــــــــــــان والأحكــــــــــــام ــــــــــــذار والبي ــــــــــــئَلاَّ يَكُــــــــــــونَ لِلنَّــــــــــــاسِ  (والمعــــــــــــارف والأوامــــــــــــر ،  البشــــــــــــارة والإن  لِ
ـــــــلِ  ـــــــدَ الرُّسُ ـــــــةٌ بَـعْ ـــــــى اللَّـــــــهِ حُجَّ  لجهلهـــــــم مـــــــا يجـــــــب عملـــــــه مـــــــن أصـــــــول الإيمـــــــان ومـــــــا  )٤( )عَلَ

 .)٥( تصح به الأنفس وتتزكى من صالح الأعمال

 : ـ أهميته رابعاً 
  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال إحاطـــــــــــــــة المـــــــــــــــوحي بســـــــــــــــنن الوجـــــــــــــــود ونواميســـــــــــــــه وتنظيمـــــــــــــــه لأســـــــــــــــس

________________ 
 .٣٣٠:  ٢الطباطبائي /  ) الميزان١(
 .٥:  الشيخ محمد حسن آل ياسين/  ) النبوة٢(
 .٣٩:  ٧يزان ) الم٣(
 .١٦٥/  ٤:  ) سورة النساء٤(
 .٣١:  محمد رشيد رضا/  ) الوحي المحمدي٥(
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ــــــــــ ــــــــــوحي في  اهللالحيــــــــــاة البشــــــــــرية في علاقــــــــــة الإنســــــــــان ب ــــــــــة ال ــــــــــا أهمي ــــــــــأفراد نوعــــــــــه تتجلــــــــــى لن  وب
 وذلـــــــــك أمـــــــــر ظـــــــــاهر مـــــــــن خـــــــــلال تـــــــــوافر هـــــــــذا الـــــــــوحي علـــــــــى ،  العقيـــــــــدة الإنســـــــــانية الدينيـــــــــة
 : إجمالها في الآتيعناصر مؤكدة لضرورته يمكن 

ـــــــ ١ ـــــــد الإنســـــــان ـ ـــــــدة عن ــّـــــه أســـــــاس العقي ـــــــل (،  إن ــّـــــه يمث  بمـــــــا يـــــــوحي ،  جـــــــوهر الرســـــــالة لأن
 .)١( ) وما يكلف به النبي من دعوة الناس إلى الدين،  فيه من عقيدة وتشريع االله

ـــــــــــــ ٢ ـــــــــــــه لا تســـــــــــــتطيع البشـــــــــــــرية أن  ـ ـــــــــــــذي بدون ـــــــــــــق الوحيـــــــــــــد ال ـــــــــــــوحي هـــــــــــــو الطري  إنّ ال
ــــــــــــــا أن نتوصــــــــــــــل إلى حقــــــــــــــائق  في قبــــــــــــــال (،  المــــــــــــــادة تتوصــــــــــــــل إلى حقــــــــــــــائق مــــــــــــــا وراء  إمكانن

ــــــــــــالمنطق التجــــــــــــريبي والرياضــــــــــــي ــــــــــــاة ب ــــــــــــق إلى  .)٢( ) علــــــــــــوم الكــــــــــــون والحي  فــــــــــــالوحي هــــــــــــو الطري
  ـــــــــا  االلهتعلـــــــــيم مـــــــــا لـــــــــيس في وســـــــــع الإنســـــــــان بحســـــــــب الطـــــــــرق المألوفـــــــــة عنـــــــــده الـــــــــتي جهـــــــــزه 

 .)٣( أن ينال علمه
ـــــــ ٣  مـــــــن ظـــــــواهر خارقـــــــة  إنـّــــــه مـــــــا مـــــــن تفســـــــير لمـــــــا يظهـــــــر علـــــــى أيـــــــدي الأنبيـــــــاء  ـ

 مـــــــــن  لا نجـــــــــد دينـــــــــاً  فإننـــــــــا (،  بـــــــــالوحي لـــــــــه رســـــــــالا م مـــــــــن خصـــــــــائص وأبعـــــــــاد إلاّ ومـــــــــا تحم
ــــــــــــازع في تصــــــــــــويره ــــــــــــوحي مهمــــــــــــا اختلفــــــــــــت المن ــــــــــــو مــــــــــــن فكــــــــــــرة ال ــــــــــــان يخل ــــــــــــالتخلي ،  الأدي  ف

 .)٤( ) الأديان السماوية عن فكرة الوحي تقويض للدين من أساسه لاسيما
  مـــــــــن مجمـــــــــل هـــــــــذه الأمـــــــــور ومـــــــــا يـــــــــرتبط  ـــــــــا مـــــــــن مفـــــــــاهيم ومصـــــــــاديق متفرعـــــــــة يأخـــــــــذ

________________ 
ـــــــــــــــ بغـــــــــــــــداد،  مجلـــــــــــــــة كليـــــــــــــــة الآداب،  ٢٩:  د. حســـــــــــــــيب الســـــــــــــــامرائي/  الـــــــــــــــوحي:  ) انظـــــــــــــــر١(  العـــــــــــــــدد  ـ

 مطبعة دار الجاحظ.،  ) م ١٩٧٧ـ  ١٩٧٦ (،  ٢مجلد،  ٢١
 /  ) للقاضــــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــــد الجبّــــــــــــــــــــــار المعتــــــــــــــــــــــزلي تثبيــــــــــــــــــــــت دلائــــــــــــــــــــــل النبــــــــــــــــــــــوة مقدّمــــــــــــــــــــــة (:  ) انظــــــــــــــــــــــر٢(

 د. عبد الكريم عثمان.
 .٢٧٥:  ٧) الميزان ٣(
 .٣٠ـ  ٢٩:  السامرائي/  مجلة كلية الآداب،  ) الوحي٤(
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ــــــــل أساســــــــاً  ــــــــديني الواســــــــع ليتمثّ ــــــــوحي بعــــــــده ال ــــــــن سمــــــــاوي ال ــّــــــه (،  لأي دي  مــــــــا مــــــــن ديــــــــن  فإن
ــــــــــوحي والإلهــــــــــ سمــــــــــاوي إلاّ  ــــــــــى ال  فمنهمــــــــــا صــــــــــدر وبمــــــــــا لهمــــــــــا مــــــــــن إعجــــــــــاز ،  امويعتمــــــــــد عل

 .)١( ) وعلى تعاليمهما تأسست قواعده وأركانه

 : وأنواع متلقيهالإلٰهي  ـ طرق الوحي خامساً 
ــــــــــوحي اعتمــــــــــاداً   متمــــــــــثلاً في القــــــــــرآن الكــــــــــريم بوصــــــــــفه ،  المعجــــــــــزالإلهٰــــــــــي  علــــــــــى نــــــــــص ال

ــــــــــــ ومصــــــــــــدر بــــــــــــينَّ ،  لا يعتريــــــــــــه شــــــــــــك موثوقــــــــــــاً  وحيــــــــــــداً  مصــــــــــــدقاً   ملــــــــــــة بصــــــــــــورة جليــــــــــــة مج ـ
ـــــــــاً  ـــــــــ ومفصـــــــــلة أخـــــــــرى أحيان ـــــــــيهم ـ ـــــــــواع مـــــــــن يلُقـــــــــى إل ـــــــــوحي وأن  مـــــــــع ،  طُـــــــــرُقَ إلقـــــــــاء هـــــــــذا ال

 ي ملاحظــــــــــة جهـــــــــــة العمــــــــــوم في لفـــــــــــظ الـــــــــــوحي هنــــــــــا بشـــــــــــموله جميـــــــــــع أنــــــــــواع الـــــــــــوحي الإلهٰـــــــــــ
 الــــــــــوارد ذكــــــــــره في القــــــــــرآن الكــــــــــريم علــــــــــى أنــــــــــه ملقــــــــــى منــــــــــه تعــــــــــالى إلى أنــــــــــواع متعــــــــــددة مــــــــــن 
 المخلوقـــــــــــــــــــــــات بالإضـــــــــــــــــــــــافة إلى معـــــــــــــــــــــــنى الـــــــــــــــــــــــوحي الخـــــــــــــــــــــــاص بـــــــــــــــــــــــالوحي إلى الأنبيـــــــــــــــــــــــاء 

ــــــــــه وأنــــــــــواع متلقيــــــــــه،  والرســــــــــل  ــــــــــى كــــــــــل ذلــــــــــك يمكــــــــــن استشــــــــــفاف طرق  ،  اعتمــــــــــادا عل
ــــــــة ( ــــــــوحي تقــــــــدم الآي  ) مــــــــن ســــــــورة الشــــــــورى أوضــــــــح تفصــــــــيل ٥١ففــــــــي مــــــــورد طــــــــرق هــــــــذا ال

 يمـــــــــه تعـــــــــالى لعبـــــــــاده إذ هـــــــــي تبـــــــــينّ طـــــــــرق تكل،  لطـــــــــرق إلقـــــــــاء الـــــــــوحي فيمـــــــــا يخـــــــــص البشـــــــــر
ـــــــا أَوْ مِـــــــن وَراَءِ حِجَـــــــابٍ أَوْ  (:  بنصـــــــها علـــــــى أنـــــــه ـــــــا كَـــــــانَ لبَِشَـــــــرٍ أَن يُكَلِّمَـــــــهُ اللَّـــــــهُ إِلاَّ وَحْيً  وَمَ

ــــــــيٌّ حَكِــــــــيمٌ  ــــــــا يَشَــــــــاءُ إِنَّــــــــهُ عَلِ ــــــــوحِيَ بإِِذْنــِــــــهِ مَ يُ  فعــــــــبر تعــــــــالى في هــــــــذه  .)٢( )يُـرْسِــــــــلَ رَسُــــــــولاً فَـ
ــــــــــــالتكليم للتع ــــــــــــوحي ب ــــــــــــة عــــــــــــن ال ــــــــــــوحي إلى البشــــــــــــر الآي ــــــــــــاول مجمــــــــــــل أقســــــــــــام ال  مــــــــــــيم في تن

 :  لتتضمن
 الوحي المباشر دون وساطة بل بالإلهام والقذف في الرُوع. ـ ١

________________ 
 .٦٩:  د. إبراهيم مدكور/  ) في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه١(
 .٥١/  ٤٢:  ) سورة الشورى٢(
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 الوحي بالتكليم من وراء حجاب. ـ ٢
 الوحي بواسطة ملك الوحي المرسل إلى الأنبياء. ـ ٣

 وتنــــــــــدرج تحــــــــــت كــــــــــل مــــــــــن هــــــــــذه الطــــــــــرق والأقســــــــــام أشــــــــــكال متعــــــــــدّدة ســــــــــتتبينّ لنــــــــــا 
 خلال البحث.

 أمــــــــا في الــــــــوحي إلى غــــــــير البشــــــــر فــــــــلا نجــــــــد في القــــــــرآن الكــــــــريم مــــــــا يبــــــــين علــــــــى ســــــــبيل 
  كـــــــــــــالوحي إلى الحيوانـــــــــــــات ومظـــــــــــــاهر،   التفصـــــــــــــيل الظـــــــــــــاهر الدلالـــــــــــــة طـــــــــــــرق هـــــــــــــذا الـــــــــــــوحي

 أنّ المفســـــــــــرين حــــــــــــاولوا أن يســـــــــــتفيدوا ذلـــــــــــك مــــــــــــن خـــــــــــلال مقابلـــــــــــة الآيــــــــــــات  إلاّ ،  الطبيعـــــــــــة
 فكانــــــــــت الاحتمـــــــــــالات في ،  وربطهــــــــــا ببعضــــــــــها وتفســـــــــــير بعضــــــــــها بدلالــــــــــة الـــــــــــبعض الآخــــــــــر

ـــــــــدور في إطـــــــــار ـــــــــوحي إلى غـــــــــير البشـــــــــر ت ـــــــــزي ومـــــــــا يقـــــــــع ضـــــــــمن :  ال  التســـــــــخير والإلهـــــــــام الغري
 فصيلها.وسيمرُّ بنا في المباحث القادمة ت،  ذلك

 فــــــــإن آيــــــــات القــــــــرآن الكــــــــريم الإلهٰــــــــي  أمـــــــا مــــــــن حيــــــــث أنــــــــواع مــــــــن يلُقــــــــى إلــــــــيهم الــــــــوحي
ـــــــــوع الـــــــــوحي إلى كـــــــــلّ مـــــــــنهم  إذ يـــــــــرد ذكـــــــــر ،  ناطقـــــــــة بتعـــــــــدّدهم واخـــــــــتلاف طـــــــــرق وطبيعـــــــــة ن

 : في القرآن الكريم على أنهّ يلُقى إلى الأنواع التاليةالإلهٰي  الوحي
نَـــــــا إِلــَـــــىٰ  (: تعـــــــالى قـــــــال ،  الأنبيـــــــاء والرســـــــل عمومـــــــاً  ــــــــ ١ نَـــــــا إِليَْـــــــكَ كَمَـــــــا أَوْحَيـْ  إِنَّـــــــا أَوْحَيـْ

ـــــــــــوبَ  ـــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُ ـــــــــــمَاعِيلَ وَإِسْ ـــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْ ـــــــــــىٰ إِبْـ ـــــــــــا إِلَ نَ ـــــــــــدِهِ وَأَوْحَيـْ ـــــــــــن بَـعْ ــُـــــــــوحٍ وَالنَّبِيِّـــــــــــينَ مِ  ن
ــُــــــــــــوراً  نــَــــــــــــا دَاوُودَ زبَ   *وَالأَْسْــــــــــــــبَاطِ وَعِيسَــــــــــــــىٰ وَأيَُّــــــــــــــوبَ وَيــُــــــــــــونُسَ وَهَــــــــــــــارُونَ وَسُــــــــــــــلَيْمَانَ وَآتَـيـْ

ــــــىٰ  ــــــكَ وكََلَّــــــمَ اللَّــــــهُ مُوسَ ــــــلُ وَرُسُــــــلاً لَّــــــمْ نَـقْصُصْــــــهُمْ عَلَيْ بْ ــــــن قَـ ــــــكَ مِ ــــــدْ قَصَصْــــــنَاهُمْ عَلَيْ  وَرُسُــــــلاً قَ
 .)١( )تَكْلِيمًا 
ـــــــ ٢ ـــــــوا  (الى : تعـــــــقـــــــال ،  الملائكـــــــة ـ ـــــــمْ فَـثبَِّتُ ـــــــةِ أنَِّـــــــي مَعَكُ ـــــــى الْمَلاَئِكَ ــُـــــوحِي ربَُّـــــــكَ إِلَ  إِذْ ي

________________ 
 .١٦٤ـ  ١٦٣/  ٤) سورة النساء : ١(
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 .)١( ). .. الَّذِينَ آمَنُوا
ـــــــــــ ٣ ـــــــــــي  (تعـــــــــــالى : قـــــــــــال ،  الحـــــــــــواريين ـ ـــــــــــوا بِ ـــــــــــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنُ ـــــــــــى الْحَ ـــــــــــتُ إِلَ  وَإِذْ أَوْحَيْ

 .)٢( )وَبِرَسُولِي 
 ) مـــــــــن ســــــــــورة ١٦٣الأســـــــــباط مـــــــــن أنبيـــــــــاء بـــــــــني إســــــــــرائيل كمـــــــــا اشـــــــــارت الآيـــــــــة ( ــــــــــ ٤

 النساء المذكورة في النوع الأوّل.
ــــــــ ٥ ــــــــىٰ أُمِّ مُوسَــــــــىٰ  (تعــــــــالى : قــــــــال ،  البشــــــــر العــــــــاديين كــــــــأمُّ موســــــــى  ـ ــــــــا إِلَ نَ  وَأَوْحَيـْ

 .)٣( )أَنْ أَرْضِعِيهِ 
ـــــــــــ ٦ ـــــــــــوحي إلى المخلو  ـ ـــــــــــات الأخـــــــــــرىال ـــــــــــه ،   ق ـــــــــــى  (تعـــــــــــالى : كقول ـــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــكَ إِلَ  وَأَوْحَ

 .)٤( )النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَـعْرِشُونَ 
ــــــــ ٧  فَـقَضَــــــــاهُنَّ سَــــــــبْعَ  (تعــــــــالى : كقولــــــــه ،   مظــــــــاهر الطبيعــــــــة مــــــــن الجمــــــــادات وغيرهــــــــا ـ

 .)٥( ) .. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَاسَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ 
 وســــــــــتكون لنـــــــــــا في المباحـــــــــــث القادمـــــــــــة في الرســـــــــــالة وقفــــــــــة متأنيـــــــــــة مـــــــــــع طـــــــــــرق الـــــــــــوحي 
 الإلهـــــــــــي وأنواعـــــــــــه وأقســـــــــــامه وأنـــــــــــواع المتلقـــــــــــين لـــــــــــه وطبيعـــــــــــة نـــــــــــوع كـــــــــــل وحـــــــــــي مـــــــــــن تلـــــــــــك 

 الأنواع وعناصره المميزة.
 

________________ 
 .١٢/  ٨:  ) سورة الأنفال١(
 .١١١/  ٥:  ) سورة المائدة٢(
 .٧/  ٢٨:  ) سورة القصص٣(
 .٦٨/  ١٦:  ) سورة النحل٤(
 .١٢/  ٤١:  ) سورة فصلت٥(

  



 
 

  الفصل الثاني
 الوحي الشيطاني

 : أوّلاً ـ حقيقة الشيطان
ـــــــــى مـــــــــا  ـــــــــوحي الشـــــــــيطاني والتعـــــــــرّف عل ـــــــــدّ مـــــــــن فهـــــــــم حقيقـــــــــة الشـــــــــيطان لتصـــــــــوّر ال  لا ب
ـــــــــه وأشـــــــــكاله والاطــّـــــــلاع علـــــــــى مـــــــــا يمتلكـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــه مـــــــــن مفـــــــــاهيم واســـــــــتكناه كيفيات  يحـــــــــيط ب

 قدرات عجيبة في التأثير في النفس الإنسانية ومسير ا في الحياة.
ــــــــــــتي هــــــــــــذا التــــــــــــأثير للشــــــــــــيطان يظهــــــــــــر جليّــــــــــــا في العديــــــــــــد مــــــــــــن النصــــــــــــوص القرآ  نيــــــــــــة ال

 تقــــــــرن بــــــــين الــــــــنفس والشــــــــيطان مــــــــن خــــــــلال مــــــــا تشــــــــير إليــــــــه مــــــــن أشــــــــكال إغوائــــــــه وتزيينــــــــه 
 وفي كـــــــــــــلّ هـــــــــــــذه المــــــــــــوارد تكـــــــــــــون الـــــــــــــنفس ،  ودعوتـــــــــــــه الإنســـــــــــــان إلى المعاصــــــــــــي،  الــــــــــــذنوب

 هي محلّ تأثيره وإلقاءاته.
 : والملاحظ أنّ القرآن الكريم يعبرّ عن الشيطان بصيغ متعدّدة

ـــــــــ ١ ـــــــــه ـ ـــــــــائس في اللغـــــــــة ) ( إبلـــــــــيس (  ب فمـــــــــرة يعـــــــــبرّ عن ـــــــــك في  بمعـــــــــنى الي  ) وقـــــــــد ورد ذل
 للخلافــــــــة في  كــــــــان أغلبهــــــــا يــــــــدور في إطــــــــار قصّــــــــة اختيــــــــار آدم ،   )١( نحــــــــو عشــــــــر آيــــــــات

 ي واســــــــــتنانه بـــــــــــذلك للأمــــــــــر الإلهٰـــــــــــ الأرض واســــــــــتكبار إبلــــــــــيس عـــــــــــن الســــــــــجود لـــــــــــه عصــــــــــياناً 
 أنــّــــــــه  ونلاحــــــــــظ أيضــــــــــاً ،  م الــــــــــدينالخطيئــــــــــة الأولى بمــــــــــا اســــــــــتحقّ بــــــــــه الــــــــــرجم واللعنــــــــــة إلى يــــــــــو 

 يســــــــــمّى إبلــــــــــيس دائمــــــــــا في المواضــــــــــع الــــــــــتي يــــــــــراد التعريــــــــــف بــــــــــه بذاتــــــــــه بمــــــــــا هــــــــــو شــــــــــخص 
ـــــــــــــا  (تعـــــــــــــالى : قـــــــــــــال ،  معـــــــــــــين بحيـــــــــــــث لا ينصـــــــــــــرف الـــــــــــــذهن إلى غـــــــــــــيره بالـــــــــــــذات  وَإِذْ قُـلْنَ

 
________________ 

 .٣٤) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ١(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ..............................................................   ٤٠
 لِلْمَلاَئِكَــــــــــــــــةِ اسْـــــــــــــــــجُدُوا لآِدَمَ فَسَـــــــــــــــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـــــــــــــــــيسَ أبَـَـــــــــــــــىٰ وَاسْـــــــــــــــــتَكْبـَرَ وكََـــــــــــــــــانَ مِـــــــــــــــــنَ 

ـــــــافِريِنَ  ـــــــا خَلَقْـــــــتُ  (تعـــــــالى : وقـــــــال ،  )١( )الْكَ ـــــــكَ أَن تَسْـــــــجُدَ لِمَ ـــــــا مَنـَعَ ـــــــا إِبْلِـــــــيسُ مَ ـــــــالَ يَ  قَ
 .)٢( ). .. بيَِدَيَّ 

 )  الحبـــــــل الطويـــــــل:  المتمـــــــرد لغـــــــة والأصـــــــلأي  ( باســـــــم الشـــــــيطان عنـــــــه أيضـــــــاً  ويعـــــــبر ــــــــ ٢
 .)٣( ) وقد ورد ذلك في أكثر من سبعين موضعاً  الشياطين وأحيانا بصيغة الجمع (

 ونــــــــــــراه تعــــــــــــالى يســــــــــــميه بالشــــــــــــيطان كلمــــــــــــا أراد بيــــــــــــان أن صــــــــــــفاته الإغــــــــــــواء والإغــــــــــــراء 
 ثم ،  علــــــــــــى المعاصــــــــــــي وإضــــــــــــلال النــــــــــــاس بإلقــــــــــــاء أحابيلــــــــــــه علــــــــــــيهم لصــــــــــــرفهم عــــــــــــن الحــــــــــــق

ــــــــيْطاَنُ  (تعــــــــالى : قــــــــال :   يحــــــــذِّر العبــــــــاد مــــــــن الوقــــــــوع في فتنتــــــــهنجــــــــده تعــــــــالى  إِنَّمَــــــــا يرُيِــــــــدُ الشَّ
ــــــــــنَكُمُ الْعَــــــــــدَاوَةَ وَالْبـَغْضَــــــــــاءَ  ــــــــــيْطاَنُ أَن  (تعــــــــــالى : وقــــــــــال ،  )٤( ) .. أَن يوُقِــــــــــعَ بَـيـْ  وَيرُيِــــــــــدُ الشَّ

ـــــــيَاطِينَ  (:  وقـــــــال تعـــــــالى بصـــــــيغة الجمـــــــع،  )٥( ). .. يُضِـــــــلَّهُمْ ضَـــــــلاَلاً بعَِيـــــــدًا ـــــــا الشَّ  إِنَّـــــــا جَعَلْنَ
 فــــــــنلاحظ أن تســــــــميته بالشـــــــــيطان خرجــــــــت بــــــــه عـــــــــن ،  )٦( ). .. أَوْليِـَـــــــاءَ لِلَّــــــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُـــــــونَ 

ــــــــذات ــــــــإبليس بال ــــــــه عــــــــن مثــــــــل ،   التخصــــــــيص ب  كمــــــــا أن اســــــــتعمال صــــــــيغة الجمــــــــع خرجــــــــت ب
 هــــــــــذا التخصــــــــــيص إضــــــــــافة إلى شمولهــــــــــا أتباعــــــــــه وجنــــــــــوده ومــــــــــن هــــــــــم مــــــــــن ذريتــــــــــه وكــــــــــذلك 

لِكَ جَعَلْنَــــــــا  (تعــــــــالى : قــــــــال ،  ليـــــــاءه ممــــــــن هــــــــم مـــــــن غــــــــير جنســــــــه كشــــــــياطين الإنـــــــسأو   وكََــــــــذَٰ
 

________________ 
 .٣٤/  ٢) سورة البقرة : ١(
 .٧٥/  ٣٨) سورة ص : ٢(
 .٣٨٣ـ  ٣٨٢) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ٣(
 .٩١/  ٥) سورة المائدة : ٤(
 .٦٠/  ٤) سورة النساء : ٥(
 .٢٧/  ٧) سورة الأعراف : ٦(
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نسِ وَالْجِنِّ   .)١( ). .. لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُو ا شَيَاطِينَ الإِْ
 هــــــــــذا فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بــــــــــذكر الشــــــــــيطان في القــــــــــرآن الكــــــــــريم وصــــــــــيغ تســــــــــميته والتعريــــــــــف 

ــــــــه ــــــــا،  ب ــــــــة علين ــــــــإنّ القــــــــرآن الكــــــــريم لا يتركهــــــــا خافي ــــــــه ف  فيقــــــــرر أن جنســــــــه هــــــــو ،  أمــــــــا حقيقت
 وفي  .)٢( ) إِلاَّ إِبْلِـــــــيسَ كَـــــــانَ مِــــــنَ الْجِـــــــنِّ فَـفَسَـــــــقَ عَــــــنْ أَمْـــــــرِ ربَِّـــــــهِ . .. (تعــــــالى : قـــــــال ،  الجــــــن

 ،  مخلـــــــوق مــــــن النـــــــار فــــــإذا هـــــــو مثــــــل الجـــــــن عمومــــــاً ،  آيــــــة أخـــــــرى نتعــــــرف علـــــــى مــــــاخُلِقَ منـــــــه
ـــــــــمُومِ  (تعـــــــــالى : قـــــــــال  ـــــــــن نَّـــــــــارِ السَّ بْـــــــــلُ مِ ـــــــــن قَـ ـــــــــانَّ خَلَقْنـَــــــــاهُ مِ  ويتأكـــــــــد هـــــــــذا  .)٣( )وَالْجَ
 قــَــــالَ  (تعـــــالى : قـــــال ،  ســـــبحانه بأفضـــــليته علــــــى آدم اهللاحـــــتج بـــــه إبلـــــيس نفســــــه علـــــى  فيمـــــا

ــــــــن نَّــــــــارٍ وَخَ  ــــــــي مِ ــــــــهُ خَلَقْتَنِ ــــــــرٌ مِّنْ ــَــــــا خَيـْ ــــــــالَ أنَ ــــــــكَ أَلاَّ تَسْــــــــجُدَ إِذْ أَمَرْتــُــــــكَ قَ ــــــــا مَنـَعَ ــــــــن مَ ــــــــهُ مِ  لَقْتَ
ـــــــى أنـــــــه مـــــــن الجـــــــن فقـــــــد )٤( )طِـــــــينٍ  ـــــــة عل ـــــــة ظاهرالآي ـــــــف المفســـــــرون  ورغـــــــم وضـــــــوح دلال  اختل

 في حقيقة انتسابه على عدة آراء لا داعي للخوض فيها لخروجها عن موضوعنا.

 : ـ طبيعة الوحي الشيطاني ثانياً 
 يمكـــــــــــن إجمـــــــــــال مـــــــــــا تصـــــــــــفه الآيـــــــــــات القرآنيـــــــــــة الكريمـــــــــــة العديـــــــــــدة مـــــــــــن طبيعـــــــــــة عامـــــــــــة 

 حــــــــــين  للـــــــــوحي الشـــــــــيطاني بمــــــــــا لخصـــــــــه الإمــــــــــام أمـــــــــير المــــــــــؤمنين علـــــــــي بــــــــــن أبي طالـــــــــب 
 ســــــــــئل عــــــــــن الــــــــــوحي في القــــــــــرآن الكــــــــــريم فعــــــــــدد مصــــــــــاديقه المختلفــــــــــة ثمّ قــــــــــال عــــــــــن وحــــــــــي 

 تعـــــــــــــــالى : واستشـــــــــــــــهد بالآيـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة قولـــــــــــــــه  )٥( ومنـــــــــــــــه وحـــــــــــــــي كـــــــــــــــذب:  الشـــــــــــــــيطان
نــــــــــــــسِ وَالْجِــــــــــــــنِّ يــُــــــــــــوحِي ب ـَ. .. ( ــــــــــــــوْلِ شَــــــــــــــيَاطِينَ الإِْ ــــــــــــــىٰ بَـعْــــــــــــــضٍ زخُْــــــــــــــرُفَ الْقَ  عْضُــــــــــــــهُمْ إِلَ

________________ 
 .١١٢/  ٦) سورة الأنعام : ١(
 .٥٠/  ١٨) سورة الكهف : ٢(
 .٢٧/  ١٥) سورة الحجر : ٣(
 .١٢/  ٧) سورة الأعراف : ٤(
 .٢١) رسالة في المحكم والمتشابه / الشريف المرتضى : ٥(
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 .)١( ) ... غُرُوراً
 تصــــــــــــــف وحــــــــــــــي الشــــــــــــــيطان  ــــــــــــــذا  الآيــــــــــــــات الكريمــــــــــــــة نجــــــــــــــدها غالبــــــــــــــاً وبــــــــــــــالعودة إلى 

ــــــــــــزيين أو وعــــــــــــد أو  ــــــــــــه مصــــــــــــاديقه المختلفــــــــــــة مــــــــــــن وسوســــــــــــة أو ت ــــــــــــذي تتلــــــــــــبّس ب  الطــــــــــــابع ال
 إلخ. .. تأميل

 والقـــــــــــرآن الكـــــــــــريم يميّـــــــــــز الـــــــــــوحي الشـــــــــــيطاني بخصـــــــــــائص ينفـــــــــــرد  ـــــــــــا تمثـــــــــــل مـــــــــــا يمكـــــــــــن 
ــــــــــه أن يكــــــــــون تصــــــــــوراً  ــــــــــات الــــــــــذكر وهــــــــــذه الخصــــــــــائص يمكــــــــــن اســــــــــتجلاؤها مــــــــــن آ،  لطبيعت  ي

 : الحكيم التي تناولت ذكر الشيطان وما يحيط به ويمكن إجمالها في
 ،  تلـــــــــــــــبس الشـــــــــــــــيطان بطبيعتـــــــــــــــه العاصـــــــــــــــية فـــــــــــــــلا ينتســـــــــــــــب وحيـــــــــــــــه إلى غـــــــــــــــيره ــــــــــــــــ ١

 ي ويتنــــــــاقض لأنـّـــــــه يقــــــــف في مقابــــــــل الــــــــوحي الإلهٰــــــــ،  تعــــــــالى االلهولا تكــــــــون لــــــــه أيــــــــة صــــــــلة بــــــــ
 لأنّ ،  وخــــــــــداع للإنســــــــــانالإلهٰــــــــــي  بــــــــــل يمكــــــــــن أن يقــــــــــال إن وحيــــــــــه تزييــــــــــف للــــــــــوحي،  معــــــــــه

 قــــــــال ،  إنمّــــــــا هــــــــو كلامــــــــه تعــــــــالى المنــــــــزَّل علــــــــى عبــــــــاده مــــــــن أنبيــــــــاء أو غــــــــيرهمالإلهٰــــــــي  الــــــــوحي
ــــــدِهِ  (تعــــــالى :  ــــــن بَـعْ ــــــىٰ نــُــــوحٍ وَالنَّبِيِّــــــينَ مِ ــــــا إِلَ نَ ــــــكَ كَمَــــــا أَوْحَيـْ ــــــا إِليَْ نَ  ومــــــن ،  )٢( ). .. إِنَّــــــا أَوْحَيـْ

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــيهم هـــــــــو رســـــــــول من ـــــــــه إل ـــــــــهينـــــــــزل ب ـــــــــك ،   ارتضـــــــــاه ليُِبلِّـــــــــغ وحيَ  وهـــــــــذا الرســـــــــول مل
ــــــه مــــــن وحــــــي هــــــو،  كــــــريم ــــــزل ب ــــــريِمٍ  (:  فمــــــا ين ــــــولٍ كَ ــــــوْلُ رَسُ ــــــوحي بعيــــــد ،  )٣( )قَـ  فهــــــذا ال

ــــــــه أيــــــــة صــــــــلة بالشــــــــيطان ــــــــال ،  عــــــــن متنــــــــاول الشــــــــيطان ولا توجــــــــد ل ــــــــوَ  (تعــــــــالى : ق ــــــــا هُ  وَمَ
 كــــــــــون لهــــــــــم مــــــــــن ســــــــــبيل إلى أن ومــــــــــا كــــــــــان للشــــــــــيطان أن ي،  )٤( )بِقَــــــــــوْلِ شَــــــــــيْطاَنٍ رَّجِــــــــــيمٍ 

ــــــــيَاطِينُ  (تعــــــــالى : قــــــــال ،  يتنزلــــــــوا بشــــــــيء منــــــــه تعــــــــالى ــــــــتْ بــِــــــهِ الشَّ  وَمَــــــــا ينَبَغِــــــــي  *وَمَــــــــا تَـنـَزَّلَ
________________ 

 .١١٢/  ٦) سورة الأنعام : ١(
 .١٦٣/  ٤) سورة النساء : ٢(
 .١٩/  ٨١) سورة التكوير : ٣(
 .٢٥/  ٨١) سورة التكوير : ٤(
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ــــــــــتَطِيعُونَ  ــــــــــمْ وَمَــــــــــا يَسْ  ي محــــــــــروس محفــــــــــوظ الإلهٰــــــــــ وهــــــــــم لايســــــــــتطيعون لأنّ الــــــــــوحي .)١( )لَهُ
يَا بِزيِنـَــــةٍ  (تعـــــالى : قـــــال ،  حـــــاولوا يرُجمَـــــون لـــــو إذ،  مـــــن وصـــــولهم إليـــــه نْـ ـــــدُّ  إِنَّـــــا زيََّـنَّـــــا السَّـــــمَاءَ ال

 عُونَ إِلــَـــــــــى الْمَـــــــــــلإَِ الأَْعْلَـــــــــــىٰ لاَّ يَسَّـــــــــــمَّ  *وَحِفْظــًـــــــــا مِّـــــــــــن كُـــــــــــلِّ شَـــــــــــيْطاَنٍ مَّـــــــــــاردٍِ  *الْكَوَاكِـــــــــــبِ 
 فــــــــلا ســــــــبيل للشــــــــيطان إليـــــــــه  ومــــــــا دام الـــــــــوحي محروســــــــاً  .)٢( )وَيُـقْــــــــذَفُونَ مِــــــــن كُــــــــلِّ جَانـِـــــــبٍ 

 فالشــــــــــياطين تصــــــــــعد إلى الســــــــــماء محاولــــــــــة اســــــــــتراق ،  مــــــــــا اســــــــــتثني مــــــــــن اســــــــــتراقه الســــــــــمع إلاّ 
 للاطـــــــــلاع  منـــــــــه ( إذ يقتربـــــــــون،  الســـــــــمع لمـــــــــا يـــــــــدور في المـــــــــلأ الأعلـــــــــى وهـــــــــو عـــــــــالم الملائكـــــــــة

 وهــــــــــــــؤلاء ممــــــــــــــن يســــــــــــــترقون الســــــــــــــمع  .)٣( ) علــــــــــــــى أســــــــــــــرار الخلقــــــــــــــة والحــــــــــــــوادث المســــــــــــــتقبلة
ـــــــــــــــذين يقـــــــــــــــذفون تلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــياطين  ـــــــــــــــوحي وحراســـــــــــــــه ال  يجـــــــــــــــدون بانتظـــــــــــــــارهم حفظـــــــــــــــة ال

 .)٤( ) إِلاَّ مَنِ اسْتـَرَقَ السَّمْعَ فأَتَـْبـَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ . .. (تعالى : قال ،  بالشهب
 وإذا كانــــــــــت الصــــــــــفة المطلقــــــــــة لهــــــــــذا الــــــــــوحي الشــــــــــيطاني أنــّــــــــه كــــــــــذب فــــــــــإنّ هنــــــــــاك مــــــــــن 
ــــــــه   الأخبــــــــار مــــــــا يتضــــــــمن مغيبــــــــات وأســــــــرارا يصــــــــدق أخبــــــــارهم فيهــــــــا وهــــــــي ممــــــــا لا مصــــــــدر ل

 إن بعــــــــــض هــــــــــؤلاء الشــــــــــياطين ممـــــــــــن :  وقــــــــــد قــــــــــال المفســــــــــرون في ذلــــــــــك:  يبــــــــــوحي إلهٰــــــــــ إلاّ 
 يســـــــــترقون الســـــــــمع فيُقـــــــــذَفون بالشـــــــــهب يـــــــــأتي أصـــــــــحابه فيـــــــــبلّغهم مـــــــــا اســـــــــترقه مـــــــــن أخبـــــــــار 

 تصـــــعد الشـــــياطين  «:  قـــــال عـــــن ابـــــن عبـــــاس ،  . عـــــن ســـــعيد بـــــن جبـــــير.. قبـــــل أن يهلـــــك
 وَحِفْظـًــــــا مِّــــــــن كُــــــــلِّ شَــــــــيْطاَنٍ  (تعــــــــالى : قــــــــال ،  تســــــــترق الســـــــمع فينفــــــــرد المــــــــارد منهـــــــا أفواجـــــــاً 
ـــــــــــث شـــــــــــاء  )٥( )مَّـــــــــــاردٍِ  ـــــــــــه أو حي ـــــــــــه أو جبين   االلهفيعلـــــــــــو فيرمـــــــــــى بالشـــــــــــهاب فيصـــــــــــيب جبهت

________________ 
 .٢١١ـ  ٢١٠/  ٢٦:  ) سورة الشعراء١(
 .٨ـ  ٦/  ٣٧:  ) سورة الصافاّت٢(
 .١٢٥ـ  ١٢٣:  ١٧الطباطبائي /  الميزان:  ) انظر٣(
 .١٨/  ١٥:  ) سورة الحجر٤(
 .٧/  ٣٧:  ) سورة الصافاّت٥(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ..............................................................   ٤٤

ــــــأتي أصــــــحابه وهــــــو يلتهــــــب فيقــــــول،  منــــــه ــــــه كــــــان الأمــــــر كــــــذا وكــــــذا:  فيلتهــــــب في ــــــال،  إن  :  ق
ـــــــــه  أصـــــــــحابه الشـــــــــياطين:  أي فيـــــــــذهب أولئـــــــــك [ ـــــــــدون علي ـــــــــة فيزي  ] إلى إخـــــــــوا م مـــــــــن الكهن

 .)١( » ... أضعافه من الكذب فيخبرو م به
 أكاذيـــــــــب  إن هـــــــــي إلاّ ،  تعـــــــــالى االلهفـــــــــلا صـــــــــلة لمـــــــــا يلقـــــــــي بـــــــــه الشـــــــــيطان إلى أوليائـــــــــه بـــــــــ

 ي.يسترقه بالسمع ويزُيِّف به الوحي الإلهٰ  يدس بينها ما
ـــــــــــــين  ـــــــــــــاظرات ب ـــــــــــــدور مـــــــــــــدار المن  تعـــــــــــــالى  االلهأمـــــــــــــا مـــــــــــــا ورد في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ممـــــــــــــا ي

هَــــــــا فإَِنَّــــــــكَ رجَِــــــــيمٌ  (تعــــــــالى : وإبلــــــــيس وذلــــــــك مــــــــن نحــــــــو قولــــــــه   ،  )٢( ) .. قــَــــــالَ فــَــــــاخْرُجْ مِنـْ
ـــــــينَ  (:  وقولـــــــه تعـــــــالى علـــــــى لســـــــان إبلـــــــيس ـــــــوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِ ـــــــالَ فبَِعِزَّتـِــــــكَ لأَُغْ  فـــــــإنّ ،  )٣( ) .. قَ

ــــــــيم بغــــــــير واســــــــطة لا يمكــــــــن اعتبارهــــــــا وحيــــــــاً  ــــــــاظرات مــــــــع مــــــــا فيهــــــــا مــــــــن تكل ــــــــل هــــــــذه المن   مث
 .)٤( تعالى له االلهمن 

ــــــــــ ٢ ــــــــــدان نشــــــــــاط الشــــــــــيطان في إغوائــــــــــه وصــــــــــدّه عــــــــــن ســــــــــبيل  ـ ــــــــــنفس  االلهإنّ مي  هــــــــــو ال
 ومــــــــــــــــن نشــــــــــــــــاطاته ،  وأفعالهــــــــــــــــا وقواهــــــــــــــــا المختلفـــــــــــــــةالإنســـــــــــــــانية مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال مـــــــــــــــدركا ا 

 : وتأثيراته فيها
 إِنَّمَــــــــا النَّجْــــــــوَىٰ مِــــــــنَ الشَّــــــــيْطاَنِ ليَِحْــــــــزُنَ . .. (تعــــــــالى : وذلــــــــك في قولــــــــه :  النجــــــــوى ـــــــــ أ

 .)٥( ). .. الَّذِينَ آمَنُوا
ـــــــــ ب ـــــــــه  ـ ــّـــــــه وذلـــــــــك في قول ـــــــــى نســـــــــيان الإنســـــــــان ذكـــــــــر رب ـــــــــا  (تعـــــــــالى : العمـــــــــل عل  وَإِمَّ

________________ 
 .١١:  ١٤) جامع البيان / الطبري ١(
 .٣٤/  ١٥) سورة الحجر : ٢(
 .٨٢/  ٣٨) سورة ص : ٣(
 .١٩٠:  ٢٧) مفاتيح الغيب / الرازي ٤(
 .١٠/  ٥٨) سورة ا ادلة : ٥(



 ٤٥  ............................................................   الوحي الشيطاني/ الفصل الثاني :  ١ب 

 .)١( )ينُسِيـَنَّكَ الشَّيْطاَنُ فَلاَ تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
 وَزيََّــــــــــنَ  .. (تعــــــــــالى : قــــــــــال ،  حثــّــــــــه الإنســــــــــان ودفعـــــــــه إلى المعصــــــــــية وتزيينهــــــــــا لـــــــــه ــــــــــ  ج

 .)٢( ) لَهُمُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ 
 وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الآيــــــــــــــات الكريمــــــــــــــة الــــــــــــــتي نجــــــــــــــد مــــــــــــــن خلالهــــــــــــــا أن تــــــــــــــأثير الشــــــــــــــيطان 

ـــــــــــــنفس  ـــــــــــــيس أدَلّ ،  الإنســـــــــــــانية وقواهـــــــــــــاوإلقـــــــــــــاءه إنمّـــــــــــــا يســـــــــــــتهدف دائمـــــــــــــا مـــــــــــــدركات ال  ول
ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى في وصـــــــــــــــفه بأنـّــــــــــــــه ـــــــــــــــدُورِ  (:  عل ـــــــــــــــي صُ ـــــــــــــــوِسُ فِ  يُـوَسْ

 .)٣( )النَّاسِ 
ـــــــــــــق الوسوســـــــــــــة هـــــــــــــو مبـــــــــــــدأ  إذ أنّ المـــــــــــــراد بالصـــــــــــــدور هنـــــــــــــا هـــــــــــــي الـــــــــــــنفس (  لأنّ متعلّ

 .)٤( ) الإدراك من الإنسان وهو نفسه
ـــــــــاس .. ـــــــــن عب ـــــــــني  الشـــــــــياطين أي تعـــــــــالى جعلهـــــــــم [ االلهإنّ  «:  عـــــــــن اب  ] يجـــــــــرون مـــــــــن ب

 .)٥( » .. وصدور بني آدم مساكن لهم،  آدم مجرى الدم
ـــــــــــذي أعطـــــــــــاه تعـــــــــــالى للشـــــــــــيطان في إبقائـــــــــــه إلى يـــــــــــوم   ولا شـــــــــــكّ أنّ لهـــــــــــذا الســـــــــــلطان ال

ـــــــه مـــــــن امتحـــــــان للبشـــــــر القيامـــــــة حكمـــــــة وســـــــراًّ   وهـــــــذا مـــــــا تشـــــــير ،  مـــــــن أســـــــراره تعـــــــالى لمـــــــا في
هَــــــــا فإَِنَّــــــــكَ رجَِــــــــيمٌ  (تعـــــــالى : قــــــــال ،  إليـــــــه الآيــــــــات الكريمــــــــة  وَإِنَّ عَلَيْــــــــكَ  *قــَــــــالَ فــَــــــاخْرُجْ مِنـْ

ينِ  عَثـُـــــــونَ  *لَعْنَتـِـــــــي إِلـَـــــــىٰ يَـــــــــوْمِ الــــــــدِّ  قـَـــــــالَ فإَِنَّــــــــكَ مِـــــــــنَ  *قـَـــــــالَ رَبِّ فـَـــــــأنَظِرْنِي إِلـَـــــــىٰ يَـــــــــوْمِ يُـبـْ
ــــــــــومِ  *الْمُنظــَــــــــريِنَ  ــــــــــتِ الْمَعْلُ ــــــــــوْمِ الْوَقْ ــــــــــىٰ يَـ ــــــــــوِ  *إِلَ ــِــــــــكَ لأَُغْ ــــــــــالَ فبَِعِزَّت ــــــــــينَ قَ  إِلاَّ  *يَـنـَّهُمْ أَجْمَعِ

________________ 
 .٦٨/  ٦) سورة الأنعام : ١(
 .٣٨/  ٢٩) سورة العنكبوت : ٢(
 .٥/  ١١٤) سورة الناس : ٣(
 .٣٩٧:  ٢٠) الميزان / الطباطبائي ٤(
 .٤٠٩:  ٨) مجمع البيان / الطبرسي ٥(
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هُمُ الْمُخْلَصِينَ   .)١( )عِبَادَكَ مِنـْ
ـــــــــــات  ـــــــــــه وعـــــــــــبرت رواي ـــــــــــنفس الإنســـــــــــانية الـــــــــــتي يســـــــــــعى الشـــــــــــيطان بوحي  أُخـــــــــــرى عـــــــــــن ال

ــــــد إلاّ  «:  فعــــــن ابــــــن عبــــــاس،  إليهــــــا بالقلــــــب  فــــــإذا ،  علــــــى قلبــــــه الوســــــواس مــــــا مــــــن مولــــــود يول
 .)٢( » ... خنس االلهعقل فذكر 

 :  االلهسمعـــــــت أبـــــــا عبـــــــد  (:  عـــــــن ســـــــليمان بـــــــن خالـــــــد قـــــــال .. ومـــــــا في تفســـــــير العياشـــــــي
ـــــــــراً  االلهإنّ  «:  يقـــــــــول ) الإمـــــــــام الصـــــــــادق   نكـــــــــت فـــــــــي قلبـــــــــه نكتـــــــــة  إذا أراد بعبـــــــــد خي

ـــــــــه ملكـــــــــا يســـــــــدّده ـــــــــه ووكـــــــــل ب ـــــــــد ســـــــــوءاً ،  بيضـــــــــاء وفـــــــــتح مســـــــــامع قلب  نكـــــــــت  وإن أراد بعب
 .)٣( » .. يضلّه في قلبه نكتة سوداء وسدّ عليه مسامع قلبه ووكل به شيطاناً 

ــــــــــد عــــــــــن محــــــــــلّ إلقــــــــــاءات الشــــــــــيطان (  )  الإنســــــــــانبأقصــــــــــى أسمــــــــــاع  وعــــــــــبر الشــــــــــيخ المفي
 فالشـــــــــــــياطين يوسوســـــــــــــون إلى أوليـــــــــــــائهم بمـــــــــــــا يلقونـــــــــــــه مـــــــــــــن الكـــــــــــــلام في أقصـــــــــــــى أسمـــــــــــــاعهم 

 .)٤( فيُخَصُّون بعلمهم دون سواهم
 يتوصــــــــــلون  ــــــــــا إلى  ويتبــــــــــين مــــــــــن هــــــــــذا عمــــــــــق مــــــــــا للشــــــــــياطين مــــــــــن قــــــــــدرات وقــــــــــوى (

ـــــــــــير النفـــــــــــوس والقـــــــــــذف فيهـــــــــــا بمـــــــــــا يســـــــــــتدعو ا  وهـــــــــــذه الصـــــــــــلة الوثيقـــــــــــة للـــــــــــوحي  .)٥( ) تغي
ـــــــــــــــت بعـــــــــــــــض  الشـــــــــــــــيطاني ـــــــــــــــه إليهـــــــــــــــا جعل ـــــــــــــــه إلقـــــــــــــــاء أحابيل ـــــــــــــــالنفس الإنســـــــــــــــانية ومحاولات  ب

ــــــــــأن الشــــــــــيطان الحقيقــــــــــي هــــــــــو الــــــــــنفس ــــــــــرازي يــــــــــرى أن مــــــــــا ،  المفســــــــــرين يقــــــــــول ب  فــــــــــالفخر ال
ـــــــــــدعوة ـــــــــــزيين وال ـــــــــــه الشـــــــــــيطان هـــــــــــو الوسوســـــــــــة والت ـــــــــــأتي ب ـــــــــــه إلاّ ،  ي ـــــــــــك ولا ســـــــــــلطان ل   في ذل

________________ 
 .٨٣ـ  ٧٧/  ٣٨:  ) سورة ص١(
 .٢٢٨:  ٣٠الطبري /  البيان) جامع ٢(
 .٣٧٩:  ١) تفسير العياشي ٣(
 .٢٥١:  الشيخ المفيد/  ) شرح عقائد الصدوق ) تصحيح الاعتقاد (٤(
 .١٣:  ٥ابن حزم /  ) الفصل في الملل والأهواء والنحل٥(



 ٤٧  ............................................................   الوحي الشيطاني/ الفصل الثاني :  ١ب 

ــــــــــال [ ( ــــــــــوهم والخي ــــــــــل الحاصــــــــــل بســــــــــبب الشــــــــــهوة والغضــــــــــب وال  وهــــــــــي مــــــــــدركات  فلــــــــــولا المي
 فـــــــــدل هـــــــــذا عنـــــــــده علـــــــــى أن الشـــــــــيطان ،  ن لوسوســـــــــته تـــــــــأثير البتـــــــــة] لم يكـــــــــ وقـــــــــوى للـــــــــنفس

 .)١( ) الحقيقي هو النفس
ــــــــ ٣  مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا الارتبــــــــاط للــــــــوحي الشــــــــيطاني بــــــــالنفس نلــــــــتمس لــــــــه التقــــــــاء مــــــــع  ـ

 وهــــــــــو مــــــــــا نجــــــــــد الإشــــــــــارة واضــــــــــحة إلى ،  في تــــــــــوافر معــــــــــنى الإلقــــــــــاء الخفــــــــــي الــــــــــوحي عمومــــــــــاً 
 : تأكيده من خلال ما يلي

ـــــــــ أ ـــــــــه وصـــــــــف الشـــــــــيطان ـ ـــــــــبس بوحي ـــــــــاس:  وهـــــــــو متل ـــــــــال ،  بالوســـــــــواس والخن  تعـــــــــالى : ق
 .)٢( )الَّذِي يُـوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ  *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ  (

 .)٣( فالوسواس من الوسوسة وهي الصوت الخفي
 .)٤( الكلام الخفي الذي يصل قلو م من غير سماع:  والوسوسة

 .)٥( الاختفاء بعد الظهورالكثير :  والخناس
ــــــــــــد قيــــــــــــل ــــــــــــير الاختفــــــــــــاء:  وق  وهــــــــــــو المســــــــــــتتر المخفــــــــــــي مــــــــــــن أعــــــــــــين  .. الخنــــــــــــاس الكث

  كمـــــــــا وصـــــــــف مـــــــــا يلقيـــــــــه أيضـــــــــاً   .)٦( لأنــّـــــــه يوســـــــــوس مـــــــــن حيـــــــــث لا يــُـــــــرى بــــــــالعين،  النــــــــاس
ـــــــــال  ـــــــــين ق ـــــــــالوحي في آيت ـــــــــىٰ . .. (تعـــــــــالى : ب ــُـــــــوحِي بَـعْضُـــــــــهُمْ إِلَ ـــــــــسِ وَالْجِـــــــــنِّ ي ن ـــــــــيَاطِينَ الإِْ  شَ
  وَإِنَّ الشَّـــــــــــيَاطِينَ ليَُوحُــــــــــونَ إِلــَـــــــــىٰ  ... (تعــــــــــالى : وقــــــــــال ،  )٧( ) .. بَـعْــــــــــضٍ زخُْــــــــــرُفَ الْقَـــــــــــوْلِ 

________________ 
 .١١٤:  ١٩) مفاتيح الغيب / الفخر الرازي ١(
 .٥ـ  ٤/  ١١٤) سورة الناس : ٢(
 .٣٣٥:  ٧) العين / الخليل بن أحمد الفراهيدي ٣(
 .٥٧١:  ١٠ي ) مجمع البيان / الطبرس٤(
 .٤٣٧:  ١٠) التبيان / الطوسي ٥(
 .٥٧١:  ١٠) مجمع البيان ٦(
 .١١٢/  ٦) سورة الأنعام : ٧(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ..............................................................   ٤٨
  )١( ) .. أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ 

 وقــــــــــد مــــــــــرت بنــــــــــا معــــــــــاني الــــــــــوحي وتعريفاتــــــــــه الــــــــــتي اســــــــــتفدنا مــــــــــن خلالهــــــــــا أن الإلقــــــــــاء 
 .وردت فيه لغة وشرعاً في خفاء أصل من أصول الوحي وأهم المعاني التي 

 يلقـــــــــــي إليـــــــــــه  وقــــــــــد قـــــــــــال الشـــــــــــيخ الطوســــــــــي في وحـــــــــــي الشـــــــــــيطان إلى الإنســــــــــان أنـــــــــــه (
 .)٢( ) بكلام خفي وهو الدعاء والوسوسة

 الكــــــــلام الخفــــــــي الــــــــذي يصــــــــل مفهومـــــــــه  «:  وأكــــــــد الطبرســــــــي هــــــــذا المعــــــــنى فقــــــــال فيــــــــه
 .)٣( » إلى قلو م من غير سماع

ــــــــــدينا في ذلــــــــــك أن جميــــــــــع   مــــــــــا ينســــــــــب إلى الشــــــــــيطان مــــــــــن وملخــــــــــص مــــــــــا يتحصــــــــــل ل
 ) وإن عـــــــــــــبر عنهــــــــــــــا بــــــــــــــالقول  إلخ .. الصــــــــــــــدور،  القلــــــــــــــوب المعـــــــــــــاني الملقــــــــــــــاة في النفـــــــــــــوس (

 قـــــــــــــول وكـــــــــــــلام  ( فهـــــــــــــي جميعـــــــــــــاً ،  إلخ .. والأمـــــــــــــر والوسوســـــــــــــة والـــــــــــــوحي والتـــــــــــــزيين والوعـــــــــــــد
 فهــــــــو كـــــــــلام مجــــــــرد عمــــــــا يحـــــــــيط ،  )٤( ) يخــــــــرج عـــــــــن شــــــــق فــــــــم ولا تحريـــــــــك لســــــــان ولكــــــــن لا

ـــــــــالكلام مـــــــــن  ـــــــــير بالألفـــــــــاظ والأصـــــــــواتب  وإنمّـــــــــا هـــــــــو كـــــــــلام خفـــــــــي طريقـــــــــه الوسوســـــــــة ،  التعب
 . إلخ... والأز والنزغ

ـــــــــــ ب ـــــــــــد القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم أن الشـــــــــــيطان غـــــــــــير مرئـــــــــــي للإنســـــــــــان وإن كـــــــــــان هـــــــــــو  ـ  تأكي
 : فمن الآيات الدالة على ذلك،  يرى الإنسان ويعايشه كظلّه

 .)٥( ) .. لُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ إِنَّهُ يَـرَاكُمْ هُوَ وَقبَِي .. (تعالى : قوله  ـ ١
________________ 

 .١٢١/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
 .٢٤٢:  ٤التبيان :  ) انظر٢(
 .٥٧١:  ١٠مجمع البيان :  ) انظر٣(
 .١٨١:  ٣الطباطبائي /  ) الميزان٤(
 .٢٧/  ٧:  ) سورة الأعراف٥(
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ــــــــــه وآثــــــــــاره في العــــــــــالم  ــــــــــتي تتحــــــــــدث عــــــــــن الشــــــــــيطان وأفعال ــــــــــات ال  كمــــــــــا أن ســــــــــياق الآي
ــــــــــــزيين وإزلال وفتنــــــــــــة ــــــــــــى أن هــــــــــــذه ،  إلخ .. الإنســــــــــــاني مــــــــــــن وحــــــــــــي ووسوســــــــــــة وت ــــــــــــدل عل  ي

ــــــــــة أو حــــــــــتى   إدراك أن مصــــــــــدرها هــــــــــو الشــــــــــيطان إلاّ  الآثــــــــــار تــــــــــتم دون معاينــــــــــة ومباشــــــــــرة رؤي
 فإنّ لهم حالاً مختلفة عن عامة البشر كما سنبيّنه. ماكان من ذلك مع الأنبياء 

 .)١( ) هم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرو م ( .. قال ابن عباس
ـــــــــــد قيـــــــــــل تفريقـــــــــــاً  ـــــــــــس وق  إن شـــــــــــيطان الجـــــــــــن يوســـــــــــوس ولا تـــــــــــراه ،  عـــــــــــن شـــــــــــيطان الإن

 وعليــــــــه يحمــــــــل قــــــــول بعــــــــض ،  بخــــــــلاف شــــــــيطان الإنــــــــس الــــــــذي هــــــــو مــــــــن النــــــــاس .)٢( معاينــــــــة
ــــــــني إنّ  (:  الصــــــــحابة ــــــــاً ،  )٣( ) لي شــــــــيطاناً يعتري ــــــــو لم يــــــــره عيان ــــــــف علــــــــم بأنــــــــه يعتريــــــــه ل  إذ كي

 ؟! ويصحبه
ــــــــــراك ولا تــــــــــ االلهو  «:  وعــــــــــن قتــــــــــادة أنــــــــــه قــــــــــال  مــــــــــن  راه لشــــــــــديد المؤونــــــــــة إلاّ إن عــــــــــدوا ي

 .)٤( » االلهعصم 

 : ـ الوحي ودعاوى إلقاء الشيطان ثالثاً 
 في تـــــــــأثير  تـــــــــرد هنـــــــــا نقطـــــــــة مهمـــــــــة لابـــــــــد مـــــــــن جلائهـــــــــا وهـــــــــي أن حـــــــــال الأنبيـــــــــاء 

  الشـــــــــيطان وإلقائـــــــــه مختلـــــــــف عـــــــــن حـــــــــال ســـــــــائر البشـــــــــر في مـــــــــدى قـــــــــوة هـــــــــذا التـــــــــأثير ونوعـــــــــه
________________ 

 .٤٠٩:  ٨الطبرسي /  ) مجمع البيان١(
 .٢٢٩:  ٣٠الطبري /  ) جامع البيان٢(
 ابــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعد /  والطبقــــــــــــــــــــات الكــــــــــــــــــــبرى،  ٢٠٧٠١/  ٢٢٦:  ١١ق عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرزا/  ) المصـــــــــــــــــــنّف٣(
ــــــــــــــــــــــــدينوري /  والإمامــــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــــة،  ٢١٢:  ٣ ــــــــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــــة ،  ٢٤:  ١اب ــــــــــــــــــــــــاريخ مدين  وت

ــــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــــاكر /  دمشــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــة،  ٣٠٤و  ٣٠٣:  ٣٠اب ــــــــــــــــــــير /  والبدايــــــــــــــــــــة والنهاي ــــــــــــــــــــن كث   ٣٣٤:  ٦اب
ــّـــــــــه قا ـــــــــــى نســـــــــــبة هـــــــــــذا القـــــــــــول لأبي بكـــــــــــر وأن ـــــــــــبر وقـــــــــــد اتفقـــــــــــت هـــــــــــذه المصـــــــــــادر كلّهـــــــــــا عل ـــــــــــى المن ـــــــــــه عل  ل

 !! في اليوم الأوّل من سلطته
 .٤٠٩:  ٨) مجمع البيان ٤(
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 ومجاله الذي يبرز فيه.
 معصــــــــــــــــومون تجــــــــــــــــاه تــــــــــــــــأثير الشــــــــــــــــيطان في وحيــــــــــــــــه ووسوســــــــــــــــته لأنّ  فالأنبيــــــــــــــــاء 

 لأنــّـــــــــه تعــــــــــالى يهـــــــــــديهم ،  نفوســــــــــهم الطـــــــــــاهرة لاســــــــــبيل لنجـــــــــــاح إلقــــــــــاءات الشـــــــــــيطان إليهــــــــــا
 تلك الإلقاءات.ويلطف  م فيدفع عنهم 

 وإن تمكيــــــــــــــنهم مــــــــــــــن رؤيــــــــــــــة الشــــــــــــــيطان مــــــــــــــن المصــــــــــــــاديق المهمــــــــــــــة علــــــــــــــى عصــــــــــــــمتهم 
 تعــــــــــــالى تحــــــــــــدَّى الشــــــــــــيطان في أن يكــــــــــــون لــــــــــــه ســــــــــــلطان علــــــــــــى عبــــــــــــاده  االلهفــــــــــــإنّ ،  هــــــــــــذه

ـــــــنَ  (تعـــــــالى : قـــــــال ،  المخلصـــــــين ـــــــكَ مِ ـــــــنِ اتَّـبـَعَ ـــــــيْهِمْ سُـــــــلْطاَنٌ إِلاَّ مَ ـــــــكَ عَلَ ـــــــيْسَ لَ ـــــــادِي لَ  إِنَّ عِبَ
 ولا شــــــــــــــك أن الأنبيــــــــــــــاء أولى مــــــــــــــن ســــــــــــــائر العبــــــــــــــاد في انتفــــــــــــــاء ســــــــــــــلطان ،  )١( )الْغــَــــــــــــاوِينَ 

 ســـــــواء كـــــــان ذلـــــــك الســـــــلطان علـــــــى مـــــــا يلقـــــــى إلـــــــيهم مـــــــن وحـــــــي لتبليغـــــــه ،  الشـــــــيطان علـــــــيهم
ـــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــه أفعـــــــــــــــــالهم وإزلالهـــــــــــــــــم وصـــــــــــــــــدِّهم عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــبيل،  للعب  ،  أو الســـــــــــــــــلطان في توجي

 بشــــــــــر وليكــــــــــون مــــــــــا ولا يمكـــــــــن القــــــــــول غــــــــــير هــــــــــذا في حــــــــــق مــــــــــن أرســــــــــلهم تعــــــــــالى لهدايــــــــــة ال
 إلى العباد في مقابل ما يلقيه الشيطان ويدعوهم إليه. االلهيبلّغوه عن 

ــــــــــــــث في ،  فــــــــــــــإذا جُــــــــــــــوِّز أن يلقــــــــــــــي الشــــــــــــــيطان حــــــــــــــتى إلى هــــــــــــــؤلاء الرســــــــــــــل ــــــــــــــل ويعب  ب
 مهـــــــددة والثقـــــــة  كلهـــــــا أصـــــــبحت الرســـــــالة،  يلقيـــــــه فيهـــــــا بمـــــــا ويفســـــــد الرســـــــالات الـــــــتي يبلغو ـــــــا

 ا يتناقض مع أسس العقيدة والتشريع.بصدورها عنه تعالى احتمالية وهو م
 ومـــــــــــن هنـــــــــــا تصـــــــــــبح الروايـــــــــــات الـــــــــــتي تـــــــــــرد بمـــــــــــا يشـــــــــــير إلى إلقـــــــــــاء الشـــــــــــيطان وتدخلـــــــــــه 

  ضـــــــــــعيفة وباطلـــــــــــة لا أســـــــــــاس متـــــــــــين لهـــــــــــا مـــــــــــن نقـــــــــــل أو عقـــــــــــل حـــــــــــتىٰ  في الـــــــــــوحي أخبـــــــــــاراً 
ـــــــــــــــوة ،  يمكـــــــــــــــن الاعتقـــــــــــــــاد بصـــــــــــــــحتها ـــــــــــــــات يُـعَـــــــــــــــدُّ طعنـــــــــــــــا في النب  والاعتقـــــــــــــــاد بتلـــــــــــــــك الرواي

 والوحي.
________________ 

 .٤٢/  ١٥:  ) سورة الحجر١(
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ـــــــــــازل علـــــــــــى  ـــــــــــوحي الن ـــــــــــات مـــــــــــا نقـــــــــــل مـــــــــــن إلقـــــــــــاء الشـــــــــــيطان في ال  وأهـــــــــــم هـــــــــــذه الرواي
 ودليـــــــــل هـــــــــؤلاء فيمـــــــــا ذهبـــــــــوا ،  وذلـــــــــك في ســـــــــورة الـــــــــنجم حســـــــــب زعمهـــــــــم  االلهرســـــــــول 

ـــــــه الآيـــــــة الكريمـــــــة قولـــــــه  ـــــــيٍّ إِلاَّ إِذَا  (تعـــــــالى : إلي ـــــــولٍ وَلاَ نبَِ ـــــــن رَّسُ ـــــــكَ مِ بْلِ ـــــــن قَـ ـــــــلْنَا مِ ـــــــا أَرْسَ  وَمَ
ــِـــــهِ  ـــــــيْطاَنُ ثــُـــــمَّ يُحْكِـــــــمُ االلهُ آياَت ـــــــي الشَّ ـــــــا يُـلْقِ ـــــــهِ فَـيَنسَـــــــخُ االلهُ مَ ـــــــي أُمْنِيَّتِ ـــــــيْطاَنُ فِ ـــــــى الشَّ  تَمَنَّـــــــىٰ ألَْقَ

ــــــــــيمٌ حَكِــــــــــيمٌ   قولــــــــــون إ ــــــــــا نزلــــــــــت فهــــــــــم حــــــــــين يــــــــــأتون إلى ســــــــــبب نزولهــــــــــا ي،  )١( )وَااللهُ عَلِ
 في بعـــــــض مــــــــا  ألقـــــــى علـــــــى لســـــــانه  بعـــــــد أن كـــــــان الشــــــــيطان (  االلهتســـــــلية لرســـــــول 

ـــــــــــزل  ـــــــــــوه ممـــــــــــا أن ـــــــــــه  االلهيتل ـــــــــــه مـــــــــــن القـــــــــــرآن مـــــــــــا لم ينزل ـــــــــــك علـــــــــــى  االلهعلي ـــــــــــه فاشـــــــــــتدّ ذل  علي
 .)٢( ) الآية به من ذلك  ذه االلهه واغتم به فسلاّ   االلهرسول 

 أمــــــــا الحادثـــــــــة نفســــــــها فقـــــــــد نقلـــــــــت تفاصــــــــيلها العديـــــــــد مـــــــــن كتــــــــب التفســـــــــير والحـــــــــديث 
ـــــــــــــة ـــــــــــــات في،  العاميّ ـــــــــــــة   االله أن رســـــــــــــول:  وتـــــــــــــتلخص الرواي ـــــــــــــادٍ مـــــــــــــن أندي  جلـــــــــــــس في ن

  االلهفـــــــــأنزل ،  شـــــــــيء فينفـــــــــروا عنـــــــــه االلهفتمـــــــــنى يومئـــــــــذ أن لا يأتيـــــــــه مـــــــــن ،  قـــــــــريش كثـــــــــير أهلـــــــــه
تَ وَالْعُــــــــزَّىٰ  (:  حــــــــتى إذا بلــــــــغ )الــــــــنَّجْمِ إِذَا هَــــــــوَىٰ وَ  (:  عليـــــــه تُمُ الــــــــلاَّ ــــــــرَأيَْـ  ألقــــــــى  ). .. أَفَـ

ـــــــــــه الشـــــــــــيطان كلمتـــــــــــين ـــــــــــى وإنّ شـــــــــــفاعتهن لترتجـــــــــــى (:  علي ـــــــــــك الغرانيـــــــــــق العل  ففـــــــــــرح ،  ) تل
 جــــــــــاء  أمــــــــــا خاتمــــــــــة القصــــــــــة فــــــــــإّ م يقولــــــــــون إن جبريــــــــــل ،  المشــــــــــركون وســــــــــجدوا جميعــــــــــاً 

 فلمــــــــا عـــــــرض وصــــــــف الــــــــلات ،  وطلــــــــب منـــــــه أن يعــــــــرض عليـــــــه ســــــــورة الـــــــنجم الرســـــــول 
 أمــــــــــــا هــــــــــــذا فلــــــــــــم آتــِــــــــــكَ بــــــــــــه هــــــــــــذا مــــــــــــن  ( .. والعــــــــــــزى بــــــــــــالغرانيق العلــــــــــــى قــــــــــــال جبريــــــــــــل

 .)٣( ) الشيطان
________________ 

 .٥٢/  ٢٢:  ) سورة الحج١(
ــــــــــــــــــزول،  ١٣١:  ١٧الطــــــــــــــــــبري /  جــــــــــــــــــامع البيــــــــــــــــــان:  ) انظــــــــــــــــــر٢(  ،  ٢٣٢:  الواحــــــــــــــــــدي/  أســــــــــــــــــباب الن

 ).  ه ١٣١٥مطبعة هندية ـ مصر (
  ٢٥٠و  ٢٤٨ـــــــــــــــــــ  ٢٤٥:  ١٧و ،  ٤٢:  ١٢و ،  ٣٥:  ٩الطــــــــــــــــــبري /  جــــــــــــــــــامع البيــــــــــــــــــان:  ) انظــــــــــــــــــر٣(
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ــــــــــــــة المعصــــــــــــــومة  ــــــــــــــر إلى الــــــــــــــذات النبوي ــــــــــــــد زاد مفســــــــــــــرون آخــــــــــــــرون مــــــــــــــا أســــــــــــــاء أكث  وق
 لمـــــــــــا  كمـــــــــــا روى أبـــــــــــوبكر ابـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن الحـــــــــــارث بـــــــــــن هشـــــــــــام مـــــــــــن أنـــــــــــه 

تَ وَالْعُـــــــــــــــزَّىٰ  (بلـــــــــــــــغ  ـــــــــــــــلاَّ تُمُ ال ـــــــــــــــرَأيَْـ ـــــــــــــــة ســـــــــــــــها فقـــــــــــــــال )...  أَفَـ ـــــــــــــــق :  الآي  تلـــــــــــــــك الغراني
________________ 

 ، وأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام  ٢٢٥:  ٤، ومعـــــــــــــــــــــــــــــــــاني القـــــــــــــــــــــــــــــــــرآن / النحـــــــــــــــــــــــــــــــــاس  ٢٣٢٣٤/  ١٤:  ٢٤، و  ٢٥٢و 
 ، وأســــــــــــــــــــــــــباب  ١٢٩:  ٤، و  ١١١:  ١، وتفســــــــــــــــــــــــــير الثعــــــــــــــــــــــــــالبي  ٣٢١:  ٣القــــــــــــــــــــــــــرآن / الجصــــــــــــــــــــــــــاص 

 ، وزاد  ٨١:  ١٢، والجــــــــــــــــــــــــــامع لأحكــــــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــــــرآن / القــــــــــــــــــــــــــرطبي  ٢٣٢النــــــــــــــــــــــــــزول / الواحــــــــــــــــــــــــــدي : 
 ، وتفســـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــرآن العظـــــــــــــــــــيم / ابـــــــــــــــــــن  ٣٠٢:  ٥المســـــــــــــــــــير في علـــــــــــــــــــم التفســـــــــــــــــــير / ابـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوزي 

ــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٩:  ٣كثــــــــــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــــــــــي :  ٢٤٠ ـ ــــــــــــــــــــــــــــين / الســــــــــــــــــــــــــــيوطي والمحلّ   ٤٤٠و  ١٦، وتفســــــــــــــــــــــــــــير الجلال
 ، ولبــــــــــــــــــــــــاب النقـــــــــــــــــــــــــول في  ٣٦٨ ـــــــــــــــــــــــــ ٣٦٦و  ١٩٤:  ٤، والــــــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــــــور / الســـــــــــــــــــــــــيوطي  ٥٢٠و 

 .٤٦١:  ٣، وفتح القدير / الشوكاني  ١٣٦و  ١٢٥أسباب النزول / السيوطي : 
ـــــــــــــــة :  ـــــــــــــــف الحـــــــــــــــديث / ابـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــل مختل ـــــــــــــــير / الطـــــــــــــــبراني  ١٦٨وتأوي  ،  ٣٥:  ٩، والمعجـــــــــــــــم الكب

 في ذكـــــــــــــــر ســـــــــــــــبب رجـــــــــــــــوع أصــــــــــــــــحاب  ٢٠٥:  ١، والطبقـــــــــــــــات الكـــــــــــــــبرى / ابـــــــــــــــن ســــــــــــــــعد  ٤٢:  ١٢و 
ـــــــــــــــ ٧٥:  ٢مـــــــــــــــن أرض الحبشـــــــــــــــة ، وتـــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــبري  النـــــــــــــــبي   ، والبدايـــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــة / ابـــــــــــــــن  ٧٧ ـ
ــــــــــــــــة / ابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير  ١١٣:  ٣كثــــــــــــــــير   :  ٤، ومعجــــــــــــــــم البلــــــــــــــــدان / الحمــــــــــــــــوي  ٥٦:  ٢، والســــــــــــــــيرة النبوي

 .١٩:  ٧) ، وشرح  ج البلاغة / ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي  عزا ( ١٦
 رواه البـــــــــــــــــــــــزاّر والطـــــــــــــــــــــــبراني ورجالهمـــــــــــــــــــــــا  : ( ١١٥:  ٧وائـــــــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــال الهيثمـــــــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــــــع الز 

ــــــــــــــن حجــــــــــــــر العســــــــــــــقلاني في فــــــــــــــتح البــــــــــــــاري  ) رجــــــــــــــال الصــــــــــــــحيح  عــــــــــــــن طــــــــــــــرق  ٣٣٣:  ٨!! ودافــــــــــــــع اب
 هــــــــــــــذه الفريــــــــــــــة بعــــــــــــــد أن ذكرهــــــــــــــا بنحــــــــــــــو مــــــــــــــا بيّنــــــــــــــاه ، مفصّــــــــــــــلاً طرقهــــــــــــــا ، وردّ علــــــــــــــى مــــــــــــــن ضــــــــــــــعفها 

 أن ثلاثــــــــــــــة أســــــــــــــانيد  وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــرت .. كــــــــــــــابن العــــــــــــــربي المــــــــــــــالكي والقاضــــــــــــــي عيــــــــــــــاض إلى أن قــــــــــــــال : (
 منهـــــــــــــا علـــــــــــــى شـــــــــــــرط الصـــــــــــــحيح وهـــــــــــــي مراســـــــــــــيل يحـــــــــــــتجّ بمثلهـــــــــــــا مـــــــــــــن يحـــــــــــــتجّ بالمرســـــــــــــل وكـــــــــــــذا مـــــــــــــن 

 ). لا يحتجّ به لاعتضاد بعضها ببعض
 :  ٣وتابعـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك المبـــــــــــــــــاركفوري في تحفـــــــــــــــــة الأحـــــــــــــــــوذي في شـــــــــــــــــرح جـــــــــــــــــامع الترمـــــــــــــــــذي 

 عمــــــــــــــــوا مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــزء المــــــــــــــــذكور بـــــــــــــــأن بعـــــــــــــــض علمــــــــــــــــاء العامّـــــــــــــــة قـــــــــــــــد ز  ١٣٨مصـــــــــــــــرّحاً في ص :  ١٣٦
 !!! ) كانت قرآناً ثمّ نسخت الغرانيق العلى أنّ (



 ٥٣  ............................................................   الوحي الشيطاني/ الفصل الثاني :  ١ب 

 .)١( .. العلى
ــــــــــــاء يفســــــــــــر  ــــــــــــة في تجــــــــــــويز الخطــــــــــــأ والســــــــــــهو علــــــــــــى الأنبي  وتمشّــــــــــــيا مــــــــــــع مــــــــــــذهب المعتزل

ــــــــهِ  (تعــــــــالى : الزمخشــــــــري قولــــــــه  ــــــــيْطاَنُ فِــــــــي أُمْنِيَّتِ ــــــــى الشَّ  وســــــــوس إليــــــــه بمــــــــا  بأنــــــــه ( )٢( )ألَْقَ
  .. تلـــــــــك الغرانيـــــــــق:  الســـــــــهو والغلـــــــــط إلى أن قـــــــــالشـــــــــيعها بـــــــــه فســـــــــبق لســـــــــانه علـــــــــى ســـــــــبيل 

 .)٣( ) ... ولم يفطن حتى أدركته العصمة فتنبه عليه:  قال الزمخشري،  كذا
  وتـــــــــــــــابع الفخـــــــــــــــر الـــــــــــــــرازي رأي الزمخشـــــــــــــــري في تجـــــــــــــــويز الســـــــــــــــهو علـــــــــــــــى النـــــــــــــــبي 

 الرســــــــــل  أن إذ يفهــــــــــم مــــــــــن غــــــــــرض الآيــــــــــة أ ــــــــــا تُـبـَــــــــــينِّ (،  ولكنــــــــــه لم يقــــــــــل بجــــــــــواز الغلــــــــــط
 تعــــــــــالى وإن عصــــــــــمهم عــــــــــن الخطــــــــــأ مــــــــــع العلــــــــــم فلــــــــــم يعصــــــــــمهم مــــــــــن  اهللالــــــــــذين أرســــــــــلهم 
 ووسوســـــــــــــة الشـــــــــــــيطان بـــــــــــــل حـــــــــــــالهم في جـــــــــــــواز ذلـــــــــــــك كحـــــــــــــال ســـــــــــــائر ،  جـــــــــــــواز الســـــــــــــهو

 .)٤( ) ... البشر
 وأصـــــــــــــل هـــــــــــــذه الأكذوبـــــــــــــة في صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري بـــــــــــــاب ســـــــــــــجود المســـــــــــــلمين مـــــــــــــع 

ــــــال،  المشــــــركين ــــــال،  حــــــدّثنا مســــــدد (:  ق ــــــد:  ق ــــــوارث حــــــدثنا عب ــــــال،  ال  ،  حــــــدّثنا أيــــــوب:  ق
 ســــــــجد بــــــــالنجم وســــــــجد معــــــــه المســــــــلمون  عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس أن النــــــــبي ،  عــــــــن عكرمــــــــة

 .)٥( ) والمشركون والجنّ والإنس
 ،  حــــــــــدّثنا عبــــــــــد الــــــــــوارث،  حــــــــــدّثنا معمــــــــــر (:  واعبــــــــــدوا وقــــــــــال في بــــــــــاب فاســــــــــجدوا الله

ـــــــــاس،  عـــــــــن عكرمـــــــــة،  حـــــــــدّثنا أيـــــــــوب ـــــــــبي :  قـــــــــال،  عـــــــــن ابـــــــــن عب ـــــــــالنجم ســـــــــجد الن   ب
________________ 

 .٨١:  ١٢القرطبي /  الجامع لأحكام القرآن:  ) انظر١(
 .٥٢/  ٢٢:  ) سورة الحج٢(
 .١٩:  ٣) الكشاف ٣(
 .٥٥:  ٢٣) مفاتيح الغيب ٤(
 .٤٦٩:  ٦وصحيح ابن حبّان ،  ٣٢:  ٢) صحيح البخاري ٥(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ..............................................................   ٥٤

ــــــــــــــــسوســــــــــــــــجد معــــــــــــــــه المســــــــــــــــلمون   أنّ  (:  وزاد الطــــــــــــــــبراني،  )١( ) والمشــــــــــــــــركون والجــــــــــــــــنّ والإن
 ســـــــــــجد وهــــــــــــو بمكـــــــــــة بــــــــــــالنجم وســـــــــــجد معـــــــــــه المســــــــــــلمون والمشـــــــــــركون والجــــــــــــنّ  النـــــــــــبي 
 .)٢( ) والإنس

ــــــــــــــارة (  ) في لفــــــــــــــظ البخــــــــــــــاري موجــــــــــــــودة  وســــــــــــــجد معــــــــــــــه المســــــــــــــلمون والمشــــــــــــــركون وعب
 ير بــــــــــــأن اصــــــــــــل قصــــــــــــة الغرانيــــــــــــق ولهــــــــــــذا صــــــــــــرح ابــــــــــــن كثــــــــــــ،  بعينهــــــــــــا في أكذوبــــــــــــة الغرانيــــــــــــق

 فالبخــــــــــــاري إذن يــــــــــــرى صــــــــــــحّة تلــــــــــــك الفريــــــــــــة الــــــــــــتي لــــــــــــيس  ــــــــــــا  )٣( في صـــــــــــحيح البخــــــــــــاري
 مرية.

ـــــــــــــى  ـــــــــــــة العظيمـــــــــــــة عل ـــــــــــــة قـــــــــــــديماً وحـــــــــــــديثاً لهـــــــــــــذه الفري  وقـــــــــــــد تصـــــــــــــدّى علمـــــــــــــاء الإمامي
 واســـــــــــــــتهجنوا روايتهـــــــــــــــا ،  وردوهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأبلغ الـــــــــــــــردود العلميـــــــــــــــة الشـــــــــــــــافية  االلهرســـــــــــــــول 

 والتصديق  ا.
 .)٤( فقد وصفها السيد المرتضى بأ ا خرافة

 .)٥( ) وهذا في الحقيقة كفرٌ  (:  مة الحلي بعد ذكر خبر الغرانيقوقال العلاّ 
 .)٦( ) وهذا عين الكفر (:  التستري االلهوقال الشهيد الثالث القاضي نور 

ــــــــــــــق ــــــــــــــداماد في خــــــــــــــبر الغراني ــــــــــــــق ال ــــــــــــــال المحقّ  ة في أنـّـــــــــــــه ولا يســــــــــــــتريب ذو بصــــــــــــــير  (:  وق
ــــــــــه،  باطــــــــــل مــــــــــردود ولا يستصــــــــــحّه العقــــــــــل ولا النقــــــــــل   والبرهــــــــــان قــــــــــائم بالقســــــــــط علــــــــــى كذب

________________ 
 .٥٢:  ٦) صحيح البخاري ١(
 :  ١١المعجــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــير لــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً :  وانظــــــــــــــــــر،  ١٩٧:  ٣الطــــــــــــــــــبراني /  ) المعجــــــــــــــــــم الأوســــــــــــــــــط٢(

 .٣١٣:  ٢البيهقي /  والسنن الكبرى،  ٣٥٢:  ١الطحاوي /  مشكل الآثار،  ٢٥٣
 .٥٦:  ٢والسيرة النبوية له أيضاً ،  ١١٣:  ٣ابن كثير /  البداية والنهاية:  ) انظر٣(
 .١٠٧:  السيد المرتضى/  ) تنزيه الأنبياء٤(
 .٧٣:  مة الحليالعلاّ /  ) الرسالة السعدية٥(
 .٢٢٥:  التستري اهللالقاضي نور /  ) الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة٦(
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 .)١( ) وبطلانه
 حـــــــــــــــديث الغرانيـــــــــــــــق مـــــــــــــــن الخرافـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي رو ـــــــــــــــا  (:  مـــــــــــــــة ا لســـــــــــــــيوقـــــــــــــــال العلاّ 

 والعجـــــــب مـــــــن علمـــــــاء أهـــــــل الســـــــنّة كيـــــــف رووه ،  وهـــــــو موضـــــــوع ممـــــــا لا أصـــــــل لـــــــه،  العامّـــــــة
ــــــــــــــر  ــــــــــــــه إزراء شــــــــــــــنيع للرســــــــــــــول المطهّ ــــــــــــــبهم وفي ــــــــــــــه،  في كت ــــــــــــــك لقداســــــــــــــته وحرمت  ،  وهت

ـــــــــ فكيـــــــــف يجـــــــــوز لمســـــــــلم  وعـــــــــرف رســـــــــوله وصـــــــــدقه أن يتفـــــــــوّه بمثـــــــــل هـــــــــذا الكـــــــــلام  االلهآمـــــــــن ب
 مـــــــــــا فيـــــــــــه رضـــــــــــا  ولا يفعـــــــــــل إلاّ ،  عـــــــــــن الـــــــــــوحي الـــــــــــذي لا ينطـــــــــــق إلاّ  في حـــــــــــقّ النـــــــــــبي 

 مــــــــــــــن الضــــــــــــــلال والخــــــــــــــذلان واتبــــــــــــــاع وســــــــــــــاوس  االلهنعــــــــــــــوذ بــــــــــــــ ـــــــــــــــ إلى أن قــــــــــــــال ـــــــــــــــ الـــــــــــــربّ 
 .)٢( ) الشيطان

  الأدلــّـــــــــــة القطعيـــــــــــــة علـــــــــــــى عصـــــــــــــمته  ( : وقـــــــــــــال الســـــــــــــيد الطباطبـــــــــــــائي في الميـــــــــــــزان
 فمــــــــــن الواجــــــــــب تنزيــــــــــه ســــــــــاحته المقدّســــــــــة ،  تكــــــــــذب متنهــــــــــا وإن فرضــــــــــت صــــــــــحّة ســــــــــندها

 .)٣( ) عن مثل هذه الخطيئة
 وخصـــــــــــــــص الســـــــــــــــيد مرتضـــــــــــــــى العســـــــــــــــكري في كتابـــــــــــــــه أحاديـــــــــــــــث عائشـــــــــــــــة مســـــــــــــــاحة 
 واســـــــــــــــعة لمناقشــــــــــــــــة تلــــــــــــــــك الخرافــــــــــــــــة بــــــــــــــــل الســـــــــــــــخافة الــــــــــــــــتي صــــــــــــــــارت مــــــــــــــــدعاة لهجــــــــــــــــوم 

 .)٤( لمستشرقين على نبينا ا
________________ 

 .١٩٧:  المحقّق الداماد/  ) الرواشح السماوية١(
 واســــــــــــــــــتدلّ علــــــــــــــــــى بطــــــــــــــــــلان ســــــــــــــــــخافة تلــــــــــــــــــك  ٥٦:  ٧مــــــــــــــــــة ا لســــــــــــــــــي العلاّ /  ) بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار٢(

 القصّة مطوّلاً.
ــــــــــــــــــق ،  ٣٩٦:  ١٤) الميــــــــــــــــــزان في تفســــــــــــــــــير القــــــــــــــــــرآن ٣( ــــــــــــــــــة الغراني  وقــــــــــــــــــد ذكرنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحيح رواي

 وإلــــــــــــــيهم يشــــــــــــــير الشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــود أبــــــــــــــو ريــــــــــــــه في أضــــــــــــــواء علــــــــــــــى ،  الباطلــــــــــــــة مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء الحشــــــــــــــوية
 فتعــــــــــــــــــدّد الطــــــــــــــــــرق في مســــــــــــــــــألة مقطــــــــــــــــــوع ببطلا ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــرعاً  (:  بقولــــــــــــــــــه ٢٨٣:  الســــــــــــــــــنّة المحمديــــــــــــــــــة

 .) لجواز اجتماع تلك الطرق على الباطل،  كمسألة الغرانيق أو عقلاً لا قيمة له
 وما بعدها. ٣٠٦:  السيد مرتضى العسكري/  ) أحاديث عائشة٤(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ..............................................................   ٥٦

 وخصـــــــــص أيضــــــــــاً الســـــــــيد جعفــــــــــر مرتضـــــــــى العــــــــــاملي في كتابـــــــــه الصــــــــــحيح مـــــــــن الســــــــــيرة 
 مســـــــــــــــاحة واســـــــــــــــعة اســـــــــــــــتوعبت الكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الأدلـّــــــــــــــة العقليـــــــــــــــة والنقليـــــــــــــــة في ردّ تلـــــــــــــــك 

 .)١( الأكذوبة
 زعومـــــــــــــة مـــــــــــــة الســـــــــــــيد عبـــــــــــــد الحســـــــــــــين شـــــــــــــرف الـــــــــــــدين كـــــــــــــلام حـــــــــــــول هـــــــــــــذه الموللعلاّ 

 وَمَــــــــا أَرْسَــــــــلْنَا مِـــــــــن  (:  في بيــــــــان معــــــــنى الآيــــــــة الشــــــــريفة قــــــــال ،  أحببــــــــت إيــــــــراده بلفظــــــــه
ــــــــهِ  ــــــــي أُمْنِيَّتِ ــــــــيْطاَنُ فِ ــــــــيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّــــــــىٰ ألَْقَــــــــى الشَّ ــــــــن رَّسُــــــــولٍ وَلاَ نبَِ بْلِــــــــكَ مِ ــّــــــه لا  (:  )٢( )قَـ  فإن

 ليشـــــــــكل ،  اهللالنـــــــــبي شـــــــــيئاً والعيـــــــــاذ بـــــــــيـــــــــراد  ـــــــــا أن الشـــــــــيطان يلُقـــــــــي في نفـــــــــس الرســـــــــول أو 
ـــــــــــى خـــــــــــلاف ظاهرهـــــــــــا ـــــــــــة عل ـــــــــــاج إلى تخـــــــــــريج الآي  وإنمّـــــــــــا المـــــــــــراد مـــــــــــا نصّـــــــــــت ،  الأمـــــــــــر فنحت
ـــــــــــة نفســـــــــــها ـــــــــــه مـــــــــــن أنّ الشـــــــــــيطان يلقـــــــــــي في الأمُني ـــــــــــاه :  أي،  الآيـــــــــــة علي  يلُقـــــــــــي فيمـــــــــــا يتمنّ

 الرســــــــــول أو النــــــــــبي مــــــــــن الخــــــــــير والســــــــــعادة شــــــــــيئاً مــــــــــن التشــــــــــويه في نظــــــــــر رعــــــــــاع الشــــــــــيطان 
ـــــــــــاه الرســـــــــــول لهـــــــــــم،  نـــــــــــاعقين معـــــــــــهوال ـــــــــــك عمّـــــــــــا تمنّ ـــــــــــين ،  ليصـــــــــــدّهم بســـــــــــبب ذل  ويحـــــــــــول ب

ــــــــــة الحكيمــــــــــة علــــــــــى حــــــــــدّ قــــــــــول القائــــــــــل،  الأمُنيــــــــــة وتحقّقهــــــــــا في الخــــــــــارج  مــــــــــا :  فتكــــــــــون الآي
 كل ما يتمنىّ المرء يدركه.

 والعجـــــــب مــــــــن  .. هـــــــذا هـــــــو المـــــــراد مـــــــن الآيـــــــة قطعــــــــاً وهـــــــو المتبـــــــادر منهـــــــا إلى الأذهـــــــان
ــــــــه علــــــــى و  ــــــــتهم عن  ضــــــــوحه وكونــــــــه هــــــــو اللائــــــــق بالــــــــذكر الحكــــــــيم والنــــــــبي العظــــــــيم وســــــــائر غفل

 فلا يجوز حمل الآية على ما سواه أبداً. .الرسل والأنبياء 
 أمــــــــــا حــــــــــديث الغرانقــــــــــة فإنــّــــــــه مــــــــــن مختلقــــــــــات الزنادقــــــــــة كمــــــــــا أوضــــــــــحناه علــــــــــى ســــــــــبيل 
  التفصــــــــــــيل في رســــــــــــالة أفردناهــــــــــــا لهــــــــــــذا الحــــــــــــديث ولكــــــــــــل مــــــــــــا كــــــــــــان حولــــــــــــه متنــــــــــــاً وســــــــــــنداً 

  المســــــــــــــــــؤول أن يوفقّنــــــــــــــــــا االلهو  » خرافــــــــــــــــــة الزنادقــــــــــــــــــة أو ســــــــــــــــــخافة الغرانقــــــــــــــــــة «أسميناهــــــــــــــــــا 
________________ 

 الجزء الثالث.،  الصحيح من السيرة:  ) راجع١(
 .٥٢/  ٢٢:  ) سورة الحج٢(



 ٥٧  ............................................................   الوحي الشيطاني/ الفصل الثاني :  ١ب 

 علــــــــــــــى هدايتــــــــــــــه وعظـــــــــــــــيم  والحمــــــــــــــد الله،  لنشــــــــــــــرها فإّ ــــــــــــــا في با ــــــــــــــا ممــــــــــــــا لا نظـــــــــــــــير لــــــــــــــه
 .)١( ) عنايته

 جـــــــــــدير بالـــــــــــذكر أنّ المـــــــــــأمون العباســـــــــــي قـــــــــــد عـــــــــــيرّ بعـــــــــــض أصـــــــــــحاب الحـــــــــــديث مـــــــــــن 
 وكمـــــــــــا  .. (:  الحشـــــــــــوية علـــــــــــى روايـــــــــــتهم لأكذوبـــــــــــة الغرانيـــــــــــق فقـــــــــــال لهـــــــــــم في جملـــــــــــة كلامـــــــــــه

 وأّ ـــــــــنّ :   االلهعلـــــــــى لســـــــــان نـــــــــبي  وألقـــــــــىٰ ،  رويـــــــــتم أنّ الشـــــــــيطان يفـــــــــرّ مـــــــــن ظـــــــــلّ عمـــــــــر
 علــــــى لســــــان النــــــبي بــــــزعمكم  وألقــــــىٰ ،  مــــــن عمــــــر ـــــــ شــــــيطانيعــــــني ال ـــــــ ! ففــــــرّ  الغرانيــــــق العلــــــى

 )٢( ! ) الكفر
 ولهـــــــــــذا نــــــــــــرى بعــــــــــــض علمـــــــــــاء العامّــــــــــــة قــــــــــــد نفــــــــــــى قصّـــــــــــة الغرانيــــــــــــق وحكــــــــــــم بكــــــــــــذ ا 

 وا ــــــــــا مــــــــــن وضــــــــــع الزنادقــــــــــة ،  وا ــــــــــا مــــــــــن الموضــــــــــوعات الــــــــــتي لا أصــــــــــل لهــــــــــا،  واختلاقهــــــــــا
 إذ لا صــــــــــحيح البتــــــــــة في قبــــــــــال النيــــــــــل ،  وإن قــــــــــال الهيثمــــــــــي بــــــــــأنّ رجالهــــــــــا رجــــــــــال الصــــــــــحيح

 .من قداسة النبي الأعظم 
 أن هــــــــذه القصــــــــة مــــــــردودة بكــــــــل مــــــــا تضــــــــمّنته وأشــــــــارت ،  والخلاصــــــــة مــــــــن كــــــــل ذلــــــــك

ـــــــــــه مـــــــــــن وقـــــــــــائع  ومـــــــــــا يـــــــــــرتبط  ـــــــــــا مـــــــــــن مظـــــــــــاهر التشـــــــــــكيك والـــــــــــدس والإســـــــــــاءة إلى ،  إلي
 أم كـــــــــان دون قصـــــــــد فـــــــــإنّ  صـــــــــد ذلـــــــــك عمـــــــــداً وســـــــــواء ق،  بـــــــــل إلى شـــــــــريعته،  الرســـــــــول 

 قبــــــــــول القصــــــــــة وتصــــــــــديقها يعــــــــــد هــــــــــدما لمفــــــــــاهيم وأســــــــــس عديــــــــــدة يقــــــــــوم عليهــــــــــا التشــــــــــريع 
 .الإسلامي عموماً 

________________ 
 .١٠٧ـ  ١٠٦:  السيد عبد الحسين شرف الدين/  ) أبو هريرة١(
 ) والمقطـــــــــــــــع المـــــــــــــــذكور ٤٥بـــــــــــــــاب ( ٢/  ٢١٥ ــــــــــــــــ ١٩٩:  ٢ ) عيـــــــــــــــون أخبـــــــــــــــار الإمـــــــــــــــام الرضـــــــــــــــا ٢(

 ،  ٥٩:  وأعــــــــــــــــــــــاب علــــــــــــــــــــــيهم  ــــــــــــــــــــــذا ونحــــــــــــــــــــــوه الكراجكــــــــــــــــــــــي في التعجــــــــــــــــــــــب،  ٢٠٣:  في الصــــــــــــــــــــــفحة
 التســـــــــــــــــــــــتري في الصــــــــــــــــــــــــوارم  االلهوالقاضـــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــور ،  ٨١:  ٣والبياضـــــــــــــــــــــــي في الصـــــــــــــــــــــــراط المســـــــــــــــــــــــتقيم 

 .١٤٣:  المهرقة
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 وبالإضـــــــــافة إلى مـــــــــا مـــــــــرّ مـــــــــن مـــــــــوارد إبطـــــــــال القصـــــــــة يســـــــــتفيد الباحـــــــــث مـــــــــوارد أخـــــــــرى 
 والاســـــــــــــتناد في ذلـــــــــــــك إلى أدلـــــــــــــة عقليـــــــــــــة ونقليـــــــــــــة مـــــــــــــرت الإشـــــــــــــارة إلى ،  دهـــــــــــــا وإبطالهـــــــــــــالر 

 : بعضها ويمكن إجمال ذلك في الآتي
 تعـــــــــــالى بـــــــــــينَّ أن الشـــــــــــياطين لا ســـــــــــبيل لهـــــــــــم إلى الـــــــــــوحي والتـــــــــــدخل فيـــــــــــه  االلهإنّ  ــــــــــــ ١

 وإنمّــــــــا لم يكــــــــن لهــــــــم ذلـــــــــك حراســــــــة للمعجــــــــزة مـــــــــن ،  لأ ــــــــم معزولــــــــون مرجومــــــــون بالشـــــــــهب
 تعــــــــــــــالى إذا أراد أن يــــــــــــــدل  ــــــــــــــا علــــــــــــــى صــــــــــــــدق الصــــــــــــــادق  االلهلأنّ ،  بالباطــــــــــــــل أن تتمــــــــــــــوّه

ـــــــىٰ غَيْبـِــــــهِ  (تعـــــــالى : قـــــــال  .)١( أخلصـــــــها بمثـــــــل هـــــــذه الحراســـــــة ـــــــلاَ يظُْهِـــــــرُ عَلَ ـــــــالِمُ الْغَيْـــــــبِ فَ  عَ
ــــــــــهِ  *أَحَــــــــــدًا  ــــــــــنْ خَلْفِ ــــــــــهِ وَمِ ــــــــــيْنِ يَدَيْ ــــــــــن بَـ ــــــــــولٍ فإَِنَّــــــــــهُ يَسْــــــــــلُكُ مِ ــــــــــن رَّسُ ــــــــــنِ ارْتَضَــــــــــىٰ مِ  إِلاَّ مَ
 ومـــــــــا اســـــــــترقوه منـــــــــه ممـــــــــن خطـــــــــف ،  فالشـــــــــياطين لاســـــــــبيل لهـــــــــم إلى الـــــــــوحي،  )٢( )رَصَـــــــــدًا 

ــــــــه  ــــــــون ب ــــــــإ م إنمّــــــــا ينزل ــِــــــيمٍ  (الخطفــــــــة مــــــــنهم ف ــــــــلِّ أَفَّــــــــاكٍ أثَ ــــــــىٰ كُ  وإن تجــــــــويز مثــــــــل  .)٣( ) عَلَ
 .هذه الروايات والخرافات فيه نسبة الإفك والإثم إلى الرسول 

 إن هــــــــــذه الروايــــــــــات تضــــــــــمنت مــــــــــا قــــــــــد نزهــــــــــت الرســــــــــل عنــــــــــه مــــــــــن تــــــــــأثير فعــــــــــل  ـــــــــــ ٢
ــــــــزهّ  االلهوترجّــــــــي شــــــــفاعتها بمــــــــا فيــــــــه مــــــــن إشــــــــراك بــــــــ،  ومــــــــدح الأصــــــــنام،  الشــــــــيطان  تعــــــــالى يتن
 تعــــــــــــالى لمحاربــــــــــــة الشــــــــــــرك والأوثــــــــــــان وهــــــــــــو  االلهعنــــــــــــه وهــــــــــــو الــــــــــــذي أرســــــــــــله  الرســــــــــــول 
ــــــــــذي ( ــــــــــاب المعاصــــــــــي كالغلظــــــــــة والفظاظــــــــــة  ال  نزهــــــــــه تعــــــــــالى عــــــــــن الأمــــــــــور الخارجــــــــــة عــــــــــن ب

 .)٤( ) االلهوقول الشعر مما هو دون مدح الأصنام المعبودة دون 
ــــــــــ ٣   تعــــــــــالى بــــــــــينَّ في كتابــــــــــه الكــــــــــريم أن الســــــــــبيل إلى الــــــــــتخلص مــــــــــن إلقــــــــــاءات االلهإن  ـ

________________ 
 .٦٧:  ٨الطوسي /  التبيان:  ) انظر١(
 .٢٧ـ  ٢٦/  ٧٢:  الجن) سورة ٢(
 .٢٢٢/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٣(
 .١٠٨ـ  ١٠٧:  الشريف المرتضى/  ) تنزيه الأنبياء٤(
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 لأنّ الشــــــــــــيطان خنّــــــــــــاس إذا ،  منــــــــــــه اهللالشــــــــــــيطان وآثــــــــــــاره ووساوســــــــــــه هــــــــــــو بالاســــــــــــتعاذة بــــــــــــ
 خنس. االلهذكُِر 

 مــــــــن مــــــــس  ــــــــ بــــــــذكرهم لـــــــه والاســــــــتعاذة بــــــــه ـــــــــ وهـــــــو تعــــــــالى قـــــــد عصــــــــم عبــــــــاده المـــــــؤمنين
ــــــــإِذَا  (تعــــــــالى : الشــــــــيطان قــــــــال  ــــــــيْطاَنِ تــَــــــذكََّرُوا فَ  الَّــــــــذِينَ اتَّـقَــــــــوْا إِذَا مَسَّــــــــهُمْ طــَــــــائِفٌ مِّــــــــنَ الشَّ
 وهـــــــــو تعـــــــــالى أوصـــــــــى رســـــــــوله وأمـــــــــره بالاســـــــــتعاذة بـــــــــه مـــــــــن الشـــــــــيطان  .)١( )هُـــــــــم مُّبْصِـــــــــرُونَ 

ــــــــرَأْتَ الْقُــــــــرْآنَ فاَسْــــــــتَعِذْ بــِــــــ (تعــــــــالى : حــــــــين قراءتــــــــه القــــــــرآن قــــــــال   االلهِ مِــــــــنَ الشَّــــــــيْطاَنِ فــَــــــإِذَا قَـ
ــــــــــار يقــــــــــرأ القــــــــــرآن   وقــــــــــد كــــــــــان الرســــــــــول  .)٢( )الــــــــــرَّجِيمِ   كمــــــــــا يؤكــــــــــد رواة هــــــــــذه الأخب

ــــــــاً  االلهفهــــــــل عصــــــــم ،  خلالهــــــــا ــــــــرك نبيــــــــه  ب  وهــــــــل ،  لإلقــــــــاءات الشــــــــيطان ســــــــبحانه عبــــــــاده وت
 ؟ كان العباد أجدر بإطاعة أمر الاستعاذة من الرسول الكريم 

ـــــــ ٤ ـــــــبي  ـ ـــــــ إن لســـــــان الن ـــــــذي يـــــــدَّعي هـــــــؤلاء أن الشـــــــيطان ألقـــــــى عليـــــــه ـ ـــــــ ال  :  هـــــــو ـ
ــــــــــقُ عَــــــــــنِ  (تعــــــــــالى : عنــــــــــه قــــــــــال  الــــــــــذي لاينطــــــــــق إلاّ  )٣( ) وترجمانــــــــــه االلهبيــــــــــان  ( ــــــــــا ينَطِ  وَمَ

 فمـــــــــا يبلّغـــــــــه هـــــــــذا الرســـــــــول إلى النـــــــــاس ويتلـــــــــوه ،  )٤( )إِنْ هُـــــــــوَ إِلاَّ وَحْـــــــــيٌ يــُـــــــوحَىٰ  *الْهَـــــــــوَىٰ 
ــــــــذِّكْرَ  (:  تعــــــــالى قــــــــد تعهــــــــد بحفظــــــــه فقــــــــال االلهعلــــــــيهم هــــــــو ذكــــــــر مــــــــن  ــــــــا ال  إِنَّــــــــا نَحْــــــــنُ نَـزَّلْنَ

ــــــــافِظُونَ  ــــــــهُ لَحَ ــــــــذكر ،  )٥( )وَإِنَّــــــــا لَ ــــــــدخل والإلقــــــــاء في هــــــــذا ال  والقــــــــول بإمكــــــــان الشــــــــيطان الت
 وطعــــــــن للثقــــــــة في صــــــــحة صــــــــدور ،  ة) النــــــــازل منــــــــه تعــــــــالى هــــــــدم لأســــــــاس الرســــــــال الــــــــوحي (

  فــــــــــــإذا كــــــــــــان الشــــــــــــيطان يســــــــــــتطيع أن يفســــــــــــد ويلقــــــــــــي في بعــــــــــــض،  الــــــــــــوحي عنــــــــــــه تعــــــــــــالى
________________ 

 .٢٠١/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
 .٩٨/  ١٦:  ) سورة النحل٢(
 .٢٤٠:  ٥مغنية /  ) الكاشف٣(
 .٤ـ  ٣/  ٥٣:  ) سورة النجم٤(
 .٩/  ١٥:  ) سورة الحجر٥(
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 ونحـــــــن نعلــــــــم بقطـــــــع أن حفــــــــظ ،  ) فمــــــــا يمنعـــــــه أن يلقـــــــي في بعضــــــــه الآخـــــــر القـــــــرآن الـــــــوحي (
ــــــــوحي يعــــــــني أن يكــــــــون ( ــــــــير بالزيــــــــادة والنقصــــــــان يقــــــــع مــــــــن  حفظــــــــاً  ال ــــــــيط وتغي  مــــــــن كــــــــل تخل

 .)١( ) ناحية الشياطين بلا واسطة أو معها
ــــــــــ ٥ ــــــــــة قــــــــــديماً وحــــــــــديثاً علــــــــــى ردّ هــــــــــذه  ـ ــــــــــاق علمــــــــــاء الإمامي ــــــــــه مــــــــــن إطب  مــــــــــا مــــــــــرّ بيان
 وكـــــــــذلك نخبـــــــــة مـــــــــن علمـــــــــاء العامـــــــــة ضـــــــــعفوا هـــــــــذه الروايـــــــــات ووصـــــــــفوها بالكـــــــــذب ،  الفريـــــــــة

 الأمــــــــــــــر ،  والافـــــــــــــتراء والوضـــــــــــــع والخرافـــــــــــــة والـــــــــــــنقص حــــــــــــــتى نســـــــــــــبها بعضـــــــــــــهم إلى الزنادقـــــــــــــة
ـــــــــتي لا أصـــــــــل لهـــــــــا علـــــــــى رغـــــــــم أنـــــــــف  ـــــــــات ال ـــــــــذي يجعلهـــــــــا مـــــــــن صـــــــــنف الأســـــــــاطير والخراف  ال

 من احتج  ا أو صححها.
 ول بإلقـــــــاء الشـــــــيطان وإمكـــــــان ذلـــــــك مـــــــا وقـــــــد كـــــــان مـــــــن أســـــــباب هـــــــذا الخـــــــلاف في القـــــــ

ــــــــــــــه لفــــــــــــــظ التمــــــــــــــني في قولــــــــــــــه  ــــــــــــــي . .. (تعــــــــــــــالى : يحتمل ــــــــــــــيْطاَنُ فِ ــــــــــــــى الشَّ  إِذَا تَمَنَّــــــــــــــىٰ ألَْقَ
 :  من معان منها )٢( ). .. أُمْنِيَّتِهِ 

 :  أن يكون التمني هنا بمعنى التلاوة. كقول حسان بن ثابت ـ أ
 أوَل ليَلـَـــــــــــــــــــــــــــــةٍ  االلهتمَــــــــــــــــــــــــــــــنىَّ كتــــــــــــــــــــــــــــــابَ 

قـــــــــــــــــــــادِرِ وآخـــــــــــــــــــــره    
َ
 لاقـــــــــــــــــــــى حمِـــــــــــــــــــــامَ الم

  
 إن مـــــــــن أرسِـــــــــلَ قبلـــــــــك مـــــــــن  (:  فيكـــــــــون معـــــــــنى الآيـــــــــة كمـــــــــا يفســـــــــرها الســـــــــيد المرتضـــــــــى

 الرســــــــــــــــل كــــــــــــــــان إذا تــــــــــــــــلا مــــــــــــــــا يؤدّيــــــــــــــــه إلى قومــــــــــــــــه حرَّفــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــه وزادوا فيمــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــه 
 .)٣( ) ونقصوا

  أو أن يكــــــــــون الملقــــــــــي هــــــــــو الشــــــــــيطان يلقــــــــــي شــــــــــبها متصــــــــــلة علــــــــــى النــــــــــاس ليجــــــــــادلوا
________________ 

 .٥٤:  ٢٠الطباطبائي /  ) الميزان١(
 .٥٢/  ٢٢:  ) سورة الحج٢(
 .١٠٧:  ) تنزيه الأنبياء٣(
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 .)١( النبي  ا ويفسدوا على المؤمنين إيما م
ـــــــــ ب  إِلاَّ  (:  أن يكـــــــــون تمـــــــــنىّ بمعـــــــــنى حَـــــــــدَّثَ وهـــــــــو مـــــــــا روي عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال ـ

 أي في حديثــــــــــــه  )ألَْقَـــــــــــى الشَّــــــــــــيْطاَنُ فِـــــــــــي أُمْنِيَّتــِــــــــــهِ  (و إذا حــــــــــــدَّث  إلاّ :  أي )إِذَا تَمَنَّـــــــــــىٰ 
 .)٢( ويُـعَدُّ هذا الرأي لابن عباس من أحسن الوجوه في تفسير الآية

ــــــــــــــــوحي عــــــــــــــــدّة  ــــــــــــــــة الإلقــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــيطاني في ال  وقــــــــــــــــد أورد المفســــــــــــــــرون المنكــــــــــــــــرون لرواي
ــــــــــلاّ آراء واحتمــــــــــالات فيمــــــــــا ز   ن ت والعُــــــــــزّى بــــــــــأ ّ عــــــــــم مــــــــــن أمــــــــــر هــــــــــذا الإلقــــــــــاء بوصــــــــــف ال

 : ) ومن ذلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى (
 وقـــــــــــد جـــــــــــاءت بعـــــــــــض الروايـــــــــــات بمثـــــــــــل ،  أن المـــــــــــراد بـــــــــــالغرانيق العلـــــــــــى الملائكـــــــــــة ــــــــــــ ١

 .)٣( ت والعُزّىأراد اللاّ  ذلك فتوهم المشركون أنه
ـــــــ ٢  كـــــــان إذا تـــــــلا القـــــــرآن علـــــــى قـــــــريش توقـــــــف في فصـــــــول الآيـــــــات   مـــــــا قيـــــــل أنـــــــه  ـ

ــــــــــلا ،  وأتــــــــــى بكــــــــــلام علــــــــــى ســــــــــبيل المحاججــــــــــة تَ وَالْعُــــــــــزَّىٰ  (فلمــــــــــا ت تُمُ الــــــــــلاَّ ــــــــــرَأيَْـ   ). .. أَفَـ
 ؟! علــــــــــــى ســــــــــــبيل  تلــــــــــــك الغرانيــــــــــــق العلــــــــــــى وإن شــــــــــــفاعتهن لترتجــــــــــــى:  الآيــــــــــــة. قــــــــــــال 

 .)٤( الإنكار عليهم وإن الأمر بخلاف ما ظنوه في ذلك
ـــــــ ٣ ـــــــس الرســـــــول  ـ ـــــــذين حضـــــــروا مجل ـــــــد  مـــــــا قيـــــــل مـــــــن أن بعـــــــض الكفـــــــار مـــــــن ال  وق

 لأّ ـــــــــم  لتغلـــــــــيظ الرســـــــــول  غـــــــــص  ـــــــــم قـــــــــد قـــــــــال ذلـــــــــك في وصـــــــــف آلهـــــــــة قـــــــــريش طلبـــــــــاً 
 وأن مـــــــــن حضـــــــــر لمـــــــــا سمعـــــــــوا ذلـــــــــك ،  أن يعيبهـــــــــا ويســـــــــفهها يعلمـــــــــون أن مـــــــــن عادتـــــــــه 

 .)٥( هو القائل ل تصوروا أن الرسو 
________________ 

 .٣٩١:  ١٤) الميزان ١(
 .٨٤:  ١٢القرطبي /  ) الجامع لأحكام القرآن٢(
 .٩٢:  ٤مجمع البيان ،  ١٩:  ٣الكشاف ،  ١٩٧:  تنزيه الأنبياء:  ) انظر٣(
 .٩٢:  ٤مجمع البيان ،  ١٠٨:  ) تنزيه الأنبياء٥ـ  ٤(
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 : الوحي الشيطاني علاماتـ  رابعاً 
ـــــــــــــيرة  ويحـــــــــــــدد معـــــــــــــالم وعلائـــــــــــــم ،  يصـــــــــــــور القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم الشـــــــــــــيطان في مواقـــــــــــــف كث

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــه الخبيث ـــــــــــــــــــه وإلقاءات ـــــــــــــــــــنفس ،  وحي ـــــــــــــــــــه في ال  ويلاحقـــــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــــل مواقفـــــــــــــــــــه وتأثيرات
 : الإنسانية. ويُستَشَفُّ من ذلك العلائم التالية

ـــــــــــ ١  في كـــــــــــل إن الشـــــــــــيطان يـــــــــــلازم النـــــــــــوع الإنســـــــــــاني منـــــــــــذ الـــــــــــولادة وحـــــــــــتى الممـــــــــــات  ـ
ــــــــــــــني علــــــــــــــى تأثيراتــــــــــــــه في الــــــــــــــنفس الإنســــــــــــــانية ،  تفاصــــــــــــــيل الحيــــــــــــــاة صــــــــــــــغيرها وكبيرهــــــــــــــا  وتنب

 مقــــــــــــــاييس وأســــــــــــــس هــــــــــــــدايتها وضــــــــــــــلالها وســــــــــــــعاد ا وشــــــــــــــقاو ا ؛ ويــــــــــــــدلّ عليــــــــــــــه المحــــــــــــــاور 
ـــــــونَ  (تعـــــــالى : والـــــــتي حكاهـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم بقولـــــــه  عَثُ ـــــــوْمِ يُـبـْ ـــــــىٰ يَـ ـــــــي إِلَ ـــــــالَ أنَظِرْنِ ـــــــالَ  *قَ  قَ

ــــــــنَ الْ  ــــــــريِنَ إِنَّــــــــكَ مِ ــــــــمْ صِــــــــرَاطَكَ الْمُسْــــــــتَقِيمَ  *مُنظَ ــــــــدَنَّ لَهُ تَنِي لأََقـْعُ ــــــــوَيْـ ــــــــا أَغْ ــــــــالَ فبَِمَ  ثــُــــــمَّ  *قَ
 لآَتيِـَــــــــــنـَّهُم مِّــــــــــن بَـــــــــــيْنِ أيَــْــــــــدِيهِمْ وَمِــــــــــنْ خَلْفِهِــــــــــمْ وَعَــــــــــنْ أيَْمَــــــــــانهِِمْ وَعَــــــــــن شَــــــــــمَائلِِهِمْ وَلاَ تَجِــــــــــدُ 

 .)١( )أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 
 علــــــــــى  إذ لا ســــــــــبيل لـــــــــه إلاّ ،  وضــــــــــع لســـــــــلطانه وقدراتــــــــــه حـــــــــدوداً  ســـــــــبحانه االلهإن  ــــــــــ ٢

 تعـــــــــــالى  اهللالمخلصــــــــــين فهــــــــــم في أمـــــــــــان منــــــــــه إن هــــــــــم اعتصــــــــــموا بــــــــــ االلهأوليائــــــــــه أمــــــــــا عبــــــــــاد 
هُمُ  *قَــــــــــــــــالَ فبَِعِزَّتــِــــــــــــــكَ لأَُغْــــــــــــــــوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِــــــــــــــــينَ  (:  واســــــــــــــــتعاذوا بــــــــــــــــه  إِلاَّ عِبــَــــــــــــــادَكَ مِــــــــــــــــنـْ

ـــــــــينَ  ـــــــــيْسَ لـَــــــــكَ عَلـَــــــــيْهِمْ سُـــــــــلْطاَنٌ إِلاَّ مَـــــــــنِ  ( : تعـــــــــالىوقـــــــــال ،  )٢( )الْمُخْلَصِ  إِنَّ عِبـَــــــــادِي لَ
 .)٣( )اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 

ــــــــــــ ٣ ــــــــــــزيِّن بــــــــــــالغرور ويســــــــــــعى إلى تلــــــــــــبس الإنســــــــــــان بالمعصــــــــــــية ـ   إنــــــــــــه يعــــــــــــد ويمــــــــــــني وي
________________ 

 .١٧ـ  ١٤/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
 .٨٣ـ  ٨٢/  ٣٨:  ) سورة ص٢(
 .٤٢/  ١٥:  الحجر) سورة ٣(
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 ،  )١( )يعَِــــــــــدُهُمْ وَيمَُنِّــــــــــيهِمْ وَمَـــــــــا يعَِــــــــــدُهُمُ الشَّــــــــــيْطاَنُ إِلاَّ غــُــــــــرُوراً  (تعـــــــــالى : لإضـــــــــلاله قــــــــــال 
 فوعده الفقر وأمرهُ بالفاحشة.

 فاللــــــذان مــــــن ،  واثنــــــان مــــــن الشــــــيطان اهللاثنــــــان مــــــن  «:  بــــــن عبــــــاس قــــــال االلهعــــــن عبــــــد 
 المغفــــــــــرة علــــــــــى المعاصــــــــــي  االلهواللــــــــــذان مــــــــــن ،  بالفحشــــــــــاءالشــــــــــيطان الوعــــــــــد بــــــــــالفقر والأمــــــــــر 

 .)٢( » والفضل في الرزق
 إيعــــــــاد :  فلمــــــــة الملــــــــك،  أن للملــــــــك لمــــــــة وللشــــــــيطان لمــــــــة:  بــــــــن مســــــــعود االلهوعــــــــن عبــــــــد 

 ولمــــــــــــة الشــــــــــــيطان إيعــــــــــــاد بالشــــــــــــر ،  االلهبــــــــــــالخير وتصــــــــــــديق بــــــــــــالحق فمــــــــــــن وجــــــــــــدها فليحمــــــــــــد
 .)٣( .. االلهوتكذيب الحق فمن وجدها فليستعذ ب

ـــــــــــ ٤  ،  إن مـــــــــــا يلقيـــــــــــه كيـــــــــــدٌ ضـــــــــــعيفٌ وزخـــــــــــرفٌ زيَّنـــــــــــه لإيقـــــــــــاع مـــــــــــن يقبـــــــــــل غوايتـــــــــــه ـ
نـــــــــــــــــسِ وَالْجِـــــــــــــــــنِّ يــُـــــــــــــــوحِي بَـعْضُـــــــــــــــــهُمْ إِلــَـــــــــــــــىٰ بَـعْـــــــــــــــــضٍ  (تعـــــــــــــــــالى : قـــــــــــــــــال   شَـــــــــــــــــيَاطِينَ الإِْ

ـــــــــــوْلِ غُـــــــــــرُوراً   يقـــــــــــال زخرفـــــــــــه إذا ،  والزخـــــــــــرف مـــــــــــن القـــــــــــول هـــــــــــو المـــــــــــزَيَّن .)٤( )زخُْـــــــــــرُفَ الْقَ
 .)٥( زيََّنه

ــــــــــــــال الزمخشــــــــــــــري هــــــــــــــو ــــــــــــــه مــــــــــــــن القــــــــــــــول والوسوســــــــــــــة والإغــــــــــــــراء علــــــــــــــى :  ق  مــــــــــــــا يُـزَيِّن
مَـــــــــــــوَّهُ المـــــــــــــزيَّن الـــــــــــــذي ،  )٦( علـــــــــــــى غِـــــــــــــرة وأخـــــــــــــذاً  خَـــــــــــــدْعاً :  وغـــــــــــــروراً ،  المعاصـــــــــــــي

َ
 وهـــــــــــــو الم

 .)٧( يستحسن ظاهره ولا حقيقة له ولا أصل
________________ 

 .١٢٠/  ٤:  ) سورة النساء١(
 .٣٤٦:  ٢الطوسي /  ) التبيان٢(
 .٥٩:  ٣الطبري /  مع البيانجا:  ) انُظر٣(
 .١١٢/  ٦:  ) سورة الأنعام٤(
 .٢٤٢:  ٤الطوسي /  ) التبيان٥(
 .٤٥:  ٢) الكشاف ٦(
 .٣٥٢:  ٨الطبرسي /  ) مجمع البيان٧(
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 : )١( إن ما ينزل به الشيطان قسمان ـ ٥
 إما بأن يفسد أمر الهداية الإلهية فيضع سبيلاً باطلاً مكان سبيل الحق.

 الحــــــــــــــق فيخــــــــــــــتلط الإلهٰــــــــــــــي  مــــــــــــــن الباطــــــــــــــل في الــــــــــــــوحي فيــــــــــــــدخل شــــــــــــــيئاً  أو أن يخلــــــــــــــط
ـــــــــه في موضـــــــــوع إلقـــــــــاءات الشـــــــــيطان ،  الأمـــــــــر ـــــــــع ومنفـــــــــي بمـــــــــا ســـــــــبق بيان ـــــــــاني ممتن  والقســـــــــم الث

ـــــــــهِ رَصَـــــــــدًا (تعـــــــــالى : ولقولـــــــــه  ـــــــــنْ خَلْفِ ـــــــــيْنِ يَدَيـْــــــــهِ وَمِ ـــــــــن بَـ  وهـــــــــم حـــــــــراس  .)٢( ) يَسْـــــــــلُكُ مِ
 )  الرســـــــــــول هم حـــــــــــتى يبلِّـــــــــــغ (الـــــــــــوحي يحرســـــــــــونه مـــــــــــن وســـــــــــاوس شـــــــــــياطين الجـــــــــــن وتخـــــــــــاليط

 .)٣( ... ما أوحي به إليه
ــــــــــ ٦ ــــــــــنفس ـ ــــــــــنفس يلازمــــــــــه تضــــــــــيق الصــــــــــدر وشــــــــــحّ ال  ،  إن مــــــــــا يتركــــــــــه مــــــــــن أثــــــــــر في ال

ـــــــــــق ومـــــــــــا يلحقـــــــــــه مـــــــــــن الخفـــــــــــة  ـــــــــــدل علـــــــــــى شـــــــــــيطانيته مـــــــــــا يرافقـــــــــــه مـــــــــــن اضـــــــــــطراب وقل  وي
 .)٤( والجزع والعجلة

ــــــــــــــــــــ ٧  يبــــــــــــــــــــني في الــــــــــــــــــــنفس الإنســــــــــــــــــــانية أســــــــــــــــــــاس الإلهٰــــــــــــــــــــي  إذا كــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــوحي ـ
 فـــــــــــــــــــــإنّ وحـــــــــــــــــــــي ،  الإيمـــــــــــــــــــــان ويخـــــــــــــــــــــتم مســـــــــــــــــــــير ا بالهدايـــــــــــــــــــــة إلى الصـــــــــــــــــــــراط المســـــــــــــــــــــتقيم

 الشـــــــــــــــــــيطان ووعيـــــــــــــــــــده ينتهـــــــــــــــــــي بالإنســـــــــــــــــــان إلى الخســـــــــــــــــــران والخـــــــــــــــــــذلان وتخليـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن 
ــــــــــار  قــــــــــال ،  أوليائــــــــــه بعــــــــــدما يكــــــــــون قــــــــــد أســــــــــلمهم إلى الضــــــــــلال ووضــــــــــعهم علــــــــــى شــــــــــفا الن

ـــــــــا قُضِـــــــــيَ الأَْمْـــــــــرُ إِنَّ االلهَ  (تعـــــــــالى :  ـــــــــيْطاَنُ لَمَّ ـــــــــالَ الشَّ   وَعَـــــــــدكَُمْ وَعْـــــــــدَ الْحَـــــــــقِّ وَوَعَـــــــــدتُّكُمْ وَقَ
 فـَــــــــــأَخْلَفْتُكُمْ وَمَــــــــــــا كَـــــــــــانَ لــِــــــــــيَ عَلــَــــــــــيْكُم مِّـــــــــــن سُــــــــــــلْطاَنٍ إِلاَّ أَن دَعَـــــــــــوْتُكُمْ فاَسْــــــــــــتَجَبْتُمْ لــِــــــــــي 
ـــــــــــرخِِيَّ إِنِّـــــــــــي ـــــــــــتُم بِمُصْ ـــــــــــرخِِكُمْ وَمَـــــــــــا أنَ ـــــــــــا بِمُصْ ـــــــــــا أنََ ـــــــــــوا أنَفُسَـــــــــــكُم مَّ ـــــــــــونِي وَلُومُ ـــــــــــلاَ تَـلُومُ   فَ

________________ 
 .١٤١:  ٥) الميزان / الطباطبائي ١(
 .٢٧/  ٧٢) سورة الجن : ٢(
 .١٦٩:  ٣٠) مفاتيح الغيب / الرازي ٣(
 .٢٢٠و  ١٨١:  ٣) الميزان ٤(



 ٦٥  ............................................................   الوحي الشيطاني/ الفصل الثاني :  ١ب 

 .)١( )كَفَرْتُ بِمَا أَشْركَْتُمُونِ مِن قَـبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 : ـ أنواع الوحي الشيطاني خامساً 
 ،  تتعـــــــــــــــدّد أنـــــــــــــــواع الـــــــــــــــوحي والإلقـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــيطاني الـــــــــــــــتي يصـــــــــــــــوّرها القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم

 وتكـــــــــاد ،  ويكـــــــــون بعضـــــــــها شـــــــــكلاً مـــــــــن أشـــــــــكال بعضـــــــــها الآخـــــــــر،  وتتــــــــداخل فيمـــــــــا بينهـــــــــا
 الوسوسة. ـ ١:  تكون أهمّ صورها

 النزغ. ـ ٢
 الأز. ـ ٣
 الهمز. ـ ٤
 المسّ. ـ ٥

ـــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــزيين كالو :  أمّـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــور الأخـــــــــــــــــرى المـــــــــــــــــذكورة في القـــــــــــــــــرآن  عـــــــــــــــــد والتمني
 والإزلال والنجــــــــــــــوى وغيرهــــــــــــــا فهــــــــــــــي تمثــّــــــــــــل مصــــــــــــــاديق لتلــــــــــــــك الصــــــــــــــور المهمــــــــــــــة وتــــــــــــــدخل 

 لـــــــــــــذلك سيقتصــــــــــــر البحـــــــــــــث في هــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع علــــــــــــى الوسوســـــــــــــة والنـــــــــــــزغ والأز ،  تحتهــــــــــــا
 والهمز والمسّ.

 : ـ الوسوسة ١
هُمَــــــــــا مِــــــــــن  (تعــــــــــالى : قــــــــــال  ــــــــــيْطاَنُ ليُِبْــــــــــدِيَ لَهُمَــــــــــا مَــــــــــا وُورِيَ عَنـْ  فَـوَسْــــــــــوَسَ لَهُمَــــــــــا الشَّ

ــــــــوْآتهِِمَا ــــــــرِّ الْوَسْــــــــوَاسِ الْخَنَّــــــــاسِ  (تعــــــــالى : وقــــــــال ،  )٢( ) .. سَ  الَّــــــــذِي يُـوَسْــــــــوِسُ  *مِــــــــن شَ
ـــــــــــــــــــي صُـــــــــــــــــــدُورِ النَّـــــــــــــــــــاسِ  ـــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد  .)٣( ) فِ ـــــــــــــــــــدالرحمن ب ـــــــــــــــــــو عب ـــــــــــــــــــل أب  قـــــــــــــــــــال الخلي

________________ 
 .٢٢/  ١٤:  سورة إبراهيم )١(
 .٢٠/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
 .٥ـ  ٤/  ١١٤:  ) سورة الناس٣(
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 والوســـــــــــــــواس ،  حـــــــــــــــديث الـــــــــــــــنفس:  ) الوسوســـــــــــــــة م٧٨٦هــــــــــــــــ ،  ١٧٥/  ت الفراهيـــــــــــــــدي (
 : قال الأعشى )١( الصوت الخفي وبه يشبه صوت الحلي

 تســــــــــمعُ للِحُلــــــــــي وَسواســــــــــا إذا انصَــــــــــرَفَتْ 

 عَشْـــــــــــرَقٍ زجــــــــــــلكمـــــــــــا اســـــــــــتعانَ بـِــــــــــريحٍ    

  
 .)٢( الخَطِرة الرديئة وأصله من الوسواس:  والوسوسة 

ــــــــــه سمــــــــــاع صــــــــــوت ــــــــــا الطبرســــــــــي فيميزهــــــــــا بالخفــــــــــاء بمــــــــــا لا يكــــــــــون في  :  فالوسوســــــــــة،  أمّ
 .)٣( الكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى قلو م من غير سماع صوت

 أن معنـــــــــــاه  ) الْخَنَّـــــــــــاسِ الْوَسْـــــــــــوَاسِ  (تعـــــــــــالى : واســـــــــــتفاد الفخـــــــــــر الـــــــــــرازي مـــــــــــن قولـــــــــــه 
ــــــــــاً  إذا تكلــــــــــم كلامــــــــــاً :  فوســــــــــوس،  التكــــــــــرار للكــــــــــلام الخفــــــــــي ــــــــــاس  )٤( يكــــــــــرره خفي  إذ أن الخن

 فالشــــــــيطان يوســــــــوس إلى الإنســــــــان فــــــــإذا ذكــــــــر العبــــــــد ربـّـــــــه ،  مــــــــأخوذ مــــــــن خَــــــــنَسَ إذا تــــــــأخر
 خنس أي تأخّر وتوقّف عن وسوسته.
 إنّ الشـــــــــيطان واضـــــــــع خطمـــــــــه علـــــــــى قلـــــــــب ابــــــــــن  «:  وفي الحـــــــــديث النبـــــــــوي الشـــــــــريف

ــــــــــــإذا ذكــــــــــــر  ــــــــــــنَس االلهآدم ف ــــــــــــذلك الوســــــــــــواس ،  ســــــــــــبحانه خَ ــــــــــــه ب  وإذا نســــــــــــي الــــــــــــتـَقَمَ قلب
 .)٥( » الخناس

 .)٦( هو الشيطان يأمر فإذا أطُيعَ خَنَس:  وعن ابن عباس قال
 .)٧( أنهّ يخنس إذا ذكر العبد ربهّ:  وما عن مجاهد وقتادة

________________ 
 .٣٣٥:  ٧العين :  انظر) ١(
 .٥٢٢:  الراغب/  ) المفردات٢(
 .٥٧١:  ١٠الطبرسي /  ) مجمع البيان٣(
 .٤٨:  ١٤) مفاتيح الغيب ٤(
 .٥٧١:  ١٠) مجمع البيان ٥(
 .٢٢٩:  ٣٠) جامع البيان ٦ـ  ٦(
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 وقيـــــــــل الخنَـّــــــــاس الكثـــــــــير الاختفــــــــــاء بعـــــــــد الظهـــــــــور وهـــــــــو المســــــــــتتر المختفـــــــــي مـــــــــن أعــــــــــين 
 .)١( س من حيث لا يرى بالعينالناس لأنهّ يوسو 

 : والوسوسة يرد ذكرها في القرآن منسوبة إلى مصدرين
 وسوسة الشيطان وقد مرَّ بيا ا. ـ ١
ـــــــ ٢ ـــــــنفس الإنســـــــانية ـ ـــــــا  (تعـــــــالى : قـــــــال ،  وسوســـــــة ال ـــــــمُ مَ نسَـــــــانَ وَنَـعْلَ ـــــــا الإِْ ـــــــدْ خَلَقْنَ  وَلَقَ

 .)٢( ) مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ 

 : ـ النزغ ٢
  إِنَّــــــــــهُ سَــــــــــمِيعٌ نَـــــــــــزْغٌ فاَسْــــــــــتَعِذْ بــِــــــــااللهِ  وَإِمَّــــــــــا ينَزَغَنَّــــــــــكَ مِــــــــــنَ الشَّــــــــــيْطاَنِ  (تعــــــــــالى : قـــــــــال 

ـــــــيْنَ . .. (:  وقـــــــال تعـــــــالى علـــــــى لســـــــان يوســـــــف  .)٣( ) عَلِـــــــيمٌ   نَّــــــــزَغَ الشَّـــــــيْطاَنُ بَـيْنِـــــــي وَبَـ
 .)٤( ) إِخْوَتِي

ـــــــــــزغُْ    ونَــــــــــــزغََ بيـــــــــــنهم نَـزْغـــــــــــاً  .)٥( حَرَّكَـــــــــــهُ أدنى حركـــــــــــة:  يقـــــــــــال نزغـــــــــــه،  أدنى الحركـــــــــــة:  والنـَ
 : )٦( حمََلَ بعضهم على بعض بفساد ذاتِ بينهم. قال رؤبة بن العجاج:  أي

 وحذر أقاويل العداة النزغّ
ـــــــــــــة ـــــــــــــاس إن المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الآي ـــــــــــــال ابـــــــــــــن عب ـــــــــــــك مـــــــــــــن الشـــــــــــــيطان «:  ق   إن عَـــــــــــــرَضَ ل

________________ 
 .٤٣٧:  ١٠التبيان ،  ٥٧١:  ١٠) مجمع البيان ١(
 .١٦/  ٥٠:  ) سورة ق٢(
 .٢٠٠/  ٧:  ) سورة الأعراف٣(
 .١٠٠/  ١٢:  ) سورة يوسف٤(
 ) تصــــــــــــنيف يوســــــــــــف خيــــــــــــاط دار لســــــــــــان  مــــــــــــادة نــــــــــــزغ ( ٦١٧:  ٣ابــــــــــــن منظــــــــــــور /  ) لســــــــــــان العــــــــــــرب٥(

 بيروت.،  العرب
 .٣٨٤:  ٤) العين ٦(
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 .)٢( ينالك منه أدنى حركة من معاندة أو سوء عشرة:  أي .)١( » عارض
 تعــــــــــــــالى : فـــــــــــــالمراد بقولــــــــــــــه ،  ويـــــــــــــرى الزمخشــــــــــــــري أن النــــــــــــــزغ والـــــــــــــنخس بمعــــــــــــــنى واحــــــــــــــد

ــــــــــزْغٌ  ( ــــــــــيْطاَنِ نَـ ــــــــــنَ الشَّ ــــــــــك بوسوســــــــــته :  ) ينَزَغَنَّــــــــــكَ مِ ــــــــــأن يحمل ــــــــــه نخــــــــــس ب  ينَخَســــــــــنَّكَ من
 س إلقــــــــــاءَه الفســــــــــاد وإغــــــــــراءَه فَـنـَــــــــــزغُْ الشــــــــــيطان بــــــــــين النـــــــــا،  علـــــــــى خــــــــــلاف مــــــــــا أمُِــــــــــرتَ بـــــــــه

 .)٣( بعضهم على بعض ليقع بينهم المشارة والمشاقة

 : ـ المس ٣
ــــــــ
َ
 ،  لمســــــــتهُ :  ومَسيســــــــاً  أمِسّــــــــه مَسّــــــــاً :  مَسسْــــــــتُهُ :  تقــــــــول،  سُّ في اللغــــــــة يعــــــــني اللمــــــــسالم

 بــــــــه مــــــــسّ مــــــــن جنــــــــون. :  فيقــــــــال،  وقــــــــد اســــــــتعير ذلــــــــك المعــــــــنى للجنــــــــون كــــــــأن الجــــــــن مَسّــــــــته
َسُّ 

 .)٤( ونالجن:  فالم
ــّـــــــــــه   وقـــــــــــــد ورد ذكـــــــــــــر مـــــــــــــسّ الشـــــــــــــيطان بمعـــــــــــــنى الـــــــــــــوحي في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم علـــــــــــــى أن

 يكون بالمسّ بالطائف.
ـــــــــيْطاَنِ تــَـــــــذكََّرُوا فــَـــــــإِذَا  (تعـــــــــالى : قـــــــــال   إِنَّ الَّـــــــــذِينَ اتَّـقَـــــــــوْا إِذَا مَسَّـــــــــهُمْ طــَـــــــائِفٌ مِّـــــــــنَ الشَّ

ـــــــــم مُّبْصِـــــــــرُونَ   ). وأصـــــــــابه طـــــــــوف مـــــــــن الشـــــــــيطان وطـــــــــائفٌ  طيـــــــــف ( وقـــــــــرئ أيضـــــــــاً  )٥( ) هُ
 .)٦( أي مَسٌّ  .. وطيْفٌ وطيَِّف

________________ 
 .١٣:  ٩الطبرسي /  مجمع البيان:  ) انظر١(
 .٦٣:  ٥) التبيان ٢(
 .١٣٩:  ٢) الكشاف ٣(
 ). مادة مَسَسَ  ( ٤٨٣:  ٣ابن منظور /  ) لسان العرب٤(
 .٢٠١/  ٧:  ) سورة الأعراف٥(
 ). مادة طيف ( ٦٢٦:  ٢ ) أيضاً ٦(



 ٦٩  ............................................................   الوحي الشيطاني/ الفصل الثاني :  ١ب 

ــــــــف الشــــــــيطان هنــــــــا:  قــــــــال بعــــــــض المفســــــــرين ــــــــاس في ،  وسوســــــــته:  إنّ طي ــــــــن عب  فعــــــــن اب
ــــــــهُمْ طــَــــــائِفٌ  (تعــــــــالى : تفســــــــيره للآيــــــــة قولــــــــه  ــــــــيهم :  الآيــــــــة قــــــــال ) .. إِذَا مَسَّ  إذا وســــــــوس إل

 .)١( قال السدي والحسن وأبو عمرو بن العلاء وبذلك أيضاً ،  الشيطان
 فالممســـــــــوس بالطـــــــــائف ،  الطيـــــــــف هـــــــــو الغضـــــــــب:  بـــــــــن جبـــــــــيروقـــــــــال مجاهـــــــــد وســـــــــعيد 

 .)٢( فيكظم غيظه اهللالرجل الذي يغضب الغضبة فيتذكّر :  عندهما هو
 ويســــــــــمّى ،  الوسوســــــــــة والجنــــــــــون والغضــــــــــب:  يتحصّــــــــــل لنــــــــــا ممــــــــــا مــــــــــرّ أن مــــــــــن الطيــــــــــف

ــّــــــــه ( طيفــــــــــاً  ــــــــــة الخيــــــــــال وهــــــــــذا مــــــــــن معــــــــــاني الطيــــــــــف في  لأن  لمــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــيطان تُشَــــــــــبَّهُ بلمّ
 .)٣( ) اللغة

 ،  ] أي الـــــــــــنفس أمّـــــــــــا محـــــــــــلّ المـــــــــــسّ بـــــــــــالطيف فهـــــــــــو كالوسوســـــــــــة يســـــــــــتهدف القلـــــــــــب [
ــــــــــه الوسوســــــــــة ــــــــــب ليلقــــــــــي إلي  أو هــــــــــو ،  فالطــــــــــائف مــــــــــن الشــــــــــيطان مــــــــــا يطــــــــــوف حــــــــــول القل

 .)٤( وسوسته التي تطوف حول القلب لتقع فيه وتستقرّ عليه
 والواقــــــــــع علــــــــــيهم المــــــــــسُّ هــــــــــم المؤمنــــــــــون فــــــــــإّ م إذا حصــــــــــل لهــــــــــم مــــــــــن الشــــــــــيطان دفــــــــــع 

 ـ وهذا طريق دفع المسّ ـ فيزول عنهم أثره. االلهووسوسة تذكّروا 

 : ـ الهمز ٤
ــــــــــيَاطِينِ  (تعــــــــــالى : قــــــــــال   :  الهمــــــــــز،  )٥( ) وَقــُــــــــل رَّبِّ أَعُــــــــــوذُ بــِــــــــكَ مِــــــــــنْ هَمَــــــــــزَاتِ الشَّ

  وهمـــــــــــــزت الجـــــــــــــوزة بكفـــــــــــــي. وهمَــَـــــــــــزَ الشـــــــــــــيطان الإنســـــــــــــانتقـــــــــــــول همَْـــــــــــــزتُ رأســـــــــــــه ،  العصـــــــــــــر
________________ 

 .٥١٣:  ٩الطبرسي /  مجمع البيان،  ٦٤:  ٥الطوسي /  التبيان:  ) انظر١(
 .٥١٤:  ٩الطبرسي /  مجمع البيان:  ) انظر٢(
 .٣٥٠:  ٧القرطبي /  ) جامع أحكام القرآن٣(
 .٣٨١:  ٨الطباطبائي /  ) الميزان٤(
 .٩٧/  ٢٣:  لمؤمنون) سورة ا٥(
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 خَطراتــُـــــــــه الـــــــــــتي يخطرهـــــــــــا بقلـــــــــــب :  وهمـــــــــــزات الشـــــــــــيطان،  همَــَـــــــــس في قلبـــــــــــه وسواســـــــــــاً :  همَـــــــــــزاً 
 .)٢( ) ما يقع في القلب من وسوسة الشيطان أو (،  )١( الإنسان

 ،  وساوســــــــــــهم:  همــــــــــــزات الشــــــــــــياطين «:  مــــــــــــة ا لســــــــــــي في بحــــــــــــار الأنــــــــــــوارقــــــــــــال العلاّ 
 شـــــــــبّه حـــــــــثّهم النـــــــــاس علـــــــــى المعاصـــــــــي  مـــــــــز الراضّـــــــــة الــــــــــدواب ،  الـــــــــنخس:  وأصـــــــــل الهمـــــــــز

 .)٣( » أو لتعدّد المضاف إليه،  والجمع للمراّت أو لتنوعّ الوساوس،  على المشي
ــــــبي   مّ إنــــــي أعــــــوذ بــــــك مــــــن اللهــــــ .. «:  أنــــــه كــــــان يقــــــول في دعــــــاء لــــــه روى عــــــن الن

 ؟  ومـــــــا همــــــــزه:   االلهيـــــــا رســــــــول :  فقيــــــــل » .. همـــــــزات الشــــــــياطين همـــــــزه ونفثــــــــه ونفحـــــــه
 .)٤( أي الجنون»  الموتة التي تأخذ ابن آدم «:  قال

 : الأزّ  ـ ٥
ــــــــؤُزُّهُمْ أَز ا (تعــــــــالى : قــــــــال  ــــــــرَ أنََّــــــــا أَرْسَــــــــلْنَا الشَّــــــــيَاطِينَ عَلَــــــــى الْكَــــــــافِريِنَ تَـ  ،  )٥( ) ألَــَــــــمْ تَـ

ــــــــــــؤزه،  حَثَّــــــــــــه:  الحــــــــــــثّ وأزهّ:  والأزّ  ــــــــــــه ،  )٦( أغَــــــــــــراه وهَيَّيجــــــــــــه:  أزاّ فــــــــــــأزه ي  تعــــــــــــالى : وفي قول
 تــــــــــــــزعجهم إزعاجــــــــــــــاً مــــــــــــــن الطاعـــــــــــــــة إلى :  أي (:  قــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ) تَـــــــــــــــؤُزُّهُمْ أَز ا (

 ). المعصية
ــــــــــير  والأز والهمــــــــــز والاســــــــــتفزاز  .)٧( ) تغــــــــــريهم إغــــــــــراء بالشــــــــــر (:  وعــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن جب

________________ 
 ). مادة همز ( ٨٢٩:  ٣ابن منظور /  ) لسان العرب١(
 .٩٣:  ٢) تفسير علي بن إبراهيم القمي ٢(
 .١٦٤:  ٨٣) بحار الأنوار ٣(
 .١٢٠:  ٢٣الفخر الرازي /  ) مفاتيح الغيب٤(
 .٨٣/  ١٩:  ) سورة مريم٥(
 ). مادة أزَزَ  ( ٥٦:  ١) لسان العرب ٦(
 .٤٥١:  ٦) مجمع البيان ٧(



 ٧١  ............................................................   الوحي الشيطاني/ الفصل الثاني :  ١ب 

 الإزعاج.وتشترك في معنى التهييج وشِدة ،  واحد
ـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي ـــــــــــــؤُزُّهُمْ أَز ا ( «:  ق ـــــــــــــزعجهم ازعاجـــــــــــــاً :  أي،  ) تَـ  :  والأزّ ،  ت

 .)١( » الازعاج إلى الأمر

 : ـ مراتب التأثير الشيطاني سادساً 
ــــــــــتي ســــــــــبق  ــــــــــوحي الشــــــــــيطاني ال ــــــــــتي صــــــــــورت صــــــــــور ال ــــــــــات ال  مــــــــــن خــــــــــلال ظــــــــــواهر الآي

ــــــــاد   أن بعضــــــــها كــــــــان عامــــــــاً و ،  بحثهــــــــا نجــــــــد أن كــــــــل شــــــــكل منهــــــــا اخــــــــتص بطائفــــــــة مــــــــن العب
ــــــــــــاد عمومــــــــــــاً  ــــــــــــى العب ــــــــــــى ،  سُــــــــــــلِّط عل ــــــــــــأثير الشــــــــــــيطان فيهــــــــــــا عل ــــــــــــص ت  فالوسوســــــــــــة لم يخَُصَّ
 قــــــال ،  وإنمّــــــا هــــــي أمــــــر يقــــــع للجميــــــع حــــــتى للأنبيــــــاء ،  طائفــــــة دون أخــــــرى مــــــن العبــــــاد

ـــــــــــــــن  (تعـــــــــــــــالى :  هُمَـــــــــــــــا مِ ـــــــــــــــا وُورِيَ عَنـْ ـــــــــــــــدِيَ لَهُمَـــــــــــــــا مَ ـــــــــــــــيْطاَنُ ليُِبْ  فَـوَسْـــــــــــــــوَسَ لَهُمَـــــــــــــــا الشَّ
 .)٢( ) سَوْآتهِِمَا

ــــــــــــزغُْ فإنــّــــــــــه يكــــــــــــون في الأنبيــــــــــــاء   وإنّ الشــــــــــــيطان لا يتجــــــــــــاوزه إلى أشــــــــــــدّ ،  أمّــــــــــــا النـّ
ـــــــه ـــــــر من ـــــــزْغٌ فَ  (تعـــــــالى : قـــــــال ،  وأكث ـــــــيْطاَنِ نَـ ـــــــنَ الشَّ ـــــــااللهِ إِمَّـــــــا ينَزَغَنَّـــــــكَ مِ ـــــــتَعِذْ بِ   )٣( ). .. اسْ

ـــــــــــــــيْنَ  (:  وقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى في يوســـــــــــــــف وإخوتـــــــــــــــه  بَـعْـــــــــــــــدِ أَن نَّــــــــــــــــزَغَ الشَّـــــــــــــــيْطاَنُ بَـيْنــِـــــــــــــي وَبَـ
 .)٤( ) .. إِخْوَتِي

 تعــــــــــــــــالى : قــــــــــــــــال ،  وأمّــــــــــــــــا المــــــــــــــــسّ بالطــــــــــــــــائف فيكــــــــــــــــون في المــــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس
  الشَّــــــــــــــــيْطاَنِ تــَــــــــــــــذكََّرُوا فــَــــــــــــــإِذَا هُــــــــــــــــمالَّــــــــــــــــذِينَ اتَّـقَــــــــــــــــوْا إِذَا مَسَّــــــــــــــــهُمْ طــَــــــــــــــائِفٌ مِّــــــــــــــــنَ  .. (

________________ 
 .٤٥٠:  ٦ونحوه في مجمع البيان  ١٤٩:  ٧) التبيان ١(
 .٢٠/  ٧) سورة الأعراف : ٢(
 .٢٠٠/  ٧) سورة الأعراف : ٣(
 .١٠٠/  ١٢) سورة يوسف : ٤(
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 .)١( ) مُّبْصِرُونَ 
 أنََّـــــــــا  (تعـــــــــالى : وأمّــــــــا الأزّ فقـــــــــد أشــــــــارت الآيـــــــــة الكريمــــــــة أنــّـــــــه يصــــــــيب الكـــــــــافرين قــــــــال 

 .)٢( ) أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِريِنَ تَـؤُزُّهُمْ أَز ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 .٢٠١/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
 .٨٣/  ١٩:  ) سورة مريم٢(

  



 
 
 

 الفصل الثالث

 الوحي من مصادر أُخرى
ـــــــــــــــك في حـــــــــــــــالات  ـــــــــــــــوحي في القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم إلى مصـــــــــــــــادر أُخـــــــــــــــرى وذل  ينســـــــــــــــب ال

 وفي حــــــــــــالات أخــــــــــــرى كــــــــــــان المفســــــــــــرون ،  نــــــــــــادرة كــــــــــــان ظــــــــــــاهر الآيــــــــــــات يســــــــــــميها وحيــــــــــــاً 
ـــــــــــات عليهـــــــــــا ـــــــــــة الآي ـــــــــــون ويســـــــــــتنتجون دلال ـــــــــــك الحـــــــــــالات مـــــــــــن ،  يؤول  ويمكـــــــــــن تلخـــــــــــيص تل

 :بـ  الوحي
 ـ الوحي البشري. ١
 ـ الوحي الملائكي. ٢
 ـ وحي مظاهر الطبيعة. ٣

 : أولاً ـ الوحي البشري
 وردت الإشــــــــــــــــارة الصــــــــــــــــريحة عــــــــــــــــن وحــــــــــــــــي بشــــــــــــــــري مــــــــــــــــن البشــــــــــــــــر إلى بعضــــــــــــــــهم في 

ـــــــــــاً   القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم مـــــــــــرتين اختلفـــــــــــت طبيعـــــــــــة كـــــــــــل منهمـــــــــــا عـــــــــــن الأخـــــــــــرى اختلافـــــــــــاً   ،  كلي
 : ان الحالتان هماوهات

وْمِـــــــــهِ مِـــــــــنَ  (تعـــــــــالى : قـــــــــال ،  إلى قومـــــــــه وحـــــــــي زكريـــــــــا  أ ـ  فَخَـــــــــرَجَ عَلَـــــــــىٰ قَـ
 .)١( ) الْمِحْرَابِ فأََوْحَىٰ إِليَْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِي ا

ــــــــــــدة   ويكــــــــــــاد يجمــــــــــــع أغلــــــــــــب علمــــــــــــاء اللغــــــــــــة وأصــــــــــــحاب المعــــــــــــاجم كــــــــــــالأزهري وأبوعبي
________________ 

 .١١/  ١٩:  ) سورة مريم١(
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 وغـــــــــــــيرهم علـــــــــــــى أن الـــــــــــــوحي هنـــــــــــــا بمعـــــــــــــنى  )١( والزجـــــــــــــاج وقدامـــــــــــــة بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر،  والفـــــــــــــراء
 الإشارة.

 والإشــــــــــــارة الســــــــــــريعة أصــــــــــــل مــــــــــــن أصــــــــــــول الــــــــــــوحي في العربيــــــــــــة كمــــــــــــا يقــــــــــــرر الراغــــــــــــب 
ــــــــــــبعض الجــــــــــــوارح. فــــــــــــإنّ معــــــــــــنى وحــــــــــــي  ــــــــــــوحي الإشــــــــــــارة ب ــــــــــــواع ال  الأصــــــــــــبهاني إذ أن مــــــــــــن أن

 .)٢( رمز أو اعتبار أو كتابة:  لقومه عنه هو زكريا 
 ولا يبتعـــــــــــد المفســـــــــــرون في بيـــــــــــا م لهـــــــــــذا الـــــــــــوحي عـــــــــــن هـــــــــــذا الإطـــــــــــار إذ أ ـــــــــــم حـــــــــــين 

 المعـــــــــــــــاني اللغويـــــــــــــــة للـــــــــــــــوحي  يستحضـــــــــــــــرون غالبـــــــــــــــاً  يـــــــــــــــأتون إلى آيـــــــــــــــة وحـــــــــــــــي زكريـــــــــــــــا 
  فـــــــــــأمير المـــــــــــؤمنين،  معـــــــــــنى الإيمـــــــــــاء والإشـــــــــــارة أو الكتابـــــــــــة كمـــــــــــا قـــــــــــال بعضـــــــــــهم وخصوصـــــــــــاً 

ــــــــن أبي طالــــــــب  ــــــــوارد في الكتــــــــاب الكــــــــريم  الإمــــــــام علــــــــي ب ــــــــواع الــــــــوحي ال  حــــــــين يعــــــــدد أن
 فَخَـــــــــرَجَ  (تعـــــــــالى : ويستشـــــــــهد عليـــــــــه بالآيـــــــــة مـــــــــن قولـــــــــه ،  )٣( يعَـــــــــدُ منهـــــــــا وحـــــــــي الإشـــــــــارة

 .)٤( ) عَلَىٰ قَـوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأََوْحَىٰ إِليَْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِي ا
ــــــــه المفســــــــرون مــــــــن الآيــــــــة هــــــــو مــــــــا وصــــــــفه القــــــــرآن نفســــــــه  ــــــــذي تناول  وموضــــــــع البحــــــــث ال

 ) الــــــــتي طلبهــــــــا  الآيــــــــة والــــــــذي تمثــــــــل في ( مــــــــن طبيعــــــــة الــــــــوحي الــــــــذي ينســــــــب إلى زكريــــــــا 
 ) امتناعـــــــه عـــــــن الكـــــــلام  الآيـــــــة دلالـــــــة علـــــــى اســـــــتجابته تعـــــــالى لدعائـــــــه فكانـــــــت ( زكريـــــــا 

ـــــه ،  ثلاثـــــة أيـــــام ـــــه تمهيـــــداً  وبمـــــا أنـــــه لابـــــد ل  لظهـــــور أثـــــر  مـــــن أن يفســـــر لقومـــــه مـــــا حـــــدث ل
  وأنـــــــه لابـــــــدّ لكلامـــــــه مـــــــن بـــــــديل فقـــــــد بَــــــــينَّ تعـــــــالى لـــــــه اســـــــتجابة الـــــــدعاء بـــــــولادة يحـــــــيى 

________________ 
  ٦٣:  نقــــــــــــد النثــــــــــــر،  ٢٩٧:  ٥ ــــــــــــذيب اللغــــــــــــة ،  ١٧١:  ١ابــــــــــــن دريــــــــــــد /  جمهــــــــــــرة اللغــــــــــــة:  ) انظــــــــــــر١(

 وغيرها.
 .٥١٥:  ) المفردات٢(
 .٢١:  المرتضى/  رسالة في المحكم والمتشابه:  ) انظر٣(
 .١١/  ١٩:  ) سورة مريم٤(
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ــــــــأن يكــــــــون كلامــــــــه رمــــــــزاً  ــــــــكَ أَلاَّ تُكَلِّــــــــمَ النَّــــــــاسَ ثَلاَثــَــــــةَ أيََّــــــــامٍ إِلاَّ  (تعــــــــالى : قــــــــال  ب ــــــــالَ آيَـتُ  قَ
  االلهقـــــد فهمـــــه منـــــه ومـــــا ألهمـــــه  أمـــــا تفســـــير هـــــذا الرمـــــز فهـــــو مـــــا كـــــان زكريـــــا ،  )١( ) رَمْـــــزًا

 فكـــــــان طريـــــــق تفاهمـــــــه ،  متكـــــــاملاً للأمـــــــر بعـــــــدم الكـــــــلام مــــــن تطبيـــــــق لـــــــه فجـــــــاء ذلـــــــك تطبيقـــــــاً 
 مـــــــــع قومـــــــــه هـــــــــو الـــــــــوحي ومـــــــــا يتضـــــــــمنه هنـــــــــا مـــــــــن أصـــــــــول لغويـــــــــة أسســـــــــها الخفـــــــــاء وامتنـــــــــاع 

 فالآيــــــــــة الكريمــــــــــة ،  فهــــــــــيم للمقصـــــــــود إلقــــــــــاؤه إلـــــــــيهموتـــــــــوافر الإعــــــــــلام والت،  ظهـــــــــور الصــــــــــوت
ـــــــــبِّحُوا ( ـــــــــيْهِمْ أَن سَ ـــــــــأَوْحَىٰ إِلَ ـــــــــت أن طريقـــــــــة كلامـــــــــه  ) .. فَ  أنـــــــــه :  بـــــــــالرمز كانـــــــــت بيَّن

 .كلمهم وحياً 
ـــــــــــوحي ـــــــــــة للبحـــــــــــث في طريقـــــــــــة هـــــــــــذا ال ـــــــــــاول المفســـــــــــرون الآي  ،  ومـــــــــــن هـــــــــــذا المـــــــــــدخل تن

 لقومه أحدها. لأنّ الوحي له مصاديق متعددة يشكل وحي زكريا 
 أ ـــــــــــا كانـــــــــــت  وقـــــــــــد كـــــــــــان اختيـــــــــــار أغلـــــــــــب المفســـــــــــرين والعلمـــــــــــاء لطريقـــــــــــة وحيـــــــــــه 

 ،  ومــــــــــــن هــــــــــــؤلاء جمَْــــــــــــعٌ مــــــــــــن أعــــــــــــلام علمــــــــــــاء الأمــــــــــــة كــــــــــــابن عبــــــــــــاس،  الإشــــــــــــارة والإيمــــــــــــاء
ــــــــــادة،  والضــــــــــحاك ــــــــــع،  والحســــــــــن،  وقت ــــــــــد،  والســــــــــدي،  والربي ــــــــــن زي ــــــــــن إســــــــــحاق،  واب  ،  واب
 .)٢( وابن منبه وغيرهم،  والكلبي،  وابن جريج

 لمــــــــا ســــــــأل  (:  ويؤيــــــــد ذلــــــــك مــــــــا ورد في تفســــــــير العياشــــــــي عــــــــن الإمــــــــام الصــــــــادق 
 رَبِّ  (:  لــــــه يحــــــيى فدخلــــــه مــــــن ذلــــــك فقــــــال  االلهزكريــــــا ربــــــه أن يهــــــب لــــــه ذكــــــرا فوهــــــب 

 فكــــــان يــــــومئ برأســـــــه  ) يَـتـُـــــكَ أَلاَّ تُكَلِّــــــمَ النَّـــــــاسَ ثَلاَثـَـــــةَ أيََّــــــامٍ إِلاَّ رَمْــــــزًااجْعَــــــل لِّــــــي آيـَـــــةً قـَـــــالَ آ
 .)٣( ) وهو الرمز

  وقــــــــــد اســــــــــتفاد الشــــــــــيخ المفيــــــــــد أن معــــــــــنى الخفــــــــــاء في الــــــــــوحي هــــــــــو مــــــــــا جعلــــــــــه يُشَــــــــــبَّه
________________ 

 .٤١/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
 .٨٥:  ١١القرطبي /  جامع أحكام القرآن،  ١٧٩:  ٣الطبري /  جامع البيان:  ) انظر٢(
 .١٧٢:  ١) تفسير العياشي ٣(
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ـــــــــا  ـــــــــه زكري ـــــــــم ب ـــــــــذي تكل ـــــــــالرمز ال ـــــــــه ،  بالإشـــــــــارة بطريقـــــــــة الكـــــــــلام ب  تعـــــــــالى : فمعـــــــــنى قول
 أشـــــار إلـــــيهم مـــــن غـــــير إفصـــــاح الكـــــلام شُـــــبِّه ذلـــــك بـــــالوحي  ( أنـــــه  ). .. أَوْحَـــــىٰ إِلــَـــيْهِمْ  (

 .)١( ) عَمَّن سوى المخاطبين ولسره عمن سواهلخفائه 
 ،  والزمخشــــــــــــري،  وهــــــــــــذا هــــــــــــو مــــــــــــا قــــــــــــال بــــــــــــه أغلــــــــــــب المفسّــــــــــــرين كالشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي

 .)٢( والقرطبي وغيرهم،  والفخر الرازي،  والطبرسي
ــــــــــا   إلقــــــــــاء المعــــــــــنى إلى :  وهــــــــــو مــــــــــا كــــــــــان،  بالإيحــــــــــاء وعرفــــــــــوا مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن زكري

 .)٣( رالنفس في خفى بسرعة من الأم
 وفســـــــــــر آخـــــــــــرون معـــــــــــنى الرمـــــــــــز في الآيـــــــــــة بالكتابـــــــــــة ففـــــــــــي روايـــــــــــة عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس 

 .)٤( كتب لهم على الأرض:  )أَوْحَىٰ إِليَْهِمْ  (:  قال
 .)٦( وعن الضحّاك )٥( وبذلك أيضا وردت رواية عن مجاهد

ــــــــــة مــــــــــن أن مــــــــــن  ــــــــــة الكتاب ــــــــــوحي في الآي ــــــــــأن المــــــــــراد مــــــــــن ال ــــــــــال ب  وقــــــــــد اســــــــــتفاد مــــــــــن ق
 اللغة أنه بمعنى الكتابة.أصول الوحي في 

ــــــــــة هــــــــــو تحريــــــــــك الشــــــــــفتين  ــــــــــه في الآي ــــــــــذي قصــــــــــد ب  وقــــــــــال آخــــــــــرون إن معــــــــــنى الرمــــــــــز ال
 .)٧( كما في رواية عن مجاهد وغيره

ـــــــــــرازي هـــــــــــذا الوجـــــــــــه وفَضّـــــــــــله علـــــــــــى غـــــــــــيره مـــــــــــن الوجـــــــــــوه   وقـــــــــــد استحســـــــــــن الفخـــــــــــر ال
________________ 

 .٢٥١:  ) تصحيح الاعتقاد١(
 مفـــــــــــــاتيح الغيـــــــــــــب ،  ٥٠٥:  ٣مجمـــــــــــــع البيـــــــــــــان ،  ٥٠٤:  ٢لكشـــــــــــــاف ا،  ٩٩:  ٧التبيـــــــــــــان :  ) انظـــــــــــــر٢(

 .٨٥:  ١١جامع أحكام القرآن ،  ١١٠:  ١١
 .٩٩:  ٧) التبيان ٣(
 .٥٠٤:  ٢) الكشاف ٤(
 .٥٠٥:  ٣مجمع البيان ،  ٩٩:  ٧) التبيان ٦ـ  ٥(
 .١٧٦:  ٣الطبري /  ) جامع البيان٧(
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 أن الإشـــــــــارة بالشـــــــــفتين يمكـــــــــن وقوعهـــــــــا بحيـــــــــث تكـــــــــون  إنـــــــــه أوْلى وســـــــــبب ذلـــــــــك (:  فقـــــــــال
ـــــــــــد النطـــــــــــق فيكـــــــــــون الاســـــــــــتدلال   حركـــــــــــات الشـــــــــــفتين وقـــــــــــت الرمـــــــــــز مطابقـــــــــــة لحركا مـــــــــــا عن

 .)١( ) بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل
 ولكــــــــــــن هــــــــــــذا التعليــــــــــــل بســــــــــــهولة تطــــــــــــابق حركــــــــــــات الشــــــــــــفتين مــــــــــــع حركــــــــــــات النطــــــــــــق 

 أشـــــــار إلـــــــيهم  الإشـــــــارة بـــــــأن زكريـــــــا  يمكـــــــن تـــــــوافر مـــــــا هـــــــو أســـــــهل منـــــــه لـــــــو اخترنـــــــا معـــــــنى
 إلـــــــــيهم ليفعلـــــــــوا مثـــــــــل ذلـــــــــك  بيديـــــــــه إذ يكفـــــــــي أن يرفـــــــــع يديـــــــــه بالـــــــــدعاء إلى الســـــــــماء مشـــــــــيراً 

 والملاحـــــــــــــــظ أن كـــــــــــــــل الوجـــــــــــــــوه الســـــــــــــــابقة في ،  وادعـــــــــــــــوه االلهســـــــــــــــبحوا :  فـــــــــــــــيفهم أن المـــــــــــــــراد
ـــــــــــا  ـــــــــــدور في لقومـــــــــــه بكلامـــــــــــه رمـــــــــــزاً  تفســـــــــــير معـــــــــــنى وحـــــــــــي زكري  إطـــــــــــار المعـــــــــــاني  إنمّـــــــــــا ت

 مـــــــــن  اهللاللغويـــــــــة للـــــــــوحي وكَـــــــــأنّ في ذلـــــــــك إشـــــــــارة إلى حقيقـــــــــة أن مـــــــــا يكـــــــــون مصـــــــــدره غـــــــــير 
 الــــــــــــــــوحي لا يتعــــــــــــــــدّى إطــــــــــــــــار المعــــــــــــــــاني اللغويــــــــــــــــة لايتجاوزهــــــــــــــــا إلى مــــــــــــــــا تحملــــــــــــــــه المعــــــــــــــــاني 

 الاصطلاحية للوحي المختص بما يلقيه تعالى إلى أنبيائه.
ــــــــــ ــــــــــار مــــــــــن المعــــــــــاني المتقدّمــــــــــة مــــــــــا تقــــــــــدّم برواي  ،  ة العيّاشــــــــــي عــــــــــن الصــــــــــادق والمخت

 يشير برأسه. كان زكريا :  أي
 ،  نبــــــأ وإلهــــــام ــــــ عــــــزّ وجـــــلّ ثنــــــاؤه ـــــــ اهللالــــــوحي مـــــن  (:  وهـــــو مــــــا أكّـــــده ابــــــن دريــــــد فقـــــال

 .)٢( ) ومن الناس إشارة

 : ب ـ وحي شياطين الإنس
نــــــــسِ وَالْجِــــــــنِّ يــُــــــوحِي  (تعــــــــالى : قــــــــال  ــــــــا لِكُــــــــلِّ نبَِــــــــيٍّ عَــــــــدُو ا شَــــــــيَاطِينَ الإِْ لِكَ جَعَلْنَ  وكََــــــــذَٰ

 فالآيـــــــــــة تقســـــــــــم مـــــــــــن يـــــــــــوحي  .)٣( ) .. بَـعْضُـــــــــــهُمْ إِلـَــــــــــىٰ بَـعْـــــــــــضٍ زخُْـــــــــــرُفَ الْقَـــــــــــوْلِ غـُــــــــــرُوراً
________________ 

 .٤٥:  ٨) مفاتيح الغيب ١(
 .١٧١:  ١) جمهرة اللغة ٢(
 .١١٢/  ٦:  ) سورة الأنعام٣(
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 : من الشياطين على قسمين
 شياطين الجن وقد سبق بحث ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب. ـ ١
 شياطين الإنس. ـ ٢

ــــــــــوحي بعضــــــــــهم إلى بعــــــــــض وهــــــــــم شــــــــــياطين  ــــــــــس مــــــــــن ي  فالآيــــــــــة تشــــــــــير إلى أن مــــــــــن الإن
 الإنس.

 مـــــــــــن  االلهفـــــــــــإن مـــــــــــن لم يجعـــــــــــل  .. «:  إلى شـــــــــــيعته وفي رســـــــــــالة الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق 
 وإن لشــــــــــــياطين الإنــــــــــــس ،  أهــــــــــــل صــــــــــــفة الحــــــــــــق فأولئــــــــــــك هــــــــــــم شــــــــــــياطين الإنــــــــــــس والجــــــــــــنّ 

 يريــــــــــــــدون إن اســــــــــــــتطاعوا أن ،  حيلــــــــــــــة ومكــــــــــــــراً وخــــــــــــــدائع ووسوســــــــــــــة بعضــــــــــــــهم إلى بعــــــــــــــض
 الـــــــــذي لم  االله] في ديـــــــــن  النصـــــــــرة بـــــــــه مـــــــــن النظـــــــــر [ االلهيـــــــــردّوا أهـــــــــل الحـــــــــق عمـــــــــا أكـــــــــرمهم 

 .)١( » .. شياطين الإنس من أهله االلهيجعل 
 وقــــــــــــد أكّــــــــــــد المفســــــــــــرون صــــــــــــدور نســــــــــــبة الــــــــــــوحي إلى الإنــــــــــــس في ذلــــــــــــك عــــــــــــن دلالــــــــــــة 

ـــــــونَ إِلـَــــــىٰ  (تعـــــــالى : ففـــــــي تفســـــــيره لقولـــــــه ،  ظـــــــاهر الآيـــــــة ـــــــقٌ وَإِنَّ الشَّـــــــيَاطِينَ ليَُوحُ  وَإِنَّـــــــهُ لَفِسْ
 .)٢( ) .. أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ 

 .)٣( ار أو اليهود ونحوهممن مردة الكفّ ،  الإنس فالمراد بالشياطين هنا هم شياطين
 ورؤســــــــاء الضـــــــــلالة بصــــــــدّهم النــــــــاس عـــــــــن ،  ولايمنــــــــع هــــــــذا مــــــــن دخـــــــــول علمــــــــاء الســــــــوء

 .)٤( االله لعنهم من وساوسهم طريق الحقّ في جملة شياطين الإنس الذين ورد التحذير
ـــــــــــــــــــس بعضـــــــــــــــــــهم إلى بعـــــــــــــــــــض لا ينطبـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــوحي المنســـــــــــــــــــوب إلى شـــــــــــــــــــياطين الإن   وال

________________ 
 .١/  ١١:  ٨الكليني /  الكافي) روضة ١(
 .١٢١/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
 .٢٥٧:  ٤الشيخ الطوسي /  التبيان:  ) انُظر٣(
 .١٢١:  ٥٢ا لسي /  بحار الأنوار:  ) انُظر٤(



 ٧٩  ...................................................   أُخرى/ الفصل الثالث : الوحي من مصادر  ١ب 

 :  قــــــــــــــال أبـــــــــــــــو عبيــــــــــــــدة في الآيـــــــــــــــة،  كمـــــــــــــــا ذهــــــــــــــب إليـــــــــــــــه بعضــــــــــــــهم،   بطــــــــــــــابع الإســــــــــــــرار
نـــــــــــــــــسِ وَالْجِـــــــــــــــــنِّ يــُـــــــــــــــوحِي بَـعْضُـــــــــــــــــ (  إنّ هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــوحي وحـــــــــــــــــي  ) .. هُمْ شَـــــــــــــــــيَاطِينَ الإِْ

 وهـــــــــــــو أن ،  والصـــــــــــــحيح مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ الطبرســـــــــــــي في تفســـــــــــــيره الآيـــــــــــــة،  )١( إســـــــــــــرار
ــُــــــــــرى وأمــــــــــــا شــــــــــــيطان الإنــــــــــــس ،  شــــــــــــيطان الجــــــــــــن يوســــــــــــوس في خفــــــــــــاء  يــــــــــــأتي  «وهــــــــــــو لا ي

 .)٢( » علانية ويرُيِ أنه ينصح وقصده الشر

 : ـ الوحي الملائكي ثانياً 
 تعـــــــــــــالى  االلهتـــــــــــــدل العديـــــــــــــد مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة علـــــــــــــى وســـــــــــــاطة الملائكـــــــــــــة بـــــــــــــين 

ــــــــــــــــاء ،  وأنبيائــــــــــــــــه ــــــــــــــــغ الرســــــــــــــــالات إلى الأنبي  أو إبلاغهــــــــــــــــم ،  وحملهــــــــــــــــم مســــــــــــــــؤولية تبلي
 أو تحــــــــــــــــذيرهم بنــــــــــــــــزول العقــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى ،  بالبشــــــــــــــــارات أو النّــــــــــــــــذر الصــــــــــــــــادرة إلى أممهــــــــــــــــم

 باختيــــــــــــارهم واصــــــــــــطفائهم أو لطفــــــــــــه  تعــــــــــــالى لــــــــــــبعض عبــــــــــــاده االلهأو تبليــــــــــــغ ،  تلــــــــــــك الأمــــــــــــم
 ومــــــــــــا تحملــــــــــــه هــــــــــــذه البلاغــــــــــــات مــــــــــــن دلالات ،   ــــــــــــم وتصــــــــــــبيره لهــــــــــــم علــــــــــــى مــــــــــــا ينــــــــــــالون
ـــــــــادل للكـــــــــلام ـــــــــك كلـــــــــه بصـــــــــيغ عديـــــــــدة،  علـــــــــى وجـــــــــود محـــــــــاورات وتب  ،  فقـــــــــد عُـــــــــبرِّ عـــــــــن ذل

 ومــــــــن ذلــــــــك التبشــــــــير ،  ومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو مــــــــع غــــــــيرهم،  منهــــــــا مــــــــا هــــــــو مــــــــع الأنبيــــــــاء 
 بالولـــــــــــد بعـــــــــــد الكـــــــــــبر قـــــــــــال  وزكريـــــــــــا ،  الإلهيـــــــــــة كتبشـــــــــــير إبـــــــــــراهيم  بــــــــــالمنن والـــــــــــنعم

ــــــــيمٍ  (تعــــــــالى :  ــــــــلاَمٍ عَلِ ــــــــرُكَ بِغُ ــــــــلْ إِنَّــــــــا نُـبَشِّ ــــــــالُوا لاَ تَـوْجَ ــــــــهُ  (تعــــــــالى : وقــــــــال ،  )٣( ) قَ  فَـنَادَتْ
 الْمَلاَئِكَــــــــــــــــةُ وَهُـــــــــــــــــوَ قــَـــــــــــــــائِمٌ يُصَـــــــــــــــــلِّي فِــــــــــــــــي الْمِحْـــــــــــــــــرَابِ أَنَّ اللَّـــــــــــــــــهَ يُـبَشِّـــــــــــــــــرُكَ بيَِحْيــَـــــــــــــــىٰ 

قاً   إِذْ قاَلــَــــــــــتِ الْمَلاَئِكَــــــــــــةُ يــَــــــــــا مَــــــــــــرْيَمُ إِنَّ االلهَ يُـبَشِّــــــــــــرُكِ  (تعــــــــــــالى : وقــــــــــــال ،  )٤( ) .. مُصَــــــــــــدِّ
________________ 

 .٤٠٢:  ٦) انُظر : التبيان ١(
 .٥٧١:  ١٠ان ) مجمع البي٢(
 .٥٣/  ١٥) سورة الحجر : ٣(
 .٣٩/  ٣) سورة آل عمران : ٤(
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 .)١( ) بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ 
ـــــــــــــغ عـــــــــــــن  ـــــــــــــاء بـــــــــــــالوحي والتبيل ـــــــــــــى الأنبي ـــــــــــــزول عل ـــــــــــــال ،  االلهوالن ـــــــــــــزِّلُ  (تعـــــــــــــالى : ق  يُـنـَ

 .)٢( ). .. الْمَلاَئِكَةَ باِلرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
ـــــــــــــال  ـــــــــــــين أنبيائـــــــــــــه ق ـــــــــــــه وب ـــــــــــــلِ  (تعـــــــــــــالى : والاصـــــــــــــطفاء للرســـــــــــــالة والوســـــــــــــاطة بين  جَاعِ

 .)٤( ) االلهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً  (،  )٣( ) الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً 
ـــــــــــوحي الخفـــــــــــي كـــــــــــان قاسمـــــــــــاً   في أكثـــــــــــر حـــــــــــالات التخاطـــــــــــب  مشـــــــــــتركاً  ولا شـــــــــــك أن ال

 أو غــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــن البشــــــــــــــــــر  الموصــــــــــــــــــوفة في القــــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــــين الملائكــــــــــــــــــة والأنبيــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــأمُِّ موســـــــــــــى   ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذه الحـــــــــــــالات لم ،  إلخ .. ومـــــــــــــريم والحـــــــــــــواريين المخـــــــــــــاطبين كَ

ــــــــ وإنمّــــــــا كــــــــان يعــــــــبر عنهــــــــا يُـعَــــــــبرِّ عنهــــــــا القــــــــرآن الكــــــــريم بصــــــــيغة الــــــــوحي دائمــــــــاً  ــــــــ كمــــــــا مــــــــر ـ   ـ
 إلخ. .. لإنزال والبشارةبالقول والمناداة وا

 : في ما يلي عنهم إلاّ  إلى الملائكة وصادراً  ولم يرد ذكر الوحي منسوباً 
 فكــــــــــــان الــــــــــــوحي بوســــــــــــاطتهم ،  آيــــــــــــة الشــــــــــــورى المبينـــــــــــة لطــــــــــــرق تكليمــــــــــــه تعـــــــــــالى ــــــــــــ ١

 اءِ وَمَـــــــا كَـــــــانَ لبَِشَـــــــرٍ أَن يُكَلِّمَـــــــهُ االلهُ إِلاَّ وَحْيًـــــــا أَوْ مِـــــــن وَرَ  (تعـــــــالى : أحـــــــد تلـــــــك الطـــــــرق. قـــــــال 
 .)٥( ) .. حِجَابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ 

 تعـــــــــــالى لعبـــــــــــاده مــــــــــــن البشـــــــــــر يـــــــــــدلُّ علــــــــــــى  االلهوالترديـــــــــــد الحاصـــــــــــل في وجـــــــــــوه تكلــــــــــــيم 
  وهــــــــــو يحكـــــــــــي كـــــــــــلام يســــــــــمع كـــــــــــلام الملــــــــــك وحيـــــــــــاً  أنّ هــــــــــذا البشـــــــــــر المقصــــــــــود في الآيـــــــــــة (

________________ 
 .٤٥/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
 .٢/  ١٦:  ) سورة النحل٢(
 .١/  ٣٥:  ) سورة فاطر٣(
 .٧٥/  ٢٢:  ) سورة الحج٤(
 .٥١/  ٤٢:  ) سورة الشورى٥(
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 .)١( ) االله
 وخلاصـــــــــــة مـــــــــــا نســـــــــــتفيده مـــــــــــن ظـــــــــــاهر الآيـــــــــــة هـــــــــــو وســـــــــــاطة الملـــــــــــك في التلقّـــــــــــي عنـــــــــــه 

ــــــر بــــــه نــــــاقلاً كــــــلام ،  تعــــــالى مــــــا يشــــــاء إبلاغــــــه إلى عبــــــاده   االلهفيقــــــوم هــــــذا الملــــــك بــــــوحي مــــــا أمِ
  وأكثرهـــــــــــا وروداً الإلهٰــــــــــي  وهـــــــــــذه الطريقــــــــــة في الـــــــــــوحي هــــــــــي أشـــــــــــهر وجــــــــــوه الـــــــــــوحي،  تعــــــــــالى

 تعـــــــــالى : قـــــــــال ،  في القـــــــــرآن الكـــــــــريم بـــــــــل إن القـــــــــرآن الكـــــــــريم نفســـــــــه أوحِـــــــــيَ  ـــــــــذه الطريقـــــــــة
 .)٢( ) كُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ عَلَىٰ قَـلْبِكَ لتَِ  *نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ  (

 تعـــــــــالى بـــــــــه بمـــــــــا يظهـــــــــر كونـــــــــه  االلهوعلـــــــــى هـــــــــذا فطريقـــــــــة قيـــــــــام الملـــــــــك بتبليـــــــــغ مـــــــــا أمـــــــــره 
ـــــــــوحي مصـــــــــدراً  ـــــــــة ال ـــــــــه قيامـــــــــه بعملي ـــــــــة مـــــــــن دلالات ،  ينســـــــــب إلي ـــــــــه الآي ـــــــــدل علي  أمـــــــــا مـــــــــا ت

 أخــــــــــــرى وأهمهــــــــــــا أن تكــــــــــــون هــــــــــــذه الطريقــــــــــــة مــــــــــــن وســــــــــــاطة الملائكــــــــــــة هــــــــــــي أحــــــــــــد وجــــــــــــوه 
ـــــــــــي  الـــــــــــوحي ـــــــــــة ضـــــــــــمن المتعـــــــــــالإلهٰ  ددة فســـــــــــتكون للبحـــــــــــث معهـــــــــــا وقفـــــــــــة في المباحـــــــــــث التالي

 مواضيع صور وأشكال الوحي النبوي والمحمدي.
ـــــــــ ٢ تَـــــــــدَلَّىٰ  (:  قـــــــــال تعـــــــــالى في ســـــــــورة الـــــــــنجم ـ  فَكَـــــــــانَ قــَـــــــابَ قَـوْسَـــــــــيْنِ  *ثــُـــــــمَّ دَنــَـــــــا فَـ

 وقـــــــــــــــد اختلـــــــــــــــف المفســـــــــــــــرون  .)٣( ) فــَـــــــــــــأَوْحَىٰ إِلــَـــــــــــــىٰ عَبْـــــــــــــــدِهِ مَـــــــــــــــا أَوْحَـــــــــــــــىٰ  *أَوْ أَدْنــَـــــــــــــىٰ 
 أوحــــــــــى  االلهإن الفاعــــــــــل هــــــــــو :  في الفاعــــــــــل المقصــــــــــود بالفعــــــــــل أوحــــــــــى الأولى فقــــــــــال بعضــــــــــهم

ــــــــــــــده محمــــــــــــــد  ــــــــــــــع والحســــــــــــــن ،  أو جبريــــــــــــــل إلى عب ــــــــــــــاس والربي  ومــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء ابــــــــــــــن عب
 .)٤( وقتادة

 .)٥( . عبده محمد .. : عن ابن عباس قال
________________ 

 .١٠٩:  السيد محمد حسين الطباطبائي/  ) القرآن في الإسلام١(
 .١٩٤ـ  ١٩٣/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٢(
 .١٠ـ  ٨/  ٥٣:  ) سورة النجم٣(
 .٢٦:  ٢٧الطبري /  جامع البيان:  ) انُظر٥ـ  ٤(
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 .)١( . على لسان جبريل.. : . قال.. وعن الربيع
 .)٢( جبريل:  الا أوحى إلى عبدهوعن قتادة والحسن أ ما ق

 فـــــــــــــالمعنى ،  إن فاعـــــــــــــل أوحـــــــــــــى الأولى في الآيـــــــــــــة هـــــــــــــو جبريـــــــــــــل :  وقـــــــــــــال آخـــــــــــــرون
 ما أوحى. أوحى جبريل إلى عبده محمد 

 ،  وقــــــــــد نقــــــــــل الطــــــــــبري في تفســــــــــيره الآيــــــــــة عــــــــــن ابــــــــــن زيــــــــــد وغــــــــــيره هــــــــــذا الوجــــــــــه فيهــــــــــا
ـــــــــــبره أولى الأقـــــــــــوال بالصـــــــــــواب ـــــــــــاح الســـــــــــورة ،  واعت ـــــــــــة افتت ـــــــــــك بدلال  وقـــــــــــد اســـــــــــتدل علـــــــــــى ذل

ـــــــــل  ـــــــــالخبر عـــــــــن جبري ـــــــــه ،  والرســـــــــول محمـــــــــد  ب ـــــــــأَوْحَىٰ  (تعـــــــــالى : وقـــــــــد جـــــــــاء قول  فَ
 ولم يـــــــــأت مـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى انصـــــــــراف الخـــــــــبر ،  في ســـــــــياق ذلـــــــــك ) إِلــَـــــــىٰ عَبْـــــــــدِهِ مَـــــــــا أَوْحَـــــــــىٰ 

 .)٣( عنهما لكي يوجه ذلك إلى ما صرف إليه
ـــــــــــــل و  ـــــــــــــه ،  أشـــــــــــــار الزمخشـــــــــــــري إلى أن المقصـــــــــــــود بفاعـــــــــــــل أوحـــــــــــــى هـــــــــــــو جبري  ولكن

 تعــــــــــــــالى وإن لم يجــــــــــــــر لاسمــــــــــــــه ذكــــــــــــــر لأنـّـــــــــــــه  االلهأكــــــــــــــد أن الضــــــــــــــمير في عبــــــــــــــده يعــــــــــــــود إلى 
 .)٤( لا يلَبِس

 : وللآية عند الفخر الرازي وجهان محتملان في فاعل أوحى
 ما أوحاه إلى جبريل. تعالى إلى محمد  االلهأوحى  : أحدهما

 دليلــــــــــه الـــــــــذي بــــــــــه يعــــــــــرف  أوحــــــــــى إلى محمـــــــــد  أوحــــــــــى إلى جبريـــــــــل مــــــــــا : ثانيهمـــــــــا
 .)٥( أنه وحي

  ويــــــــدل عليــــــــه ـ زيــــــــادة علــــــــى مــــــــا ســــــــيأتي في صــــــــفة،  والوجــــــــه الأوّل هــــــــو الصــــــــحيح
________________ 

 .٨٨:  ١٧القرطبي /  جامع أحكام القرآن:  ) أيضاً ٢ـ  ١(
 .٢٨:  ٢٧) جامع البيان ٣(
 .٢٩:  ٤) الكشاف ٤(
 .٢٨٨:  ٢٨) مفاتيح الغيب ٥(
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ــــــــــــ الــــــــــــوحي المحمــــــــــــدي  مــــــــــــا رواه الصــــــــــــفّار في الصــــــــــــحيح عــــــــــــن عبــــــــــــد الصــــــــــــمد بــــــــــــن بشــــــــــــير  ـ
  بـــــــــدو الأذان وقصــــــــــة الأذان في إســــــــــراء النــــــــــبي   االلهذكــــــــــر عنــــــــــد أبي عبــــــــــد  «:  قـــــــــال

 ،  مــــــــــــا جــــــــــــاوزني مخلــــــــــــوق قبلــــــــــــك:  فقالــــــــــــت ســــــــــــدرة المنتهــــــــــــىٰ ،  إلى الســــــــــــدرة انتهــــــــــــىٰ  حــــــــــــتىٰ 
 :  فتـــــــــدلى فكـــــــــان قـــــــــاب قوســـــــــين أو أدنى فـــــــــأوحى إلى عبـــــــــده مـــــــــا أوحـــــــــى قـــــــــال ثم دنىٰ :  قـــــــــال

ـــــــــه كتـــــــــاب أصـــــــــحاب اليمـــــــــين وأصـــــــــحاب الشـــــــــمال ـــــــــدفع إلي ـــــــــ ف ـــــــــ إلى أن قـــــــــال ـ  فلمـــــــــا فـــــــــرغ  ـ
ـــــــــــــصّ قصّـــــــــــــ ـــــــــــــت المعمـــــــــــــور ثمّ ق ــّـــــــــــه رُدّ إلى البي ـــــــــــــت والصـــــــــــــلوات فيـــــــــــــه مـــــــــــــن مناجـــــــــــــاة رب  ة البي

 عليهمــــــــــــــــــــا ثمّ نــــــــــــــــــــزل ومعــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــحيفتان فــــــــــــــــــــدفعهما إلى علــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــب 
 .)١( »السّلام 

 في  بعـــــــــدما ســـــــــأله عـــــــــن الآيـــــــــة فقـــــــــال  وفي حـــــــــديث أبي بصـــــــــير عـــــــــن الصـــــــــادق 
 مـــــن لأمُتـــــك :  قـــــال،  لبيـــــك ربيّ :  قـــــال،  يـــــا محمـــــد:  تبـــــارك وتعـــــالى االلهفقـــــال  .. «:  حديثـــــه

 علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب أمــــــــــير المــــــــــؤمنين وســــــــــيد :  قــــــــــال،  أعلــــــــــم االله:  ؟ فقــــــــــال مـــــــــن بعــــــــــدك
 المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين.

ــــــال ــــــو عبــــــد :  ق ــــــا محمــــــد و :   االلهثم قــــــال أب ــــــا أب ــــــيّ  االلهي ــــــة عل ــــــا جــــــاءت ولاي   م
 ث الكثـــــــــــــيرة وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الأحاديـــــــــــــ )٢( » مـــــــــــــن الأرض ولكـــــــــــــن جـــــــــــــاءت مـــــــــــــن الســـــــــــــماء

ـــــــــــــــتي لا تـــــــــــــــدع مجـــــــــــــــالاً للشـــــــــــــــك في أن مـــــــــــــــن أوحـــــــــــــــى هـــــــــــــــو   عزّوجـــــــــــــــلّ وأن  اهللالأُخـــــــــــــــرى ال
 وبلا واسطة. الموحَى إليه في سورة النجم هو الرسول الأعظم 

 : ـ وحي مظاهر الطبيعة ثالثاً 
ــــــــــــــا م أن مــــــــــــــن الــــــــــــــوحي مــــــــــــــا هــــــــــــــو منســــــــــــــوب إلى بعــــــــــــــض   ينطلــــــــــــــق المفســــــــــــــرون في إثب

ــــــــــتي بيَّنــــــــــت طــــــــــرق تكليمــــــــــه تعــــــــــالى للبشــــــــــرمظــــــــــاهر الطبيعــــــــــة    ومــــــــــا،  مــــــــــن آيــــــــــة الشــــــــــورى ال
________________ 

 ).٥باب ( ٦و  ١/  ٢١٢ـ  ٢١٠:  ) بصائر الدرجات١(
 من كتاب الحجّة. باب مولد النبيّ  ١٣/  ٤٤٣ـ  ٤٤٢:  ١) أصول الكافي ٢(
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 أَوْ مِـــــــــــــن وَراَءِ  (:  اعتمــــــــــــدوه مــــــــــــن تلــــــــــــك الطـــــــــــــرق هــــــــــــو مــــــــــــا ورد في قولـــــــــــــه تعــــــــــــالى منهــــــــــــا
 واتفّقــــــــــوا أنــــــــــه تعــــــــــالى كَلَّــــــــــم عبــــــــــاده مــــــــــن وراء حجــــــــــاب فيمــــــــــا قصــــــــــه مــــــــــن ،  )١( ) حِجَــــــــــابٍ 

 وقــــــــد فهــــــــم المفســــــــرون الحجــــــــاب علــــــــى أنــــــــه النــــــــار ،  في طــــــــور ســــــــيناء تكليمــــــــه موســــــــى 
 أو الشــــــــجرة الــــــــتي سمــــــــع موســــــــى الكــــــــلام مــــــــن جهتهــــــــا. إذ قــــــــال ،  الــــــــتي تجلــــــــى منهــــــــا تعــــــــالى

 فَـلَمَّــــــا قَضَـــــــىٰ مُوسَــــــى الأَْجَــــــلَ وَسَـــــــارَ بأَِهْلِــــــهِ آنــَـــــسَ مِــــــن جَانـِـــــبِ الطُّـــــــورِ نـَـــــاراً قــَـــــالَ  (تعــــــالى : 
هَـــــــا بِخَبَـــــــرٍ أَوْ جَـــــــذْوَةٍ مِّـــــــنَ النَّـــــــارِ لَعَلَّكُـــــــمْ   لأَِهْلِـــــــهِ امْكُثــُـــــوا إِنِّـــــــي آنَسْـــــــتُ نــَـــــاراً لَّعَلِّـــــــي آتــِـــــيكُم مِّنـْ

ــــــــ *تَصْــــــــطلَُونَ  ــُــــــودِيَ مِ ــــــــا ن ــــــــا أتَاَهَ ــــــــنَ فَـلَمَّ ــــــــةِ مِ ــــــــةِ الْمُبَاركََ ــــــــي الْبـُقْعَ ــــــــنِ فِ ــــــــوَادِ الأْيَْمَ ــــــــاطِئِ الْ  ن شَ
 .)٢( ) الشَّجَرَةِ أَن ياَ مُوسَىٰ إِنِّي أنَاَ االلهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 ) إلى الشـــــــــجرة أو النـــــــــار بكو مـــــــــا حجابـــــــــا احتجـــــــــب تعـــــــــالى  الـــــــــوحي ونســـــــــبة الكـــــــــلام (
 يــــــــوحي بــــــــالحلول أو التجســــــــيم  بــــــــه عــــــــن عبــــــــده قــــــــول يســــــــتبعد أيــــــــة إشــــــــارة أو فهــــــــم خــــــــاطئ

 فلــــــــــــيس المقصـــــــــــــود بوجــــــــــــود الحجــــــــــــاب أنـــــــــــــه حجــــــــــــاب لـــــــــــــه ،  أو تحيُّــــــــــــزه تعــــــــــــالى في مكـــــــــــــان
ـــــــــــــد ،  أو لمحـــــــــــــلِّ كلامـــــــــــــه أو لمـــــــــــــن كلَّمـــــــــــــه،  تعـــــــــــــالى  ويـــــــــــــرى الشـــــــــــــريف المرتضـــــــــــــى أن مـــــــــــــا أري

ــــــــــة ( ــــــــــه تعــــــــــالى ربمــــــــــا يفعــــــــــل كلامــــــــــا في جســــــــــم محتجــــــــــب عــــــــــن المكلــــــــــم  بالحجــــــــــاب في الآي  أن
 فيســــــــــــمع المخاطــــــــــــب الكــــــــــــلام ولا يعــــــــــــرف محلــــــــــــه ،  صــــــــــــيلغــــــــــــير معلــــــــــــوم علــــــــــــى ســــــــــــبيل التف

 .)٣( ) على طريق التفصيل
ـــــــــــــلَ في الشـــــــــــــجرة  وهـــــــــــــذا ،  ويؤكـــــــــــــد الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى وأن الكـــــــــــــلام فعُِ

 مــــــــن ناحيـــــــــة  إن الكــــــــلام والنــــــــداء سمعــــــــه موســــــــى :  ولــــــــذلك قيــــــــل وجــــــــه كو ــــــــا حجابــــــــاً 
  المقصــــــــــــــود أنــــــــــــــه تعــــــــــــــالى كــــــــــــــانفلــــــــــــــيس ،  واســــــــــــــتُبعدَ أي احتمــــــــــــــال للتجســــــــــــــيم،  الشــــــــــــــجرة

________________ 
 .٥١/  ٤٢:  ) سورة الشورى١(
 .٣٠ـ  ٢٩/  ٢٨:  ) سورة القصص٢(
 .٢٠٥:  ٢) أمالي المرتضى ٣(
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ـــــــــــــــــــلّ في جســـــــــــــــــــم فتعـــــــــــــــــــالى ،  في الشـــــــــــــــــــجرة  عـــــــــــــــــــن  االلهلأنــّـــــــــــــــــه لا يحويـــــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــــان ولا يحَِ
 .)١( ذلك

 والشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي في فهمهمــــــــــــــا للحجــــــــــــــاب ،  ويتفــــــــــــــق الزمخشــــــــــــــري مــــــــــــــع المرتضــــــــــــــى
  الــــــــذي كــــــــان في حالــــــــة تكلــــــــيم موســــــــى  ــــــــ فالحجــــــــاب،  الـــــــذي يكلــــــــم العبــــــــد مــــــــن ورائــــــــه

ـــــــــ هـــــــــو الشـــــــــجرة  فكـــــــــان وجـــــــــود ،  تعـــــــــالى وعبـــــــــده االلهكـــــــــان بـــــــــديلاً عـــــــــن أيـــــــــة واســـــــــطة بـــــــــين  ـ
 يســـــــــــمع  مباشـــــــــــراً  للواســـــــــــطة في التكلـــــــــــيم مـــــــــــن خـــــــــــلال جعلـــــــــــه تكليمـــــــــــاً  الحجـــــــــــاب اســـــــــــتبعاداً 

 فيه الكلام ويعيه. العبد
كَلَّــــــــــــم دون أن ينظــــــــــــر 

ُ
 وهــــــــــــذا الكــــــــــــلام يخلقــــــــــــه تعــــــــــــالى في بعــــــــــــض الأجــــــــــــرام فيســــــــــــمعه الم

كَلِّـــــــــــم
ُ
ـــــــــــوع إذ كلَّمـــــــــــه (،  إلى الم  مـــــــــــن غـــــــــــير  وكـــــــــــان تكليمـــــــــــه تعـــــــــــالى لموســـــــــــى مـــــــــــن ذلـــــــــــك الن

ـــــــــــــه في بعـــــــــــــض  وتكليمـــــــــــــه أن يخلـــــــــــــق الكـــــــــــــلام منطوقـــــــــــــاً ،  واســـــــــــــطة كمـــــــــــــا يُكلَّـــــــــــــم الملـــــــــــــك  ب
 .)٢( ) في اللَّوح الأجرام كما خلقه محفوظاً 

ــــــــــال بــــــــــأن الشــــــــــجرة  ــــــــــول مــــــــــن ق ــــــــــد اســــــــــتنكر الســــــــــيد محمــــــــــد حســــــــــين الطباطبــــــــــائي ق  وق
ـــــــــرَض يحتـــــــــاج إلى محـــــــــلِّ يقـــــــــوم بـــــــــه  فالشـــــــــجرة ،  كانـــــــــت محـــــــــلاً للكـــــــــلام بدلالـــــــــة أن الكـــــــــلام عَ

 أي  وهــــــــو [،  أن الكــــــــلام كــــــــان كلامــــــــه تعــــــــالى ا كانــــــــت مبــــــــدأ للتكلــــــــيم والنــــــــداء إلاّ رغــــــــم أ ــــــــ
ـــــــــا لم يكـــــــــن قائمـــــــــاً  ] ( الكـــــــــلام ـــــــــالمتكلم من ـــــــــام الكـــــــــلام ب ـــــــــم تكـــــــــن إلاّ ،   ـــــــــا كقي ـــــــــاً  فل   حجاب

 .)٣( ) احتجب سبحانه به فكلّمه من ورائه بما يليق بساحة قدسه
ـــــــــه مفســـــــــرون   وهـــــــــذا الفهـــــــــم لكـــــــــون الشـــــــــجرة حجابـــــــــا ينطبـــــــــق أيضـــــــــا علـــــــــى مـــــــــا قـــــــــال ب

ـــــــــا جَاءَهَـــــــــا نــُـــــــودِيَ  (تعـــــــــالى : آخـــــــــرون مـــــــــن نســـــــــبة الـــــــــوحي إلى النـــــــــار مســـــــــتدلين بقولـــــــــه    فَـلَمَّ
________________ 

 .١٤٦:  ٨) التبيان ١(
 .٤٧٥:  ٣و  ١١١:  ٢) الكشاف ٢(
 .٣٢:  ١٦) الميزان ٣(
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 .)١( ) .. أَن بوُرِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
ـــــــــاس  والحســـــــــن ،  وســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير،  وقتـــــــــادة،  فقـــــــــد قيـــــــــل فيمـــــــــا روي عـــــــــن ابـــــــــن عب

 .)٢( أنه تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار
ــــــــــــــذكر أنــــــــــــــه في حــــــــــــــديث المفضــــــــــــــل  ،  )٣( عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق ،  جــــــــــــــدير بال

 البقعـــــــــــــة  انّ (،  )٤( أيضـــــــــــــاً  عــــــــــــن الإمـــــــــــــام الصــــــــــــادق ،  وحــــــــــــديث مخرمـــــــــــــة بــــــــــــن ربعـــــــــــــي
 .)٥(  االلهعن رسول ،  ومثلهما حديث أمُّ سلمة،  ) هي كربلاء المباركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 .٨/  ٢٧:  ) سورة النمل١(
 .٧٧:  ٨الطوسي /  التبيان:  ) انظر٢(
 .١٨٦ـ  ١٨٥:  ) مختصر بصائر الدرجات٣(
 ).١٠) باب (٢٤( ٨٠/  ٣٨:  ٦الشيخ الطوسي /  )  ذيب الأحكام٤(
 .١٨٠:  الطبري الصغير/  ) دلائل الإمامة٥(

  



 
 
 

 الباب الثاني

 الوحي مِنْ حَيث المتلقِّي
 : توطئة

ـــــــــــ يـــــــــــرد ذكـــــــــــر الـــــــــــوحي في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم علـــــــــــى أنـــــــــــه يلقـــــــــــى  إلى عـــــــــــدة أنـــــــــــواع مـــــــــــن  ـ
 ـ: بـ  المتلقين تجمعها ثلاثة محاور رئيسية تتمثل

 .الوحي إلى الأنبياء والرسل  ـ ١
 الوحي إلى الملائكة. ـ ٢
 : الوحي إلى الموجودات الأخرى ويدخل ضمنه ـ ٣
 البشر العاديون. أ ـ 

 الحيوانات. ب ـ
 الجمادات. ج ـ

 من هنا فإنّ هذا الباب سيعتمد هذه التقسيمات في عرض فصوله.
  وخصوصــــــــــــيته مـــــــــــن بـــــــــــين عمـــــــــــوم الــــــــــــوحي ولتميـــــــــــز الـــــــــــوحي إلى الرســـــــــــول محمـــــــــــد 

 واتحــــــــــاد معجزتــــــــــه ووحيــــــــــه ،  بمــــــــــا يتضــــــــــمنه مــــــــــن اســــــــــتجماعه لكــــــــــل صــــــــــور الــــــــــوحيالإلهٰــــــــــي 
 وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه ،  للعـــــــــــــاملين كافـــــــــــــة وعمـــــــــــــوم شـــــــــــــريعته ،  في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم

ـــــــــ ومـــــــــن هنـــــــــا كانـــــــــت لـــــــــدينا،  فقـــــــــد أفردنـــــــــا لـــــــــه فصـــــــــلاً خاصّـــــــــاً بـــــــــه،  اختصاصـــــــــه  في هـــــــــذا  ـ
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 : وهي،  ثلاثة فصول ـ الباب
 الوحي النبوي العام. : الأوّل الفصل

 الوحي المحمدي. : الفصل الثاني
 الوحي إلى الموجودات الأخرى. : الفصل الثالث

  



 
 

 الفصل الأوّل

 الوحي النبويّ العام

 الوحي إلى الأنبياء والرسل 
ـــــــــــــ قبـــــــــــــل الخـــــــــــــوض في تفاصـــــــــــــيل الـــــــــــــوحي إلى الأنبيـــــــــــــاء  وسيصـــــــــــــطلح عليـــــــــــــه في أثنـــــــــــــاء  ـ

 لابـــــــــــدَّ مـــــــــــن التعـــــــــــرض باختصـــــــــــار للمعـــــــــــاني اللغويـــــــــــة للنـــــــــــبي  ــــــــــــ النبـــــــــــويالبحـــــــــــث بـــــــــــالوحي 
 والرسول وما يتبعه من بيان الفرق بينهما باختلاف الآراء.

 : أوّلاً ـ معنى النبي والرسول لغة واصطلاحاً 
 : ـ المعنى اللغوي ١
ـــــــــ أ ـــــــــة بـــــــــالهمز:  قيـــــــــل : النبـــــــــي ـ ــَـــــــبيِء:  إن أصـــــــــله في العربي ـــــــــبيء أن ،  ن  ولا يشـــــــــترط في الن

ـــــــاً ي ـــــــى مـــــــدّعي النبـــــــوة كـــــــذباً ،  كـــــــون نبيّ ـــــــبيء عل ـــــــق الن ـــــــاء،  إذ يطل ـــــــا مـــــــن الإنب  وهـــــــو ،  وهـــــــو إمّ
 ،  الارتفــــــــــاع:  وإمّــــــــــا مــــــــــن النَبْــــــــــوة والنَبَــــــــــاوَة وهــــــــــي )١( الإخبــــــــــار المفيــــــــــد لمــــــــــا لــــــــــه شــــــــــأن مهــــــــــم

 .)٢( لرفعة محلِّه عن سائر الناس فسمّي نبيّاً 
ـــــــــــن أحمـــــــــــد ( ـــــــــــار ب ـــــــــــد الجبّ ـــــــــــزلي عب  :  ) م١٠٢٤هــــــــــــ ،  ٤١٥/  ت وقـــــــــــال القاضـــــــــــي المعت

 .)٣( فهو من الإنباء والإخبار وإذا كان مهموزاً 
________________ 

 .٤١:  محمد رشيد رضا/  ) الوحي المحمدي١(
 .٤٢٨:  ) المفردات٢(
 هـــــــــــــــــ ،  ١٣٨٤ (،  ١ تحقيــــــــــــــــق د. عبــــــــــــــــد الكــــــــــــــــريم عثمــــــــــــــــان ط ٥٦٧:  ) شــــــــــــــــرح الأصــــــــــــــــول الخمســــــــــــــــة٣(
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 لأنــّـــــــه لـــــــــيس كـــــــــلّ ،  مـــــــــن النـــــــــبيء بـــــــــالهمز والنـــــــــبيّ بالتشـــــــــديد قـــــــــراءة الجميـــــــــع وهـــــــــو أبلـــــــــغ
 ويبـــــــــــــدو أنّ الاســـــــــــــتعمال اللغـــــــــــــوي للمهمـــــــــــــوز يميـــــــــــــل إلى الاختصـــــــــــــاص ،  منبَّـــــــــــــأ فهـــــــــــــو نـــــــــــــبيّ 

 شـــــــــــيء مـــــــــــن »  مســـــــــــيلمة نـــــــــــبيء ســـــــــــوء «ولقـــــــــــولهم ،  بالمـــــــــــدّعين للنبـــــــــــوة والمتنبئـــــــــــين بالغيـــــــــــب
 الدلالة على ذلك.

 فقـــــــــــد ،  ويـــــــــــدلّ خـــــــــــبر حمـــــــــــران بـــــــــــن أعـــــــــــين علـــــــــــى اختصـــــــــــاص النـــــــــــبيء بمـــــــــــدّعي النبـــــــــــوة
 جــــــــــاء  «:  عــــــــــن حمــــــــــران بــــــــــن أعــــــــــين قــــــــــال،  روى حمــــــــــزة الزيــــــــــات أحــــــــــد القــــــــــراء المشــــــــــهورين

 لســـــت :  فقـــــال النـــــبيّ ،  فهمـــــز اهللالســـــلام عليـــــك يـــــا نـــــبي :  فقـــــال رجـــــل إلى النـــــبيّ 
 .)١( » االله ولكنّي نبيّ  االلهبنبيء 

 :  االلهفرســــــــــــــول ،  أي مُرسَــــــــــــــل علــــــــــــــى وزن فعــــــــــــــول بمعــــــــــــــنى مفعــــــــــــــول : الرســــــــــــــول ـــــــــــــــ ب
ــــــــذي أرســــــــله   وجمعــــــــه ،  فلابــــــــدَّ فيــــــــه مــــــــن مُرسِــــــــلٌ ومُرسَــــــــلٌ إليــــــــه،  فهــــــــو لفــــــــظ متعــــــــدٍّ  )٢( اهللال

 : تعالى نوعان االلهورسل ،  رسل
 إِنَّــــــــا رُسُـــــــلُ ربَِّــــــــكَ لـَــــــن يَصِــــــــلُوا إِليَْــــــــكَ  .. (تعـــــــالى : كقولــــــــه ،   فمـــــــرةّ يـُــــــراد  ــــــــا الملائكـــــــة

ـــــــــــلِ فأََسْـــــــــــرِ بأَِهْلِـــــــــــكَ بِقِطْـــــــــــ  إِنَّـــــــــــهُ لَقَـــــــــــوْلُ رَسُـــــــــــولٍ  (تعـــــــــــالى : وقولـــــــــــه ،  )٣( ) .. عٍ مِّـــــــــــنَ اللَّيْ
ـــــــــراد  ـــــــــا الأنبيـــــــــاء (،  )٤( ) كَـــــــــريِمٍ  ـــــــــه  الرســـــــــل ومـــــــــرةّ ي ـــــــــا  (تعـــــــــالى : ) مـــــــــن البشـــــــــر كقول  وَمَ

بْلِــــــهِ الرُّسُــــــلُ    مَّــــــا يُـقَــــــالُ لــَـــــكَ  (تعــــــالى : وقولـــــــه ،  )٥( )مُحَمَّــــــدٌ إِلاَّ رَسُــــــولٌ قـَـــــدْ خَلــَـــــتْ مِــــــن قَـ
________________ 

 ) ، مكتبة وطنية. م٩٦٥
ـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدي ١( ـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــين  ٤٣٧:  ٢) الكامـــــــــــــــــل في ضـــــــــــــــــعفاء الرجـــــــــــــــــال / اب  ، في ترجمـــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــران ب

 الشيباني الثقة الثبت الجليل ، أخرجه عنه من عدّة طرق.
 .٤٣٧:  ٢) الكامل في ضعفاء الرجال ٢(
 .٨١/  ١١) سورة هود : ٣(
 .١٩/  ٨١) سورة التكوير : ٤(
 .١٤٤/  ٣سورة آل عمران :  )٥(
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بْلِــــــــكَ   أنـّـــــــه  إلاّ  االلهفالرســـــــول هــــــــو الـــــــذي أرســــــــله ،  )١( ). .. إِلاَّ مَـــــــا قــَــــــدْ قِيـــــــلَ لِلرُّسُــــــــلِ مِـــــــن قَـ
 .)٢( محمد  االلهعلى رسول  حين الإطلاق لا يحمل إلاّ 

 : ـ المعنى الاصطلاحي ٢
ــــــــــا في   ،  الاصــــــــــطلاح فقــــــــــد اختلفــــــــــوا في الفــــــــــرق بــــــــــين الرســــــــــول والنــــــــــبي علــــــــــى قــــــــــولينأمّ

 : وهما
 عدم الفرق بينهما. : أحدهما

 ونقـــــــــل الفخـــــــــر الـــــــــرازي اتفّـــــــــاق ،  )٣( وهـــــــــو مـــــــــا اختـــــــــاره القاضـــــــــي عبـــــــــد الجبـــــــــار المعتـــــــــزلي
ــــــــــــــك ــــــــــــــة علــــــــــــــى ذل ــــــــــــــة المتــــــــــــــأخرين ،  )٤( عمــــــــــــــوم المعتزل  وســــــــــــــيأتي أن بعــــــــــــــض أقطــــــــــــــاب المعتزل

 .ممن قال بالقول الآخر
 : إثبات الفرق بينهما : والآخر

 : وهي،  واختلفوا هنا في تسمية الفرق على ثلاثة أقوال
ـــــــ أ  تعـــــــالى علـــــــى لســـــــان ملـــــــك مـــــــن الملائكـــــــة  االلهإن كـــــــل مـــــــن نـــــــزل عليـــــــه الـــــــوحي مـــــــن  ـ

 ومـــــــن حصـــــــلت لـــــــه هـــــــذه ،  وكـــــــان مؤيــّـــــداً بنـــــــوع مـــــــن الكرامـــــــات الناقضـــــــة للعـــــــادات فهـــــــو نـــــــبي
 بشـــــرع جديــــــد أو بنســـــخ بعــــــض أحكـــــام شــــــريعة كانــــــت  ـــــــ وخــــــص ـ إضــــــافة إليهـــــا،  الصـــــفة

 .)٥( وهذا هو قول العامة،  قبله فهو رسول
ـــــــــــ ب ـــــــــــه ـ ـــــــــــزل علي ـــــــــــاب المن  ،  إنّ الرســـــــــــول هـــــــــــو مـــــــــــن كـــــــــــان يجمـــــــــــع إلى المعجـــــــــــزات الكت

________________ 
 .٤٣/  ٤١:  ) سورة فصلت١(
 .٩١:  ٧الطبرسي /  ) مجمع البيان٢(
 .٥٦٧:  الجبّار المعتزليالقاضي عبد /  ) شرح الأصول الخمسة٣(
 .٥٠:  ٢٣الفخر الرازي /  ) مفاتيح الغيب٤(
 .٣٣٢:  عبد القاهر البغدادي/  ) الفَرق بين الفِرق٥(
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 ،  وإنمـــــــا أمُِـــــــر بــــــــدعوة النـــــــاس إلى شـــــــريعة مـــــــن قبلــــــــه،  والنـــــــبي هـــــــو مـــــــن لم ينـــــــزل عليــــــــه كتـــــــاب
ــــــــــــزلي ــــــــــــه الزمخشــــــــــــري المعت ــــــــــــن أبي .)١( وهــــــــــــو مــــــــــــا ذهــــــــــــب إلي ــــــــــــه محمــــــــــــد ب   بكــــــــــــر ووافقــــــــــــه علي

 .)٢( الرازي
ـــــــــ ج ـــــــــى أســـــــــاس آخـــــــــر غـــــــــير مـــــــــا  ـ ـــــــــالفرق بـــــــــين الرســـــــــول والنـــــــــبي عل ـــــــــت الإماميـــــــــة ب  وقال

 وهـــــــــــذا ،  عزّوجـــــــــــلّ  االلهذكُـــــــــــر وأصـــــــــــله الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى الطريقـــــــــــة الـــــــــــتي يتُلقـــــــــــى  ـــــــــــا وحـــــــــــي 
 نذكر بعضها اختصاراً.،  بروايات كثيرة القول مأخوذ عن أهل البيت 

 الــــــــذي  الرســــــــول .. «:  في حــــــــديث جــــــــاء فيــــــــه عــــــــن الإمــــــــام الصــــــــادق ،  عــــــــن زرارة
ــــــه جبرئيــــــل قــــــبلاً فيكلمــــــه ــــــرى الرجــــــل صــــــاحبه،  يأتي  وأمــــــا النبــــــي فهــــــو الــــــذي ،  فيــــــراه كمــــــا ي

 ومــــــنهم مــــــن ،  ونحـــــو مــــــا كــــــان يـــــرى محمــــــد  يـــــؤتى فــــــي منامــــــه نحـــــو رؤيــــــا إبــــــراهيم 
 .)٣( » والنبوةممن جمعت له الرسالة  وكان محمد ،  لنبوةيجتمع له الرسالة وا

 الملائكــــــــــــة  الرســــــــــــول تأتيــــــــــــه «:  عــــــــــــن الإمــــــــــــام البــــــــــــاقر ،  وعـــــــــــن بريــــــــــــد العجلــــــــــــي
 والنبــــــــــي الـــــــــــذي يــــــــــوحى إليــــــــــه فـــــــــــي ،  تعــــــــــالى االلهظــــــــــاهرين وتبلغــــــــــه الأمــــــــــر والنهـــــــــــي عــــــــــن 

 .)٤( » ..رأى فما رأى فهو كما،  منامه ليلاً أو نهاراً 
 وهنـــــــــــــــــاك روايـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــرى كلهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى كـــــــــــــــــروايتي زرارة عـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام 

 وروايــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــروف عــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام  )٥( البــــــــــــــــــاقر 
________________ 

 .١٨:  ٣الزمخشري /  ) الكشاف١(
 .٣٢٤:  محمد بن أبي بكر الرازي/  ) مسائل الرازي٢(
 .٣٢٩:  الشيخ المفيد/  ) الاختصاص٣(
 القطــــــــــــــــــــب الراونــــــــــــــــــــدي /  والخــــــــــــــــــــرائج والجــــــــــــــــــــرائح،  )١بــــــــــــــــــــاب ( ١/  ٣٨٨:  ) بصــــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــــدرجات٤(
٨٣٢:  ٢. 
 بـــــــــــــــــــاب  ١/  ١٧٦:  ١وأصـــــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــافي ،  )١بـــــــــــــــــــاب ( ٣و  ٢/  ٣٨٨:  ) بصـــــــــــــــــــائر الـــــــــــــــــــدرجات٥(

 الفرق بين النبي والرسول والمحدث من كتاب الحجّة.
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 .)٢( وغيرها كثير )١( الرضا 
ــــــــيس ،  واتفقــــــــت الإماميــــــــة علــــــــى أن كــــــــل رســــــــول فهــــــــو نــــــــبي «:  قــــــــال الشــــــــيخ المفيــــــــد  ول

 عزّوجــــــــلّ حفظــــــــة لشــــــــرائع الرســــــــل وخلفــــــــائهم  االلهوقــــــــد كــــــــان مــــــــن أنبيــــــــاء ،  كــــــــل نــــــــبي رســــــــولاً 
 .)٣( » في المقام

 بالروايــــــــــــــات  الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين الرســــــــــــــول والنــــــــــــــبي مســــــــــــــتدلاًّ ويؤكّــــــــــــــد الســــــــــــــيد الطباطبــــــــــــــائي 
 أنــــــــه يعــــــــارض الآراء الــــــــتي فرقــــــــت بينهمــــــــا مــــــــن حيــــــــث الأمــــــــر بــــــــالتبليغ أو اتِّبــــــــاع إلاّ  الســــــــابقة

ــــــــــت (،  الشــــــــــريعة الســــــــــابقة أو الاســــــــــتقلال بشــــــــــريعة ــّــــــــه ثب ــــــــــك لأن ــــــــــة لا  وذل  أن الشــــــــــرائع الإلهي
  ىصــــــــلّ ومحمــــــــد ،  وعيســــــــىٰ ،  وموســــــــى،  وإبــــــــراهيم،  نــــــــوح:  تزيــــــــد علــــــــى خمــــــــس هــــــــي شــــــــرائع

  )٤( ) .. جمــــــــــع كثــــــــــير مــــــــــن غــــــــــير هــــــــــؤلاء وقــــــــــد صــــــــــرحّ القــــــــــرآن برســــــــــالات،  وآلــــــــــه عليــــــــــه االله
ــــــــــل في أن ( ــــــــــين  ويقــــــــــرر أن وجــــــــــه الاخــــــــــتلاف بينهمــــــــــا متمث   االلهللرســــــــــول شــــــــــرف الوســــــــــاطة ب

ـــــــــين خلقـــــــــه فهـــــــــو مرســـــــــل برســـــــــالة خاصـــــــــة زائـــــــــدة علـــــــــى أصـــــــــل النبـــــــــوة ـــــــــبي ،  ســـــــــبحانه وب  وللن
 .)٥( ) فهو قد بعث لينبئ الناس بما عنده من الغيب،  وبما عنده االلهشرف العلم ب

 فضـــــــــلاً ،  ا يتبـــــــــين بطـــــــــلان قـــــــــول الحشـــــــــوية والمعتزلـــــــــة في بيـــــــــا م نـــــــــوع الفـــــــــرقومـــــــــن هنـــــــــ
  لتــــــــــــوافر الــــــــــــدلائل المتعــــــــــــددة في،  عــــــــــــن بطــــــــــــلان القــــــــــــول بعــــــــــــدم الفــــــــــــرق بــــــــــــين المصــــــــــــطلحين

________________ 
ـــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــبي والرســـــــــــــــــــول والمحـــــــــــــــــــدث مـــــــــــــــــــن  ٢/  ١٧٦:  ١) أصـــــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــافي ١( ـــــــــــــــــــاب الفـــــــــــــــــــرق ب  ب

 كتاب الحجّة.
 وفيــــــــــــــــه  بــــــــــــــــاب في الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين الأنبيــــــــــــــــاء والرســــــــــــــــل والأئمّــــــــــــــــة  ٣٨٨:  ) بصــــــــــــــــائر الــــــــــــــــدرجات٢(

 بــــــــــــــــــــــاب الفــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــين الرســــــــــــــــــــــول والنــــــــــــــــــــــبي  ١٧٦:  ١وأصــــــــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــــــافي ،  عــــــــــــــــــــــدّة أحاديــــــــــــــــــــــث
 من كتاب الحجّة وفيه عدّة أحاديث. والمحدّث 

 .٨/  ٤٥:  الشيخ المفيد/  ) أوائل المقالات٣(
 .٢٩١:  ١٤) الميزان ٤(
 .١٤٥:  ٢يزان ) الم٥(
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 كمــــــــــا أن دلائـــــــــــل ،   الكتــــــــــاب الكــــــــــريم علـــــــــــى وجــــــــــود التفاضـــــــــــل والاخــــــــــتلاف بــــــــــين المـــــــــــرتبتين
 عديـــــــــدة تشـــــــــير إلى الاخـــــــــتلاف مـــــــــن وجـــــــــوه متعـــــــــددة مـــــــــن ضـــــــــمنها عمـــــــــوم شـــــــــريعة الرســـــــــول 

 أن الرســــــــــول مــــــــــن لــــــــــه شــــــــــرع خــــــــــاص بــــــــــه  ومــــــــــن ضــــــــــمنها أيضــــــــــاً ،  وخصــــــــــوص نبــــــــــوة النــــــــــبي
ــــــــل لــــــــه. والنــــــــبي قــــــــد   لا يــــــــأتي بشــــــــرع جديــــــــد أصــــــــلاً بــــــــل يتبــــــــع مســــــــتقل عمــــــــن ســــــــبقه أو مكمِّ

  آخــــــــراً  كمــــــــا أن التبليــــــــغ وعدمــــــــه يشــــــــكلان فرقــــــــاً ،   شــــــــريعة مــــــــن قبلــــــــه كأنبيــــــــاء بــــــــني إســــــــرائيل
ـــــــــــــق مهمـــــــــــــاً  ـــــــــــــه علـــــــــــــى هـــــــــــــذا التفري  وثبوتـــــــــــــه مـــــــــــــا رواه ،  بـــــــــــــين المـــــــــــــرتبتين. وممـــــــــــــا يســـــــــــــتدل ب

 في أن عـــــــــدد الأنبيـــــــــاء مائـــــــــة  عـــــــــن إمامنـــــــــا البـــــــــاقر ،  عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن كثـــــــــير الهجـــــــــري
 ومـــــــــــــا رواه أبـــــــــــــو ذر ،  )١( خمســـــــــــــة مـــــــــــــنهم أولـــــــــــــو العـــــــــــــزم،  وأربعـــــــــــــة وعشـــــــــــــرون ألـــــــــــــف نـــــــــــــبي

 :  ؟ قـــال كـــم النبيـــون االلهيـــا رســـول :  قلـــت .. «:  قـــال ،  االلهعـــن رســـول ،  الغفـــاري 
ـــــــف « ـــــــة أل ـــــــي مائ ـــــــف نب ـــــــال  همكـــــــم المرســـــــلون مـــــــن:  قلـــــــت،  وأربعـــــــة وعشـــــــرون أل  :  ؟ ق

 .)٢( » جمّاء غفيراءثلاثمائة وثلاثة عشر 
 ممــــــــــا يتميــــــــــز  ــــــــــا بعــــــــــض الأنبيـــــــــــاء ،  وهــــــــــذه الوجــــــــــوه وغيرهــــــــــا مــــــــــن اعتبــــــــــارات أخــــــــــرى
 .دون بعض كما يتميز  ا بعض الرسل دون سائر الأنبياء 

 والتفاضـــــــــــل بــــــــــــين الأنبيــــــــــــاء أمـــــــــــر أيدتــــــــــــه الآيــــــــــــات الكريمـــــــــــة في ظواهرهــــــــــــا كمــــــــــــا دلــّــــــــــت 
 تلِْـــــــــــكَ الرُّسُـــــــــــلُ فَضَّـــــــــــلْنَا  (تعـــــــــــالى : قـــــــــــال ،  عليــــــــــه آيـــــــــــات أخـــــــــــرى بصـــــــــــورة غـــــــــــير مباشـــــــــــرة

 .)٣( ) .. بَـعْضَهُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ 
________________ 

 بــــــــــــــــــاب أن  ٢/  ٢٢٤:  ١وأصــــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــافي ،  بــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــادر ١/  ١٤١:  ) بصــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــدرجات١(
 وعنــــــــــــــــه ،  وجميــــــــــــــــع الأنبيــــــــــــــــاء والأوصــــــــــــــــياء مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب الحجّــــــــــــــــة الأئمّــــــــــــــــة ورثــــــــــــــــوا علــــــــــــــــم النــــــــــــــــبي 

 .٤٣/  ٤١:  ١١في بحار الأنوار 
ـــــــــــــ ٥٢٣:  الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق/  ) الخصـــــــــــــال٢(  ومعـــــــــــــاني ،  أبـــــــــــــواب العشـــــــــــــرين فمـــــــــــــا فوقـــــــــــــه ١٣/  ٥٢٤ ـ

 ). جماًّ غفيراً  (:  وفيه،  المسجد باب معنى تحية ١/  ٣٣٣ـ  ٣٣٢:  الأخبار له أيضاً 
 .٢٥٣/  ٢:  ) سورة البقرة٣(



 ٩٥  .........................................................   / الفصل الأوّل : الوحي النبويّ العام ٢ب 

 : من حيث عدة اعتبارات لصورة هذا التفاضل نجده ظاهراً  واستجماعاً 
 باختصاصـــــــــــه  فإننـــــــــــا نجـــــــــــد تفاضـــــــــــلاً باعتبـــــــــــار طريقـــــــــــة الـــــــــــوحي كأفضـــــــــــلية موســـــــــــى 

ـــــــــالتكليم المباشـــــــــر مـــــــــن وراء حجـــــــــاب ـــــــــكَ الرُّ  (تعـــــــــالى : قـــــــــال ،  ب ـــــــــلْنَا بَـعْضَـــــــــهُمْ تلِْ ـــــــــلُ فَضَّ  سُ
ـــــــــــن كَلَّـــــــــــمَ االلهُ  هُم مَّ ـــــــــــنـْ ـــــــــــضٍ مِّ ـــــــــــىٰ بَـعْ ـــــــــــىٰ  ... (تعـــــــــــالى : وقـــــــــــال ،  )١( ) عَلَ  وكََلَّـــــــــــمَ االلهُ مُوسَ

ـــــــــــــا ـــــــــــــالتكليم المباشـــــــــــــر دون حجـــــــــــــاب وذلـــــــــــــك في  وأفضـــــــــــــلية الرســـــــــــــول ،  )٢( ) تَكْلِيمً  ب
 .)٣( ) أَوْحَىٰ  فأََوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا (تعالى : قوله 

  وهنــــــــــــــــاك التفاضــــــــــــــــل باعتبــــــــــــــــار عمــــــــــــــــوم الرســــــــــــــــالة والشــــــــــــــــريعة ففضــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد 
ــــــيْكُمْ  (تعــــــالى : قــــــال ،  بالرســــــالة إلى عمــــــوم البشــــــر ــــــا النَّــــــاسُ إِنِّــــــي رَسُــــــولُ اللَّــــــهِ إِلَ ــَــــا أيَُّـهَ ــــــلْ ي  قُ

 إلى أممهــــــــــــــم خاصـــــــــــــة أو شــــــــــــــعو م أو  وأرســـــــــــــل أغلــــــــــــــب الأنبيـــــــــــــاء ،  )٤( ) .. جَمِيعًـــــــــــــا
بَتْ  (،  )٥( ) .. وَلَقَـــــــدْ أَرْسَـــــــلْنَا إِلــَـــــىٰ ثمَُـــــــودَ أَخَـــــــاهُمْ صَـــــــالِحًا (تعـــــــالى : قـــــــال ،  مـــــــد م  كَـــــــذَّ

 إِنِّــــــــــــي لَكُــــــــــــمْ رَسُــــــــــــولٌ  *إِذْ قــَــــــــــالَ لَهُــــــــــــمْ أَخُــــــــــــوهُمْ هُــــــــــــودٌ أَلاَ تَـتـَّقُــــــــــــونَ  *عَــــــــــــادٌ الْمُرْسَــــــــــــلِينَ 
 .)٦( ) أَمِينٌ 

ـــــــــان بالتشـــــــــريعومنهـــــــــا التفا ـــــــــث الإتي ـــــــــأتي بشـــــــــريعة ،  ضـــــــــل مـــــــــن حي  فمـــــــــن الرســـــــــل مـــــــــن ي
  ومحمـــــــــد  جديـــــــــدة متكاملـــــــــة تنســـــــــخ شـــــــــريعة مـــــــــن قبلـــــــــه أو تكملهـــــــــا كموســـــــــى وعيســـــــــىٰ 

  ومـــــــــنهم مـــــــــن لا يـــــــــأتي بشـــــــــريعة بـــــــــل يتبـــــــــع شـــــــــريعة،  الـــــــــذي جـــــــــاء بخاتمـــــــــة الشـــــــــرائع وأكملهـــــــــا
________________ 

 .٢٥٣/  ٢:  ) سورة البقرة١(
 .١٦٤/  ٤:  ) سورة النساء٢(
 .١٠/  ٥٣:  ) سورة النجم٣(
 .١٥٨/  ٧:  ) سورة الأعراف٤(
 .٤٥/  ٢٧:  ) سورة النمل٥(
 .١٢٥ـ  ١٢٣/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٦(
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ــــــــاء ،  مــــــــن ســــــــبقه أو كــــــــان في عصــــــــره ــــــــذي كــــــــان في  وهــــــــذا كســــــــائر الأنبي ــــــــوط ال ــــــــل ل  مث
 ،  وهكـــــــذا يفترقـــــــون مـــــــن حيـــــــث هـــــــذا الاعتبـــــــار فـــــــإنّ مـــــــنهم مـــــــن شـــــــرع .عهـــــــد إبـــــــراهيم 

 .)١( ومنهم من لم يشرع
ــــــــــــــــــث المعجــــــــــــــــــزات والكرامــــــــــــــــــات المصــــــــــــــــــاحبة  ومنهــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــاً   التفاضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن حي
ـــــــــــوة ـــــــــــدر مـــــــــــا يســـــــــــتوعبه ،  للاصـــــــــــطفاء والنب ـــــــــــى ق  فمـــــــــــنهم مـــــــــــن انفـــــــــــرد بمعجـــــــــــزة واحـــــــــــدة عل

 عصـــــــــــــــره مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوه خـــــــــــــــرق القـــــــــــــــوانين والعـــــــــــــــادات الطبيعيـــــــــــــــة تكـــــــــــــــون وقتيـــــــــــــــة محـــــــــــــــدّدة 
ــــــــه كموســــــــى وعيســــــــىٰ  ــــــــة ،   باســــــــتمرار نبوت ــــــــه مســــــــتمرة وباقي ــــــــت معجزت  ومــــــــنهم مــــــــن كان

 الخالــــــــــــــدة إلى يـــــــــــــوم القيامــــــــــــــة وهــــــــــــــي القــــــــــــــرآن  حـــــــــــــتى بعــــــــــــــد نبوتــــــــــــــه كمعجـــــــــــــزة نبينّــــــــــــــا 
 الكريم.

 التفاضـــــــــــــل وغيرهـــــــــــــا نستشـــــــــــــف أن النبـــــــــــــوة في ذا ـــــــــــــا مـــــــــــــن مجمـــــــــــــل هـــــــــــــذه الوجـــــــــــــوه في 
 وخصـــــــــــــلة مشـــــــــــــتركة في جميـــــــــــــع هـــــــــــــؤلاء البشـــــــــــــر المخصوصـــــــــــــين. ،  مرتبـــــــــــــة واحـــــــــــــدة مســـــــــــــتوية

ـــــــــــع ـــــــــــادة الأحـــــــــــوال والخصـــــــــــوص ،  فـــــــــــالنبوة هـــــــــــي فضـــــــــــيلة الجمي  وأ ـــــــــــم إنمّـــــــــــا يتفـــــــــــاوتون في زي
 وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا دل عليـــــــــــــــه ظـــــــــــــــاهر آيـــــــــــــــة ،  والكرامـــــــــــــــات والألطـــــــــــــــاف والمعجـــــــــــــــزات المتباينـــــــــــــــة

ــــــــه التفضــــــــيل ن ــــــــن كَلَّــــــــمَ االلهُ  (تعــــــــالى : فســــــــها فقــــــــد جــــــــاء الخصــــــــوص فيهــــــــا بقول هُم مَّ ــــــــنـْ   ) مِّ
ــــــــــــــــاتٍ  (تعــــــــــــــــالى : وقــــــــــــــــال   فالآيــــــــــــــــة نبّهــــــــــــــــت أولاً إلى أ ــــــــــــــــم  .) وَرَفـَـــــــــــــــعَ بَـعْضَــــــــــــــــهُمْ دَرجََ

 في مرتبــــــــــــــة الإرســــــــــــــال بــــــــــــــالنبوة ثم خــــــــــــــصّ بعضــــــــــــــهم بــــــــــــــالتكليم والرفــــــــــــــع  مشــــــــــــــتركون جميعــــــــــــــاً 
 : درجات

  أنّ موســـــــى خـــــــصَّ مـــــــن إلاّ  الأنبيـــــــاء جميعـــــــا كلّمـــــــوا أيضـــــــاً فـــــــإذا كـــــــان موســـــــى كلـّــــــم فـــــــإنّ 
________________ 

 .٣٥٨:  ٣الطبرسي /  ) مجمع البيان١(
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ـــــــــــــالكلام مـــــــــــــن وراء حجـــــــــــــاب ـــــــــــــنهم ب ـــــــــــــالوحي إلهامـــــــــــــا أو بواســـــــــــــطة ،  بي ـــــــــــــم الآخـــــــــــــرون ب  وكلّ
 الرسول الملكي.

ــــــــــــــــة مخصوصــــــــــــــــة   وأمّــــــــــــــــا الرفــــــــــــــــع درجــــــــــــــــات فقــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــب المفســــــــــــــــرون إلى أّ ــــــــــــــــا مرتب
 تعــــــــالى بــــــــذلك علــــــــى ســــــــائر الأنبيــــــــاء والرســــــــل فكــــــــان بعــــــــد تفــــــــاو م  االلهإذ رفعــــــــه  بنبينّــــــــا 

ـــــــــــيرة تســـــــــــع  ـــــــــــيرة لمـــــــــــا اختصّـــــــــــه تعـــــــــــالى بمعـــــــــــاجز كث ـــــــــــدرجات كث  في الفضـــــــــــل أفضـــــــــــل مـــــــــــنهم ب
ــــــــــــه  ــــــــــــدات فضــــــــــــلاً عــــــــــــن معجزت ــــــــــــوم القيامــــــــــــة وهــــــــــــي القــــــــــــرآن  عــــــــــــدّة مجلّ  الخالــــــــــــدة إلى ي

 الكريم.
ــــــــــاء نستشــــــــــفّ أنّ في القــــــــــرآن تفريقــــــــــاً مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا ا ــــــــــين الرســــــــــل والأنبي   لافــــــــــتراق ب

 : هما بين طائفين من الأنبياء 

 : إلخ ..ممن بعث إلى الأمُم والشعوب والبلدان والقبائل ـ الأنبياء عموماً  ١
ــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــة الأنبي ــــــــــــــــم  وهــــــــــــــــؤلاء غالبي ــــــــــــــــوا م بحــــــــــــــــدود تلــــــــــــــــك الأمُ  إذ اختصــــــــــــــــت نب

 والشــــــــــعوب وقــــــــــد عــــــــــدّوا بعشــــــــــرات الآلاف وهــــــــــو مــــــــــدلول مــــــــــا تقــــــــــدّم بروايــــــــــة عبــــــــــد الــــــــــرحمن 
 ولا شـــــــــــــكّ أنّ القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم لم يـــــــــــــرد ،  ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير الهجـــــــــــــري وروايـــــــــــــة أبي ذرّ الغفـــــــــــــاري

ــــــــــه ــــــــــل هــــــــــذا العــــــــــدد الهائــــــــــل أو تحديــــــــــد حــــــــــتىّ لمــــــــــا يقــــــــــرب من ــّــــــــه مــــــــــن إلاّ  ، فيــــــــــه ذكــــــــــر لمث  أن
 بنظـــــــــــــر الاعتبـــــــــــــار أمـــــــــــــرين تقرّهمـــــــــــــا  الســـــــــــــهل تصـــــــــــــوّر مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا العـــــــــــــدد إذا مـــــــــــــا أخـــــــــــــذنا

 : الآيات
ـــــــــــــة : أوّلهمـــــــــــــا ــّـــــــــــه مـــــــــــــا مـــــــــــــن أمُّ ـــــــــــــدعوها إلى شـــــــــــــريعته تعـــــــــــــالىإلاّ  أن  ،  ولهـــــــــــــا رســـــــــــــول ي

ـــــــــــــــنـَهُم  (تعـــــــــــــــالى : قـــــــــــــــال   وَلِكُـــــــــــــــلِّ أُمَّـــــــــــــــةٍ رَّسُـــــــــــــــولٌ فــَـــــــــــــإِذَا جَـــــــــــــــاءَ رَسُـــــــــــــــولُهُمْ قُضِـــــــــــــــيَ بَـيـْ
 .)١( ) .. باِلْقِسْطِ 

________________ 
 .٤٧/  ١٠:  ) سورة يونس١(
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 ،  أنّ القـــــــــــرآن صــــــــــرَّح أنّ مـــــــــــن الأنبيــــــــــاء مـــــــــــن لم يــــــــــرد ذكـــــــــــره وقصصــــــــــه فيـــــــــــه : ثانيهمــــــــــا
ـــــال  ـــــن لَّـــــمْ  (تعـــــالى : ق هُم مَّ ـــــنـْ ـــــكَ وَمِ ـــــن قَصَصْـــــنَا عَلَيْ هُم مَّ ـــــنـْ ـــــكَ مِ بْلِ ـــــن قَـ ـــــلاً مِّ ـــــلْنَا رُسُ ـــــدْ أَرْسَ  وَلَقَ

 .)١( ) نَـقْصُصْ عَلَيْكَ 

 : ـ الرسل ذوو الشرائع الكبرى ٢
ــــــــــاء وهــــــــــؤلاء تميَّــــــــــ  بــــــــــأنّ لكــــــــــلّ مــــــــــنهم شــــــــــريعة إلهيـّـــــــــة عامّــــــــــة  زوا عــــــــــن ســــــــــائر الأنبي

ـــــــــــــه وزمانـــــــــــــه  ومـــــــــــــن المفسّـــــــــــــرين مـــــــــــــن يـــــــــــــرى ،  بعـــــــــــــث  ـــــــــــــا فتعـــــــــــــدّت رســـــــــــــالته حـــــــــــــدود أمُّت
ــــــــبِرْ  (تعــــــــالى : إذ قــــــــال ،  ) الرســــــــل أولي العــــــــزم (بـــــــــ  اختصــــــــاص هــــــــؤلاء بوصــــــــفه تعــــــــالى  فاَصْ

 .)٢( ) .. وَلاَ تَسْتـَعْجِل لَّهُمْ  كَمَا صَبـَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 
ـــــــــأنَّ (  ) في  مـــــــــن ومـــــــــن ذهـــــــــب إلى اختصاصـــــــــهم  ـــــــــذا الوصـــــــــف دون غـــــــــيرهم اســـــــــتدلّ ب

 ،  وقيـــــــــــل ســـــــــــتة،  وقـــــــــــد اختلفـــــــــــوا في عـــــــــــددهم فقيـــــــــــل خمســـــــــــة،  الآيـــــــــــة جـــــــــــاءت للتبعـــــــــــيض
 .)٣( وقيل تسعة واثني عشر وثمانية عشر

 فلــــــــــم  الأنبيــــــــــاء جميعــــــــــاً بــــــــــأن المقصــــــــــود بــــــــــأولي العــــــــــزم هــــــــــم :  وهنــــــــــاك رأي آخــــــــــر قــــــــــال
ـــــــــــو ( .. إذا كـــــــــــان ذا عـــــــــــزم وحـــــــــــزمإلاّ  رســـــــــــولاً  االلهيبعـــــــــــث  ـــــــــــا بأ ـــــــــــا جـــــــــــاءت  مـــــــــــن وأول  ) هن
 .)٤( ومن هؤلاء المفسرين ابن عباس،  وليست للتبعيض،  للتبيين

 كمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدّم بروايـــــــــــــــة   والصـــــــــــــــحيح في هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا ورد عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت 
 وكــــــــــذلك روايـــــــــــة سماعـــــــــــة ،   العـــــــــــزم خمســـــــــــةعبــــــــــد الـــــــــــرحمن بــــــــــن كثـــــــــــير الهجـــــــــــري مــــــــــن أن أوُلي

  فاَصْـــــبِرْ كَمَـــــا صَـــــبـَرَ أُولـُــــو الْعَــــــزْمِ  ( االلهقــــــول :   االلهقلـــــت لأبي عبـــــد  «:  ابـــــن مهـــــران قـــــال
________________ 

 .٧٨/  ٢٣:  ) سورة المؤمنون١(
 .٣٥/  ٤٦:  ) سورة الأحقاف٢(
 .٢٢٠:  ١٦القرطبي /  الجامع لأحكام القرآن:  ) انظر٣(
 .٣٥:  ٢٨الفخر الرازي /  مفاتيح الغيب:  ) انظر٤(
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  عليــــــــه االله صــــــــلىومحمــــــــد  وعيســــــــىٰ ،  وموســــــــىٰ ،  وإبـــــــراهيم،  نــــــــوح:  ؟ قــــــــال ) مِـــــــنَ الرُّسُــــــــلِ 
 لأن :  ؟ قــــــــــال كيــــــــــف صــــــــــاروا أوُلي العــــــــــزم:  قلــــــــــت وعلــــــــــى جميــــــــــع أنبيائــــــــــه ورســــــــــله. وآلــــــــــه

ــــــــوح  ــــــــد ن ــــــــن جــــــــاء بع ــــــــاب وشــــــــريعة فكــــــــل م ــــــــث بكت ــــــــه وشــــــــريعته  نوحــــــــاً بع  أخــــــــذ بكتاب
ـــــــىٰ ،  ومنهاجـــــــه ـــــــراهيم  حت ـــــــه جـــــــاء إب ـــــــوح لا كفـــــــراً ب ـــــــاب ن ـــــــرك كت  ،  بالصـــــــحف وبعزيمـــــــة ت

 جــــــــاء  حتــّــــــىٰ ،  وكــــــــل نبــــــــي جــــــــاء بعــــــــد إبــــــــراهيم جــــــــاء بشــــــــريعة إبــــــــراهيم ومنهاجــــــــه بالصــــــــحف
ــــــــــي جــــــــــاء موســــــــــى  ــــــــــرك الصــــــــــحف فكــــــــــل نب ــــــــــالتوراة وشــــــــــريعته ومنهاجــــــــــه وبعزيمــــــــــة ت   ب

ــــــــــــــالتوراة وشــــــــــــــريعته ومنهاجــــــــــــــه ــــــــــــــىٰ ،  بعــــــــــــــد موســــــــــــــى أخــــــــــــــذ ب   جــــــــــــــاء المســــــــــــــيح  حت
  االله ىصـــــــــــلّ جـــــــــــاء محمـــــــــــد  حتــّـــــــــىٰ ،  بالإنجيـــــــــــل وبعزيمـــــــــــة تـــــــــــرك شـــــــــــريعة موســـــــــــى ومنهاجـــــــــــه

 ،  فحلالـــــــــه حـــــــــلال إلـــــــــى يـــــــــوم القيامـــــــــة،  فجـــــــــاء بـــــــــالقرآن وشـــــــــريعته ومنهاجـــــــــه وآلـــــــــه عليـــــــــه
 .)١( » الرسلفهؤلاء أولو العزم من ،  وحرامه حرام إلى يوم القيامة

ــــــــــــين «:  عــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق ،  وفي حــــــــــــديث ابــــــــــــن أبي يعفــــــــــــور   ســــــــــــادة النبيّ
ـــــــــــيهم دارت الرحـــــــــــا ـــــــــــن الرســـــــــــل وعل ـــــــــــو العـــــــــــزم م ـــــــــــوح :  والمرســـــــــــلين خمســـــــــــة وهـــــــــــم أول  ن

 .)٢( » الأنبياءوعلى جميع  ومحمد  وعيسىٰ  وإبراهيم وموسىٰ 
 خصوصـــــــــية بـــــــــين  بقـــــــــوّة ويعاضـــــــــده ان لكـــــــــلّ مـــــــــن هـــــــــؤلاء الخمســـــــــة ويؤيــّـــــــد ذلـــــــــك 

ـــــــــــاء  ـــــــــــوح  ســـــــــــائر الأنبي ـــــــــــع وجـــــــــــوه التفاضـــــــــــل الســـــــــــابق ذكرهـــــــــــا. فن  هـــــــــــو  مـــــــــــن جمي
ـــــــــى الأرض ـــــــــة عل ـــــــــاء ،  صـــــــــاحب أوّل شـــــــــريعة متكامل ـــــــــو الأنبي ـــــــــراهيم هـــــــــو أب  ومـــــــــن ،  وإب

  وموســــــــــــــى وعيســــــــــــــىٰ ،  الشــــــــــــــرائع الســــــــــــــماوية بعــــــــــــــدهشــــــــــــــريعته ظهــــــــــــــرت ملامــــــــــــــح أصــــــــــــــول 
________________ 

ــــــــــــــــــــــــ ٢٦٩:  البرقــــــــــــــــــــــــي/  ) المحاســــــــــــــــــــــــن١( ــــــــــــــــــــــــاب  ٢/  ١٧:  ٢وأصــــــــــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــــــــافي ،  ٣٥٩/  ٢٧٠ ـ  ب
 الشرائع من كتاب الإيمان والكفر.

 مـــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــاب طبقـــــــــــــــــــات الأنبيـــــــــــــــــــاء والرســـــــــــــــــــل والأئمّـــــــــــــــــــة  ٣/  ١٧٥:  ١) أصـــــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــافي ٢(
 كتاب الحجّة.
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 هـــــــــــــم أصـــــــــــــحاب الـــــــــــــديانات الســــــــــــــماوية الثلاثـــــــــــــة الكـــــــــــــبرى وهـــــــــــــي أســــــــــــــس   ومحمـــــــــــــد
 التشريع الذي تدين به معظم البشرية اليوم.

ـــــــــــتي ورد فيهـــــــــــا التشـــــــــــريع المنســـــــــــوب إلى  ـــــــــــد عـــــــــــبرَّ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم عـــــــــــن الوســـــــــــائل ال  وق
 : منها،  الأنبياء بعدة صيغ

 وقـــــــــــــد نســـــــــــــبت في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم إلى عـــــــــــــدة أنبيـــــــــــــاء وذكــــــــــــــرت  : الكتـــــــــــــب ــــــــــــــ أوّلاً 
ـــــــــــاً  ـــــــــــور  بأسمائهـــــــــــا أحيان ـــــــــــل والزب ـــــــــــب ،  كـــــــــــالتوراة والإنجي ـــــــــــا أخـــــــــــرى بالكت  وعـــــــــــم ذكرهـــــــــــا أحيان
 : وهؤلاء الأنبياء هم

ــــــــ أ ــــــــوح  ـ ــــــــن مهــــــــران  ن ــــــــة سماعــــــــة ب  وهــــــــو أول مــــــــن جــــــــاء بكتــــــــاب كمــــــــا تقــــــــدّم برواي
 تعــــــــــالى : اً ولهـــــــــا شــــــــــاهد مـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم قـــــــــال آنفـــــــــ الصـــــــــادق  االلهعـــــــــن أبي عبـــــــــد 

 كَـــــــــــانَ النَّـــــــــــاسُ أُمَّـــــــــــةً وَاحِـــــــــــدَةً فَـبـَعَـــــــــــثَ االلهُ النَّبِيِّـــــــــــينَ مُبَشِّـــــــــــريِنَ وَمُنـــــــــــذِريِنَ وَأنَـــــــــــزَلَ مَعَهُـــــــــــمُ  (
 .)١( ) الْكِتَابَ باِلْحَقِّ 

ــــــــــــــ ب ــــــــــــــراهيم  ـ ــــــــــــــابَ  .. (تعــــــــــــــالى : قــــــــــــــال  إب ــــــــــــــرَاهِيمَ الْكِتَ ــــــــــــــا آلَ إِبْـ نَ ــــــــــــــدْ آتَـيـْ قَ  فَـ
 .)٢( ) .. وَالْحِكْمَةَ 

نَا دَاوُودَ زبَوُراً (تعالى : قال ،  نسب إليه الزبور داود  ـ  ج  .)٣( ) وَآتَـيـْ
ـــــــــ د  ،  )٤( وقـــــــــد وردت نســـــــــبة الكتـــــــــاب لـــــــــه في نحـــــــــو مـــــــــن عشـــــــــر آيـــــــــات موســـــــــى  ـ

ـــــــذي خـــــــص  ـــــــوراة ال ـــــــه هـــــــو الت ـــــــذكر أيضـــــــاً وكتاب ـــــــات عـــــــدة بال ـــــــه تعـــــــالى،  )٥( في آي  :  ومنهـــــــا قول
________________ 

 .٢١٣/  ٢:  ) سورة البقرة١(
 .٥٤/  ٤:  ) سورة النساء٢(
 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء٣(
 .٥٩٢:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:  ) انظر٤(
 بعدها.وما  ٥٨:  ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم٥(
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 .)١( ) .. إِنَّا أنَزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ  (
 مــــــن ذلــــــك قولــــــه ،  )٢( حيــــــث نســــــب الكتــــــاب إليــــــه في آيــــــات عديــــــدة عيســــــى  ـــــــ ـهــــــ

ــــــــي نبَِي ــــــــا .. (تعــــــــالى :  ــــــــابَ وَجَعَلَنِ ــــــــانِيَ الْكِتَ ــــــــدُ االلهِ آتَ  وكتابــــــــه هــــــــو الإنجيــــــــل ،  )٣( ) إِنِّــــــــي عَبْ
ـــــــــه  ـــــــــهِ  .. (تعـــــــــالى : الـــــــــذي ورد ذكـــــــــره في القـــــــــرآن الكـــــــــريم كمـــــــــا في قول نجِيـــــــــلَ فِي ـــــــــاهُ الإِْ نَ  وَآتَـيـْ

 .)٤( ) .. هُدًى وَنوُرٌ 
 : وقد عبر عن كتابه بعدة صيغ الرسول محمد  و ـ

ــــــــــاب ــــــــــال :  كالكت ــــــــــتَحْكُ  (تعــــــــــالى : ق ــــــــــالْحَقِّ لِ ــــــــــابَ بِ ــــــــــكَ الْكِتَ ــــــــــا إِليَْ ــــــــــيْنَ إِنَّــــــــــا أنَزَلْنَ  مَ بَـ
ــــــــــــــات،  )٥( ) النَّــــــــــــــاسِ  ــــــــــــــان،  وقــــــــــــــد ورد ذكــــــــــــــره  ــــــــــــــذه الصــــــــــــــيغة في عشــــــــــــــرات الآي  :  والفرق
ـــــــــــــال  ـــــــــــــالَمِينَ  (تعـــــــــــــالى : ق ـــــــــــــونَ لِلْعَ ـــــــــــــدِهِ ليَِكُ ـــــــــــــىٰ عَبْ ـــــــــــــانَ عَلَ ـــــــــــــزَّلَ الْفُرْقَ ـــــــــــــارَكَ الَّـــــــــــــذِي نَـ  تَـبَ
ـــــــــانِي وَالْقُـــــــــرْآنَ  (تعـــــــــالى : قـــــــــال :  والقـــــــــرآن،  )٦( ) نــَـــــــذِيرًا عًا مِّـــــــــنَ الْمَثَ ـــــــــاكَ سَـــــــــبـْ نَ ـــــــــدْ آتَـيـْ  وَلَقَ
 .)٧( ) الْعَظِيمَ 

ــــــــــاً  ــــــــــ ثاني  وذلــــــــــك في قولــــــــــه ،  وقــــــــــد نســــــــــبت إلى إبــــــــــراهيم وموســــــــــى  : الصــــــــــحف ـ
ـــــــــــرَاهِيمَ وَمُوسَـــــــــــىٰ  (تعـــــــــــالى :   :  بقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ونســـــــــــبت إلى نبينـــــــــــا  .)٨( ) صُـــــــــــحُفِ إِبْـ

________________ 
 .٤٤/  ٥:  ) سورة المائدة١(
 .٥٩٢:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:  ) انظر٢(
 .٣٠/  ١٩:  ) سورة مريم٣(
 .٤٦/  ٥:  ) سورة المائدة٤(
 .١٠٥/  ٤:  ) سورة النساء٥(
 .١/  ٢٥:  ) سورة الفرقان٦(
 .٨٧/  ١٥:  ) سورة الحجر٧(
 .١٩/  ٨٧:  ) سورة الأعلى٨(
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لُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً  (  .)١( ) رَسُولٌ مِّنَ االلهِ يَـتـْ
 ،  وتضــــــــــمنت الشــــــــــرائع مفصــــــــــلة وهــــــــــي مــــــــــا أوُتيــــــــــه موســــــــــى  : الألــــــــــواح ـــــــــــ ثالثــــــــــاً 

 حيــــــــث أعطــــــــاه إيــــــــاه تعــــــــالى علــــــــى شــــــــكل ألــــــــواح  وهــــــــي نفســــــــها التــــــــوراة كتــــــــاب موســــــــى 
ــــــــــال ،  علــــــــــى الطــــــــــور ــــــــــةً  (تعــــــــــالى : ق ــــــــــلِّ شَــــــــــيْءٍ مَّوْعِظَ ــــــــــن كُ ــــــــــوَاحِ مِ ــــــــــي الأْلَْ ــــــــــهُ فِ ــــــــــا لَ نَ  وكََتَبـْ

 .)٢( ) .. وَتَـفْصِيلاً 
 كمـــــــــــا نســـــــــــبت إلى بعضـــــــــــهم   وقـــــــــــد نســـــــــــبت إلى الرســـــــــــل عمومـــــــــــاً  : البينـــــــــــات ــــــــــــ رابعـــــــــــاً 

ــــــــــــــــابِ  (تعــــــــــــــــالى : قــــــــــــــــال ،  بالإســــــــــــــــم ــــــــــــــــالزُّبرُِ وَباِلْكِتَ ــــــــــــــــاتِ وَبِ ــــــــــــــــلُهُم باِلْبـَيـِّنَ ــــــــــــــــاءَتـْهُمْ رُسُ  جَ
ـــــــرِ  ـــــــرْآنُ هُـــــــدىً لِلنَّـــــــاسِ  (تعـــــــالى : وقـــــــال ،  )٣( ) الْمُنِي  شَـــــــهْرُ رَمَضَـــــــانَ الَّـــــــذِي أنُـْــــــزِلَ فِيـــــــهِ الْقُ

 .)٤( ) وَبَـيـِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقاَنِ 

 : ) المتلقية للوحي ـ خصائص النفس النبوية ( ثانياً 
 مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا تم بحثــــــــــه في الاصــــــــــطفاء فــــــــــيمن يظهــــــــــره تعــــــــــالى علــــــــــى غيبــــــــــه نــــــــــتلمس 

ـــــــــــــدرات وخصـــــــــــــائص تميزهـــــــــــــافي  ـــــــــــــنفس النبويـــــــــــــة المصـــــــــــــطفاة لتلقـــــــــــــي الـــــــــــــوحي ق  بعـــــــــــــد  ــــــــــــــ ال
 عن سائر النفوس البشرية. ـ تلبسها بصفة النبوة

 فـــــــــــالنفس النبويـــــــــــة لكـــــــــــي تكـــــــــــون لهـــــــــــا ملكـــــــــــة الاتصـــــــــــال بعـــــــــــالم غريـــــــــــب عـــــــــــن عالمهـــــــــــا 
ــــــــيس  ــــــــوحي لابــــــــدَّ لهــــــــا مــــــــن اســــــــتعداد فطــــــــري محــــــــض ل  وهــــــــو الأفــــــــق الأعلــــــــى لتســــــــتمد منــــــــه ال

  قـــــــــادرة علـــــــــى احتمـــــــــال انكشـــــــــاف،  يـــــــــث تكـــــــــون في ذروة الإنســـــــــانيةللكســـــــــب فيـــــــــه أثـــــــــر بح
________________ 

 .٢/  ٩٨:  ) سورة البينة١(
 .١٤٥/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
 .٢٥/  ٣٥:  ) سورة فاطر٣(
 .١٨٥/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
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ـــــــث ـــــــب حي ـــــــان مـــــــا لم يصـــــــل  االلهتشـــــــهد مـــــــن أمـــــــر  (:  حجـــــــاب هـــــــذا العـــــــالم الغري  شـــــــهود العي
 .)١( ) إلى تعقله أو تحسسه بعصي الدليل والبرهانغيرها 

 ومــــــــــــن خــــــــــــلال فهمنــــــــــــا لخصوصــــــــــــية اصــــــــــــطفاء مــــــــــــن يختــــــــــــاره تعــــــــــــالى لإطلاعــــــــــــه علــــــــــــى 
 الغيـــــــــــــب يتبــــــــــــــينَّ لنـــــــــــــا بوضــــــــــــــوح أن النـــــــــــــبي لايمكنــــــــــــــه إقامـــــــــــــة نبــــــــــــــوة بوظيفتهـــــــــــــا في الهدايــــــــــــــة 

 بتـــــــــوافر ثـــــــــلاث خصـــــــــائص تتميـــــــــز  ـــــــــا الـــــــــروح النبويـــــــــة إلاّ  وطريقهـــــــــا بالإنـــــــــذار بمـــــــــا تـــــــــأتي بـــــــــه
 : )٢( عن سائر الأرواح وهي

ـــــــــــ ١  أ ـــــــــــا تتصـــــــــــرف في الطبيعـــــــــــة وأنظمتهـــــــــــا الخفيـــــــــــة بـــــــــــالمعجزة الـــــــــــتي تكـــــــــــون الطاقـــــــــــة  ـ
 التي تقوم  ا فوق حدود القوى والطاقات البشرية. 

 أ ا تمتلك ملكة العصمة. ـ ٢
 إذ هــــــــــــو المــــــــــــادة الأولى لكيــــــــــــان النبــــــــــــوة حيــــــــــــث  .. أ ــــــــــــا تــــــــــــرتبط بعــــــــــــالم الغيــــــــــــب ـــــــــــــ ٣

ـــــــــــــــــه الماد ـــــــــــــــــان الســـــــــــــــــابقتانتتوقــّـــــــــــــــف علي ـــــــــــــــــاة ،  ت ـــــــــــــــــه روح المعجـــــــــــــــــزة وحي  ولأنّ الاتصـــــــــــــــــال ب
 العصمة.

 يؤهلــــــــــــه لوظيفــــــــــــة الإرشــــــــــــاد بدلالــــــــــــة  خاصــــــــــــاً  وعلــــــــــــى هــــــــــــذا النــــــــــــبي أن يمتلــــــــــــك تنبهــــــــــــاً 
 وهــــــــــو ،  فــــــــــيمن بلــــــــــغ الغايــــــــــة في الصــــــــــفاء والاســــــــــتقامةإلاّ  يكــــــــــون لا الــــــــــوحي وهــــــــــذا التنبــــــــــه (

 .)٣( ) نادر يتحقق في الأوحدي من الناس
ــــــــــــ اص يــــــــــــدرك النــــــــــــبيو ــــــــــــذا التنبــــــــــــه الخــــــــــــ  بواســــــــــــطة قــــــــــــوى ربانيــــــــــــة اصــــــــــــطفي لمنحهــــــــــــا  ـ

ـــــــــــــــــــ إيـّــــــــــــــــــاه   الأوامـــــــــــــــــــر الإلهيـــــــــــــــــــة والدســـــــــــــــــــتور الغيـــــــــــــــــــبي غـــــــــــــــــــير المحســـــــــــــــــــوس بالعقـــــــــــــــــــل أو ( ـ
________________ 

 .٤١٥:  محمد عبده/  ) الأعمال الكاملة١(
 دار  ١ط )  بتصـــــــــــــــــرف ( ٧٤ ــــــــــــــــــ ٦٩:  محمـــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــال الهـــــــــــــــــاشمي/  ) أصـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــدين الإســـــــــــــــــلامي٢(

 ). م ١٩٦٢هـ ،  ١٣٨٢ النجف الأشرف (،  مطبعة النعمان،  الباقر
 .١٠٧:  الطباطبائي/  ) القرآن في الإسلام٣(
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 الحــــــــــــــواس وهــــــــــــــذه الحالــــــــــــــة هــــــــــــــي مــــــــــــــن حــــــــــــــالات النبــــــــــــــوة و ــــــــــــــا يتلقّــــــــــــــى النــــــــــــــبيّ الشــــــــــــــريعة 
 .)١( ) الإلهيّة

ـــــــــــز النـــــــــــبي خصيصـــــــــــة أخـــــــــــرى يختلـــــــــــف  ـــــــــــا عـــــــــــن ســـــــــــائر البشـــــــــــر  إذ الإنســـــــــــان في ،  وتميّ
ـــــــــة الاتصـــــــــال بعـــــــــ  الم الغيـــــــــب لابـــــــــد لـــــــــه مـــــــــن الخـــــــــروج عـــــــــن القيـــــــــود الـــــــــتي تربطـــــــــه بعالمـــــــــه حال

ـــــــــــاج إلى الخـــــــــــروج مـــــــــــن عـــــــــــالم الجســـــــــــد المـــــــــــادي ،  المحـــــــــــدود المـــــــــــادي ـــــــــــبي فهـــــــــــو لا يحت  أمـــــــــــا الن
ــــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال تلقــــــــــي  ــــــــــب والإطــــــــــلاع علي ــــــــــبي مــــــــــن أجــــــــــل إدراك الغي ــــــــــروح الغي  إلى عــــــــــالم ال

 .)٢( الوحي
 : بثلاثويحدد الفخر الرازي الخصائص المميزة لقوى النبي 

 ســــــــــــريع الانتقــــــــــــال ،  في قوتــــــــــــه العاقلــــــــــــة وهــــــــــــو أن يكــــــــــــون كثــــــــــــير المقــــــــــــدمات : أحــــــــــــدها
 منها إلى المطالب من غير غلط يقع له فيها.

ـــــــــــه ملائكـــــــــــة  : ثانيهـــــــــــا ـــــــــــرى في حـــــــــــال يقظت ـــــــــــة وهـــــــــــو أن ي ـــــــــــه المتخيل  ،  تعـــــــــــالى االلهفي قوت
 ون.عن المغيبات الكائنة والماضية والتي ستك ويكون مخبراً ،  االلهويسمع كلام 
  أن تكــــــــــون نفســــــــــه متصـــــــــــرفة في مــــــــــادة هــــــــــذا العـــــــــــالم فيقلــــــــــب العصــــــــــا ثعبانـــــــــــاً  : ثالثهــــــــــا

 .)٣( . إلخ.. االلهويبرئ الأكمه والأبرص بإذن ،  والماء دماً 
ــــــــــــــــة وصــــــــــــــــارت  ــــــــــــــــت النفــــــــــــــــوس النبوي  و ــــــــــــــــذه القــــــــــــــــدرات والقــــــــــــــــوى والملكــــــــــــــــات تكامل

 وللاختصــــــــــــاص بــــــــــــنعم وألطــــــــــــاف لم يكــــــــــــن الإلهٰــــــــــــي  أوعيــــــــــــة نقيــــــــــــة مهيــــــــــــأة لتلقــــــــــــي الفــــــــــــيض
  الــــــــــــوحي والتكلــــــــــــيم ونــــــــــــزول الــــــــــــروح والملائكــــــــــــة (بـــــــــــــ  لغــــــــــــيرهم إليهــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــبيل تمثلّــــــــــــت

________________ 
 .٩٠:  الطباطبائي/  ) القرآن في الإسلام١(
 .١٨٠:  محمد رشيد رضا/  ) الوحي المحمدي٢(
 ،  ٥٢٣:  ٢الفخـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــرازي /  ) المباحــــــــــــــــــــــث المشـــــــــــــــــــــــرقية في علـــــــــــــــــــــــم الإلهيـــــــــــــــــــــــات والطبيعيـــــــــــــــــــــــات٣(

 ). م ١٩٦٦ طهران (،  الأسديمكتبة 
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 ومـــــــــــا أخـــــــــــبرهم بـــــــــــه كالملـــــــــــك والشـــــــــــيطان واللـــــــــــوح والقلـــــــــــم ،  ومشـــــــــــاهدة الآيـــــــــــات الكـــــــــــبرى
 .)١( ) وسائر الآيات الخفيّة على حواس الناس

 : ـ صور الوحي النبوي العام ثالثاً 
 إلى البشـــــــــر بـــــــــل أســـــــــاس الإلهٰـــــــــي  هـــــــــو أهـــــــــم وجـــــــــوه الـــــــــوحي الـــــــــوحي إلى الأنبيـــــــــاء 

 النبوي دون سواه.إلاّ  كله فلا يراد بالوحي إذا أطلق  الوحي
ـــــــا كَـــــــانَ  (تعـــــــالى : ) تعـــــــالى لعبـــــــاده بقولـــــــه  وحيـــــــه وقـــــــد بـــــــينّ تعـــــــالى صـــــــور تكليمـــــــه (  وَمَ

يُــــــــــوحِيَ بإِِذْنــِــــــــهِ  ــــــــــا أَوْ مِــــــــــن وَراَءِ حِجَــــــــــابٍ أَوْ يُـرْسِــــــــــلَ رَسُــــــــــولاً فَـ  لبَِشَــــــــــرٍ أَن يُكَلِّمَــــــــــهُ االلهُ إِلاَّ وَحْيً
 ،  وقــــــــــد خــــــــــاض المفســــــــــرون في هــــــــــذه الآيــــــــــة طــــــــــويلاً  .)٢( ) إِنَّــــــــــهُ عَلِــــــــــيٌّ حَكِــــــــــيمٌ  مَــــــــــا يَشَــــــــــاءُ 

 تــــــــــــرتبط  ــــــــــــا  وأنواعــــــــــــاً ،  وأدرجــــــــــــوا تحــــــــــــت كــــــــــــل مــــــــــــن هــــــــــــذه الصــــــــــــور الــــــــــــثلاث تفصــــــــــــيلات
 وتخضع لمقاييسها.

 هـــــــــــذه الوجـــــــــــوه المتعـــــــــــددة لتكليمـــــــــــه تعـــــــــــالى بوصـــــــــــفه  وقـــــــــــد أجمـــــــــــل الإمـــــــــــام علـــــــــــي 
 ومنـــــه مــــــا ،  منــــــه مـــــا كلــّــــم بـــــه الرســــــل (:  نحـــــو واحــــــد فـــــإنّ  تعـــــالى بأنــــــه لـــــيس علــــــى االلهلكـــــلام 
ـــــــــــا يريهـــــــــــا الرســـــــــــل،  فـــــــــــي قلـــــــــــوبهم االلهقذفـــــــــــه  ـــــــــــه رؤي ـــــــــــل يتلـــــــــــى ،  ومن ـــــــــــه وحـــــــــــي وتنزي  ومن

 .)٣( ) االلهويقرأ فهو كلام 
 : والصور الثلاث التي حدد ا الآية واعتمدها المفسرون هي

 : الصورة الأولى للوحي ـ الإلهام وصيغه
  مـــــــــن بكونـــــــــه قســـــــــماً  الآيـــــــــة أ ـــــــــا جعلـــــــــت للـــــــــوحي معـــــــــنىً خاصـــــــــاً يلاحـــــــــظ علـــــــــى هـــــــــذه 
________________ 

 .٣٣٠:  ٢) الميزان ١(
 .٥١/  ٤٢:  ) سورة الشورى٢(
ــــــــــــد:  ) انظــــــــــــر٣( ــــــــــــه /  التوحي ــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن بابوي  الشــــــــــــيخ الصــــــــــــدوق أبــــــــــــوجعفر محمــــــــــــد بــــــــــــن عل

 دار معرفة للطباعة والنشر ـ بيروت.،  ٢٦٤:  م)٩٩١هـ ،  ٣٨١القمي (ت



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ١٠٦

ـــــــــــــيم ـــــــــــــي  أقســـــــــــــام التكل ـــــــــــــه قســـــــــــــيماً ،  للبشـــــــــــــرالإلهٰ ـــــــــــــات أخـــــــــــــرى جعل   بينمـــــــــــــا تضـــــــــــــمنت آي
ـــــــا إِليَْـــــــكَ  (:  كقولـــــــه تعـــــــالى فيمـــــــا وصـــــــف فيـــــــه الـــــــوحي للأنبيـــــــاء ،   للتكلـــــــيم نَ  إِنَّـــــــا أَوْحَيـْ

نـَــــــــــا إِلــَــــــــــىٰ نـُــــــــــوحٍ وَالنَّبِيِّــــــــــــينَ مِـــــــــــن بَـعْـــــــــــدِهِ   وكََلَّـــــــــــمَ االلهُ مُوسَــــــــــــىٰ  (:  إلى قولــــــــــــه ) كَمَـــــــــــا أَوْحَيـْ
ـــــــــا  فـــــــــالوحي هنـــــــــا قســـــــــيم للتكلـــــــــيم ،  فـــــــــالوحي هنـــــــــا قســـــــــيم للتكلـــــــــيم الخـــــــــاص،  )١( ) تَكْلِيمً

 وهــــــــو قســـــــــم مــــــــن التكلــــــــيم العـــــــــام الــــــــذي هــــــــو إيصـــــــــال ،  الخــــــــاص الــــــــذي هــــــــو بـــــــــلا واســــــــطة
 و ـــــــــــــــــذا يكـــــــــــــــــون الجعـــــــــــــــــل للـــــــــــــــــوحي بـــــــــــــــــالمعنيين بلحـــــــــــــــــاظين ،  المعـــــــــــــــــنى بطـــــــــــــــــرق متعـــــــــــــــــدّدة

 مختلفين.
ــــــــــــف المفســــــــــــر  ــــــــــــد اختل ــــــــــــوحي بمعنــــــــــــاه وق  ون في التعبــــــــــــير وتســــــــــــمية هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن ال

 فقـــــــــد عــــــــبروا عنـــــــــه بعــــــــدة صـــــــــيغ وأدخلـــــــــوا ،  الخــــــــاص ضـــــــــمن صــــــــور تكليمـــــــــه تعــــــــالى للأنبيـــــــــاء
 : ومن الآراء في ذلك،  تحته عدة تقسيمات

ـــــــــــ ١ ـــــــــــوحي في قولـــــــــــه  ـ ـــــــــــه بعـــــــــــض المفســـــــــــرين مـــــــــــن أنّ ال  إِلاَّ  (تعـــــــــــالى : مـــــــــــا ذهـــــــــــب إلي
ــــــا  إِلاَّ  (. .. : قــــــال الســــــدي،  ضــــــمنه مــــــا كــــــان يقظــــــة أو منامــــــاً هــــــو الإلهــــــام وأدخلــــــوا  ) وَحْيً

 .)٢( بخاطر أو في منام أونحوه من معنى الكلام في خفاء إلهاماً إلاّ  : بمعنى ) وَحْيًا
ـــــــــائي هـــــــــذا التحديـــــــــد ــّـــــــد الجب ـــــــــيس كلامـــــــــاً ،  وأي ـــــــــوحي ل ـــــــــده أن هـــــــــذا ال  علـــــــــى ســـــــــبيل  فعن

 .)٣( ) خاطر وتنبيه الإفصاح كما يكون من إفصاح الرجل لصاحبه وإنمّا هو (
ـــــــــام مـــــــــن  ـــــــــاء في المن ـــــــــه تعـــــــــالى الأنبي ـــــــــا علـــــــــى مـــــــــا يري ـــــــــوحي هن  ويقصـــــــــر البيهقـــــــــي معـــــــــنى ال

 .)٤( ) في منامه بذبح ابنه كما أمر إبراهيم  الرؤيا وذلك (
________________ 

 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء١(
 .١٧٧:  ٩الطوسي /  ) التبيان٢(
 .٢٠٥:  ٢) أمالي المرتضى ٣(
 .١٩٢:  ) الأسماء والصفات٤(
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 إذ أنــّـــــــه يـــــــــرى ،  وأدرج الفخـــــــــر الـــــــــرازي تحـــــــــت هـــــــــذه الصـــــــــورة عـــــــــدّة أنـــــــــواع مـــــــــن الـــــــــوحي
ـــــــــه  ـــــــــا (أنّ قول ـــــــــاه ( ) إِلاَّ وَحْيً ـــــــــام كمـــــــــا أوحـــــــــي إلى  معن  بالإلهـــــــــام والقـــــــــذف في القلـــــــــب أو المن

 .)١( ) أمُ موسى وإبراهيم 
 :  المـــــــــــراد  ـــــــــــذا الـــــــــــوحي علـــــــــــى الإلهـــــــــــام بمعـــــــــــنىوقصـــــــــــر الشـــــــــــيخ مغنيـــــــــــة مـــــــــــن المحـــــــــــدّثين 

 .)٢( إلقاء المعنى مباشرة في قلب النبيّ دون واسطة
ـــــــــ ٢ ـــــــــروح ـ ـــــــــه بعضـــــــــهم ؛ بالقـــــــــذف والنفـــــــــث في القلـــــــــب وال  فقـــــــــد وحّـــــــــد ،  مـــــــــا عـــــــــبرّ عن

 نفـــــــــــث :  معنـــــــــــاه ) إِلاَّ وَحْيًـــــــــــا (تعـــــــــــالى : فقولـــــــــــه ،  مجاهـــــــــــد بـــــــــــين هـــــــــــذا القـــــــــــذف والإلهـــــــــــام
 فكأنـــــــــــــــه يشـــــــــــــــير إلى أن العلـــــــــــــــم المتحصّـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  .)٣( ينفـــــــــــــــث في قلبـــــــــــــــه فيكـــــــــــــــون إلهامـــــــــــــــاً 
 وعــــــــــن ،  وإن الوســــــــــيلة لــــــــــه هــــــــــو القــــــــــذف في الــــــــــروع،  طريــــــــــق هــــــــــذا القــــــــــذف هــــــــــو الإلهــــــــــام

 أوحــــــــــــي في صـــــــــــــدره فزبـــــــــــــر  (:  أن المقصــــــــــــود  ـــــــــــــذه الآيــــــــــــة هـــــــــــــو داود  مجاهــــــــــــد أيضـــــــــــــاً 
 .)٤( ) الزبور

 ) الإشـــــــــارة  عاشـــــــــر أئمـــــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت  وقـــــــــد روي عـــــــــن الإمـــــــــام علـــــــــي الهـــــــــادي (
 تعـــــــــــالى : إلى الـــــــــــربط بـــــــــــين معـــــــــــنى الإلهـــــــــــام والقـــــــــــذف في الـــــــــــروع. فحـــــــــــين ســـــــــــئل عـــــــــــن قولـــــــــــه 

 .)٥( وهو الذي يقع في القلب،  ووحي إلهام،  وحي مشافهة:  قال ) إِلاَّ وَحْيًا (
  ومعــــــــنى الــــــــروع الــــــــذي يعــــــــبر عــــــــن الإلقــــــــاء بأنــــــــه يكــــــــون فيــــــــه هــــــــو القلــــــــب والعقــــــــل كمــــــــا

________________ 
 .١٨٧:  ٢٧) مفاتيح الغيب ١(
 .٥٣٤:  ٦) الكاشف ٢(
 .٥٣:  ١٦القرطبي /  ) الجامع لأحكام القرآن٣(
 .٣٧:  ٩الطبرسي /  ) مجمع البيان٤(
 ،  تصـــــــــــــــــــحيح وتعليـــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــيد طيـــــــــــــــــــب الموســـــــــــــــــــوي الجزائـــــــــــــــــــري،  ٢٧٩:  ٢) تفســـــــــــــــــــير القمـــــــــــــــــــي ٥(

 ).هـ  ١٣٨٦ النجف الأشرف (،  مطبعة النجف
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 .)١( الرازييرى محمد بن أبي بكر 
ــــــــــ ٣  فإمــــــــــا :  يــــــــــرى الســــــــــيد المرتضــــــــــى أن هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الــــــــــوحي يلقــــــــــى بطــــــــــريقتين ـ

 بحيــــــــــث يكــــــــــون ،  وإمــــــــــا أن يكــــــــــون بالدلالــــــــــة علــــــــــى المــــــــــراد،  بــــــــــأن يخطــــــــــر في قلــــــــــوب البشــــــــــر
ــــــــــد ــــــــــة علــــــــــى مــــــــــا يري ــــــــــاً ،  تعــــــــــالى مــــــــــن حيــــــــــث نصــــــــــبه الدلال   ومكلّمــــــــــاً  والإرشــــــــــاد إليــــــــــه مخاطب

 .)٢( للعباد بما يدل عليه
 هـــــــــــــــ ،  ٤٠٣ ت البــــــــــــــاقلاني القاضــــــــــــــي أبــــــــــــــوبكر بــــــــــــــن الطيــــــــــــــب البصــــــــــــــري (ويــــــــــــــذهب 

 تعـــــــالى  االله) إلى أن المقصـــــــود  ـــــــذا الـــــــوحي هـــــــو مـــــــا كـــــــان مـــــــن وحـــــــي مباشـــــــر بـــــــين  م ١٠١٢
ـــــــــه الوســـــــــائط والرســـــــــول   كلامـــــــــه ليلـــــــــة المعـــــــــراج مـــــــــن  االلهأسمعـــــــــه  حيـــــــــث (،  انعـــــــــدمت في

ــّــــه تعــــــالى في تلــــــ،  ) غــــــير واســــــطة ولا حجــــــاب ــــــاللأن ــــــا  (:  ك الليلــــــة ق ــــــدِهِ مَ ــــــىٰ عَبْ ــــــأَوْحَىٰ إِلَ  فَ
  )٣( .) أَوْحَىٰ 

ـــــــــغ   وانفـــــــــرد الشـــــــــيخ الطوســـــــــي بذهابـــــــــه إلى أن المـــــــــراد  ـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الـــــــــوحي هـــــــــو تبلي
ــــــــاء للبشــــــــر ــــــــه تعــــــــالى ،  الأنبي ــــــــا (فقول ــــــــده ) وَحْيً ــــــــاه عن ــــــــة الرســــــــول أوامــــــــره تعــــــــالى :  معن  بتأدي

 .)٤( إلى المكلفين من الناس
 ويكــــــــــاد الســــــــــيد الطباطبــــــــــائي أن يجمــــــــــع بــــــــــين هــــــــــذه الوجــــــــــوه العديــــــــــدة في التعبــــــــــير عــــــــــن 

ــــــــة ــــــــوحي  ــــــــذه الصــــــــورة مــــــــع تفريقهــــــــا عــــــــن الصــــــــور الأخــــــــرى في الآي ــــــــرأي الــــــــذي،  ال   وهــــــــو ال
________________ 

 ). م١٩٦٧ (،  ١دار الكتاب العربي ـ بيروت ط،  ٢٦٣:  ) مختار الصحاح١(
 .٢٠٧:  ٢) أمالي المرتضى ٢(
 تحقيـــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــد زاهـــــــــــــــــر ،  ٩٥:  الإنصــــــــــــــــاف فيمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب اعتقـــــــــــــــــاده ولا يجـــــــــــــــــوز الجهــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه) ٣(

ــــــــــــــــــ مطبعــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــنة المحمديــــــــــــــــــة،  الكــــــــــــــــــوثري  ). والآيــــــــــــــــــة  م١٩٦٣هـــــــــــــــــــ ،  ١٣٨٢ (،  ٢القــــــــــــــــــاهرة ط  ـ
 .١٠/  ٥٣:  من سورة النجم

 .١٧٧:  ٩) التبيان ٤(



 ١٠٩  ........................................................   / الفصل الأوّل : الوحي النبويّ العام ٢ب 

ــــــــيم هــــــــو ــــــــه الباحــــــــث مــــــــن أن المــــــــراد  ــــــــذا النــــــــوع مــــــــن التكل ــــــــيم الخفــــــــي مــــــــن :  يميــــــــل إلي  التكل
 .)١( دون أن تتوسط بينه تعالى وبين النبي أصلاً 

 والواضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذه الوجـــــــــــوه المتعـــــــــــددة في التعبـــــــــــير عـــــــــــن هـــــــــــذه الصـــــــــــورة أن 
  ــــــــــ كـــــــــون الـــــــــوحي  ـــــــــذا المعـــــــــنى مـــــــــن الإلهـــــــــام والقـــــــــذف في القلـــــــــب أو الـــــــــروع وكونـــــــــه منامـــــــــاً 

 إذ وردت ،  وحــــــــــــــــدهم يخرجــــــــــــــــه عــــــــــــــــن الاختصــــــــــــــــاص بالأنبيــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــ كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي
 والحواريين وغيرهم. الإشارة إلى أنه أوحي إلى أم موسى 

 : الأنبياء الموحى إليهم بهذه الصورة
ـــــــــاً  ـــــــــاً  انطلاق ـــــــــوحي يـــــــــدخل  مـــــــــن اتفـــــــــاق المفســـــــــرين تقريب ـــــــــى أن هـــــــــذه الصـــــــــورة مـــــــــن ال  عل

 ن فإننـــــــــــا نجـــــــــــد أ،  تحتهـــــــــــا الإلهـــــــــــام والقـــــــــــذف في القلـــــــــــب أو الـــــــــــروع ومـــــــــــا يكـــــــــــون في المنـــــــــــام
  جميــــــــــع الأنبيــــــــــاء قــــــــــد أوحــــــــــي إلــــــــــيهم بواحــــــــــدة مــــــــــن هــــــــــذه الطــــــــــرق وبضــــــــــمنهم موســــــــــى 

ـــــــــــا  ـــــــــــم  ونبين ـــــــــــه كل ـــــــــــبرّ عـــــــــــن موســـــــــــى بأن ـــــــــــيم كـــــــــــان مـــــــــــا أوحـــــــــــي  االلهوإن عُ  فهـــــــــــذا التكل
 فيـــــــــــه حــــــــــــالات محــــــــــــددة تختلـــــــــــف عنهــــــــــــا تلــــــــــــك الـــــــــــتي ذكــــــــــــر فيهــــــــــــا الـــــــــــوحي إليــــــــــــه بصــــــــــــيغة 

 علـــــــــى  وهـــــــــذا ينطبـــــــــق أيضـــــــــاً ،  أو إرســـــــــال الرســـــــــول،  ) المطلقـــــــــة ولـــــــــيس بـــــــــالتكليم الـــــــــوحي (
 .نبيّنا 

 وخلاصــــــــــــــــة القــــــــــــــــول أن المفســــــــــــــــرين يــــــــــــــــدخلون تحــــــــــــــــت الصــــــــــــــــورة الأولى مــــــــــــــــن صــــــــــــــــور 
ــــــــــيم  ــــــــــدخل ضــــــــــمن حــــــــــدود التكل ــــــــــتي لا ت ــــــــــة الشــــــــــورى كــــــــــل الطــــــــــرق ال  تكليمــــــــــه تعــــــــــالى في آي

 قلـــــــــــــب فكـــــــــــــان الإلهــــــــــــام والقـــــــــــــذف في ال،  مــــــــــــن وراء حجـــــــــــــاب وإرســــــــــــال الرســـــــــــــول الملكــــــــــــي
ـــــــــــ والرؤيـــــــــــا والـــــــــــوحي المباشـــــــــــر دون واســـــــــــطة أو حجـــــــــــاب  ليلـــــــــــة  كمـــــــــــا كـــــــــــان للرســـــــــــول  ـ

  وإن عـــــــــــدّ بعــــــــــض المفســـــــــــرين الرؤيــــــــــا في المنـــــــــــام،  داخـــــــــــلاً ضــــــــــمن هـــــــــــذه الصــــــــــورة ـــــــــــ المعــــــــــراج
________________ 

 .٧٣:  ١٨) الميزان ١(
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 .)١( مندرجة ضمن التكليم من وراء حجاب
  وحصـــــــــــــراً  إذ تضــــــــــــمنت تحديــــــــــــداً ،  لـــــــــــــة علــــــــــــى هــــــــــــذا الشـــــــــــــمولوالآيــــــــــــة في ظاهرهــــــــــــا دا

 ومــــــــــن ذلــــــــــك يســــــــــتنتج ،  لصــــــــــور تكليمــــــــــه تعــــــــــالى للبشــــــــــر  ــــــــــذه الصــــــــــور الــــــــــثلاث لا غيرهــــــــــا
 : ملاحظات هامة حول هذا الوحي مرت من قبل ويمكن إجمالها في الآتي

ـــــــــــــ ١ ـــــــــــــيهم بأحـــــــــــــد أشـــــــــــــكال هـــــــــــــذه  ـ ـــــــــــــاء والمرســـــــــــــلين قـــــــــــــد أوحـــــــــــــي إل ـــــــــــــع الأنبي  إن جمي
نَــــــــا  (تعـــــــالى : وممـــــــا يــــــــدل علـــــــى ذلــــــــك قولــــــــه ،  بــــــــلا واســــــــطةالصـــــــورة مــــــــن الـــــــوحي   إِنَّــــــــا أَوْحَيـْ

ـــــــــرَاهِيمَ وَإِسْـــــــــمَاعِيلَ  نـَـــــــا إِلــَـــــــىٰ إِبْـ نَـــــــــا إِلــَـــــــىٰ نـُـــــــوحٍ وَالنَّبِيِّـــــــــينَ مِـــــــــن بَـعْـــــــــدِهِ وَأَوْحَيـْ  إِليَْــــــــكَ كَمَـــــــــا أَوْحَيـْ
نَـــــــــــا وَإِسْـــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُـــــــــــوبَ وَالأَْسْـــــــــــبَاطِ وَعِيسَـــــــــــىٰ وَأيَُّـــــــــــوبَ وَيــُـــــــــونُسَ وَهَـــــــــــ  ارُونَ وَسُـــــــــــلَيْمَانَ وَآتَـيـْ

ــُــــــوراً  ــــــــكَ  *دَاوُودَ زبَ ــــــــلُ وَرُسُــــــــلاً لَّــــــــمْ نَـقْصُصْــــــــهُمْ عَلَيْ بْ  وَرُسُــــــــلاً قــَــــــدْ قَصَصْــــــــنَاهُمْ عَلَيْــــــــكَ مِــــــــن قَـ
ـــــــــــوحي  ـــــــــــذه  .)٢( ) وكََلَّـــــــــــمَ االلهُ مُوسَـــــــــــىٰ تَكْلِيمًـــــــــــا  وقـــــــــــد دلّ ظـــــــــــاهر الآيـــــــــــة علـــــــــــى شمـــــــــــول ال

 رســــــــــــــلاً آخــــــــــــــرين لم يســــــــــــــبق أن قصــــــــــــــهم القــــــــــــــرآن الصــــــــــــــورة لرســــــــــــــل لم يــــــــــــــذكروا في الآيــــــــــــــة و 
 .على الرسول 

  إن هـــــــــذا الـــــــــوحي وبالتحديـــــــــد الـــــــــذي لـــــــــه يخـــــــــرج عـــــــــن التخصـــــــــيص بالأنبيـــــــــاء  ــــــــــ ٢
 إلى ما ذكر من الوحي لغيرهم كلم موسى والحواريين.

 ألقـــــــــي إلـــــــــيهم  ـــــــــذه الصـــــــــورة لايلـــــــــزم منـــــــــه عـــــــــدم الـــــــــوحي  إن كـــــــــون الأنبيـــــــــاء  ــــــــــ ٣
ـــــــــوحي كإرســـــــــال الرســـــــــول الملكـــــــــي ـــــــــيهم بأحـــــــــد الصـــــــــور الأخـــــــــرى لل  وهـــــــــي صـــــــــورة تلقّـــــــــى ،  إل

 حيــــــــث جمـــــــع بعــــــــض الرســــــــل بــــــــين أكثــــــــر مــــــــن ،  بواســـــــطتها الــــــــوحي كثــــــــير مــــــــن الأنبيــــــــاء 
 صورة من صور الوحي.

  الانتســـــــــــــــاب إلىإن هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــوحي بـــــــــــــــالطرق الواقعـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمنه خـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن  ــــــــــــــــ ٤
________________ 

 .٧٥:  ١٨الطباطبائي /  الميزان:  ) انظر١(
 .١٦٤ـ  ١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء٢(



 ١١١  ........................................................   / الفصل الأوّل : الوحي النبويّ العام ٢ب 

ــــــــــــــــــــيم وإرســــــــــــــــــــال الرســــــــــــــــــــول  لأنّ الأولى خصــــــــــــــــــــت ،  الصــــــــــــــــــــورتين الأخــــــــــــــــــــريين مــــــــــــــــــــن التكل
 والثانية قيدت بوساطة الرسول الملكي.،  بموسى 

 في هــــــــــــذه الصــــــــــــورة والــــــــــــذي تنعــــــــــــدم فيــــــــــــه  والقــــــــــــرآن الكــــــــــــريم يــــــــــــذكر الــــــــــــوحي الحاصــــــــــــل
 إلخ. وهـــــــــــي صـــــــــــيغ  .. والتفهـــــــــــيم،  والقـــــــــــول،  والمنـــــــــــاداة،  الوســـــــــــائط بعـــــــــــدة صـــــــــــيغ كـــــــــــالوحي

ـــــــــــوحي المنصـــــــــــوص   اتفـــــــــــق المفســـــــــــرون علـــــــــــى إدخالهـــــــــــا ضـــــــــــمن الصـــــــــــورة الأولى مـــــــــــن صـــــــــــور ال
 عليها في الآية الثانية والأربعين من سورة الشورى.

 : الصيغة الأولى ـ الوحي
ـــــــــــــاء  ـــــــــــــبرّ  ـــــــــــــا عـــــــــــــن الإلقـــــــــــــاء إلى الأنبي  ومـــــــــــــنهم حســـــــــــــب التسلســـــــــــــل ،  وقـــــــــــــد عُ

 : التاريخي
 أشــــــــــارت ،  إليــــــــــه في عــــــــــدة آيــــــــــات وقــــــــــد ورد ذكــــــــــر الــــــــــوحي صــــــــــريحاً :  نــــــــــوح  ـــــــــــ ١

 تعـــــــــالى : كــــــــالوحي إليــــــــه بصــــــــنع الســــــــفينة قــــــــال ،   بعضــــــــها إلى حــــــــالات وحــــــــي خــــــــاص بيّنتــــــــه
نـَــــــــا إِليَْــــــــــهِ أَنِ  (  وقــــــــــد فســـــــــر الطــــــــــبري قولــــــــــه ،  )١( ) اصْـــــــــنَعِ الْفُلْــــــــــكَ بأَِعْيُنِنَــــــــــا وَوَحْيِنـَــــــــا فأََوْحَيـْ

ـــــــهِ  (تعـــــــالى :  ـــــــا إِليَْ نَ  فقلنـــــــا لـــــــه  ) دون بيـــــــان كيفيتـــــــه فمعـــــــنى الآيـــــــة عنـــــــده ( بـــــــالقول ( ) فأََوْحَيـْ
 ويبــــــــدو أن الطــــــــبري يشـــــــــير ،  )٢( ) ... اصــــــــنع الفلــــــــك:  حــــــــين استنصــــــــرنا علــــــــى كفــــــــرة قومــــــــه

ــــــــوحي بــــــــلا واســــــــطة حــــــــين عــــــــبر عنــــــــه بــــــــالقول الــــــــذي يتضــــــــمن معــــــــنى   هنــــــــا إلى وقــــــــوع هــــــــذا ال
 المباشرة.

 مــــــــــــــة الطبرســــــــــــــي والزمخشــــــــــــــري وغــــــــــــــيرهم كــــــــــــــون وقــــــــــــــد أيــــــــــــــد الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي والعلاّ 
 .)٣( كيفية صنع السفينة  الوحي هنا بمعنى تعليمه 

________________ 
 .٢٧/  ٢٣:  ) سورة المؤمنون١(
 .٦٣:  ١٨يان ) جامع الب٢(
 .٣٠:  ٣والكشاف ،  ١٠٤:  ٤ومجمع البيان ،  ٣٢٠:  ٧التبيان :  ) انظر٣(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ١١٢

 وذهــــــــــــب الفخــــــــــــر الــــــــــــرازي إلى القــــــــــــول بــــــــــــأن هــــــــــــذا التعلــــــــــــيم كــــــــــــان بواســــــــــــطة جبريــــــــــــل 
 علّمــــــــه عمــــــــل الســــــــفينة ووصــــــــف لــــــــه  إذ أن جبريــــــــل ،  واستحســــــــن قــــــــول مــــــــن قــــــــال بــــــــه

ـــــــــــــة اتخاذهـــــــــــــا ـــــــــــــا (تعـــــــــــــالى : وهـــــــــــــو يميـــــــــــــل هنـــــــــــــا إلى تفســـــــــــــير قولـــــــــــــه ،  )١( كيفي  أن  ) أَعْيُنِنَ
 وهـــــــــــو  الوســـــــــــائل الـــــــــــتي ألقـــــــــــى  ـــــــــــا تعـــــــــــالى علـــــــــــم صـــــــــــنع الســـــــــــفينة إلى نـــــــــــوح :  معنـــــــــــاه
 .جبريل 

ـــــــــائي مـــــــــن المحـــــــــدثين  فقـــــــــد اســـــــــتفاد مـــــــــن الأعـــــــــينُ في ،  وهـــــــــذا مـــــــــا أيـــــــــده الســـــــــيد الطباطب
 كور فيهــــــــــا هــــــــــو وحــــــــــي في مقــــــــــام العمــــــــــل وهــــــــــو الآيــــــــــة قرينــــــــــة علــــــــــى أن معــــــــــنى الــــــــــوحي المــــــــــذ 

 تســــــــــديد وهدايــــــــــة عمليــــــــــة بتأييــــــــــده بــــــــــروح القــــــــــدس الــــــــــذي يشــــــــــير عليــــــــــه أن أفعــــــــــل كــــــــــذا ولا 
 وهذا أمر يختلف عن تبليغ الرسالة. )٢( تفعل كذا

ــــــــــائي فيمــــــــــا اســــــــــتفاده الشــــــــــريف  ــــــــــرازي والطباطب ــــــــــه ال ــــــــــد مــــــــــا ذهــــــــــب إلي ــــــــــاك مــــــــــا يؤي  وهن
 ) مــــــــــن اســــــــــتعمال  م١٠١٥هـــــــــــ ،  ٤٠٦/  ت الرضــــــــــي أبــــــــــو الحســــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين (

ــــــــة ــّــــــه اســــــــتعارة بلاغي ــــــــة بأن ــــــــراد  ــــــــا حقيقــــــــة الأعــــــــينُ ،  الأعــــــــين في الآي ــــــــلا ي  وهــــــــو كمــــــــا في ،  ف
ــــــــىٰ عَيْنـِـــــــي. .. (تعــــــــالى : الآيــــــــة الأخــــــــرى قولــــــــه    فلــــــــيس هنــــــــاك عينــــــــاً  (،  )٣( ) وَلتُِصْــــــــنَعَ عَلَ

 .)٤( ) االلهأي بمكان من حفظ »  االلهإنا بعين  «:  تلحظ وإنمّا ذلك كقول القائل
 مـــــــــــة الطبرســـــــــــي وأيـــــــــــده الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي والعلاّ  ــــــــــــ وفســـــــــــر الشـــــــــــريف الرضـــــــــــي أيضـــــــــــاً 

ـــــــــــــ والزمخشـــــــــــــري ـــــــــــــه ـ ـــــــــــــذي يحفظون ـــــــــــــق الملائكـــــــــــــة ال ـــــــــــــه يكـــــــــــــون عـــــــــــــن طري   هـــــــــــــذا الحفـــــــــــــظ بأن
________________ 

 .٩٤:  ٢٣) مفاتيح الغيب ١(
 .٢٢٣:  ١٠) الميزان ٢(
 .٣٩/  ٢٠:  ) سورة طه٣(
 هــــــــــــ ،  ١٣٧٥ مطبعـــــــــــة المعـــــــــــارف ـ بغـــــــــــداد (،  ٧٥:  البيـــــــــــان في مجـــــــــــازات القـــــــــــرآن) تلخـــــــــــيص ٤(

 ). م١٩٥٥
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 .)١( ويمنعون من يريد إفساد الأمر عليه
 تعــــــــــــــــالى : وقــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــب مفســــــــــــــــرون آخــــــــــــــــرون إلى أن الــــــــــــــــوحي إلى نــــــــــــــــوح في قولــــــــــــــــه 

 .)٢( بالأمر والتعاليم:  معناه ) بِوَحيِنا (
ـــــــــــــة مـــــــــــــا ورد في قولـــــــــــــه  ومـــــــــــــن الـــــــــــــوحي الخـــــــــــــاص بنـــــــــــــوح   تعـــــــــــــالى : في حالـــــــــــــة معين

وْمِــــــكَ إِلاَّ مَــــــن قــَــــدْ آمَــــــنَ فــَــــلاَ تَـبْتَــــــئِسْ بِمَــــــا كَــــــانوُا  (  وَأُوحِــــــيَ إِلــَــــىٰ نــُــــوحٍ أنََّــــــهُ لــَــــن يُـــــــؤْمِنَ مِــــــن قَـ
ـــــــــونَ  ـــــــــالإعلام .)٣( ) يَـفْعَلُ ـــــــــا ب ـــــــــوحي هن ـــــــــد فسّـــــــــر ال ـــــــــه تعـــــــــالى،  وق ـــــــــة أن  :  فيكـــــــــون معـــــــــنى الآي

 .)٤( ) أنه لن يؤمن به أحد من قومه في المستقبل  أعلم نوحاً  (
ـــــــــــــــوح   بعـــــــــــــــد  )٥( هـــــــــــــــو أول الأنبيـــــــــــــــاء أولي العـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــرائع ون

 وهــــــــــو صــــــــــاحب أول شــــــــــريعة متكاملــــــــــة كمــــــــــا تقــــــــــدّم في بعــــــــــض الأحاديــــــــــث ،  إدريــــــــــس 
 .المروية عن أهل البيت 

ـــــــــى عمـــــــــوم شـــــــــريعته وســـــــــبقها ـــــــــدل عل ـــــــــتي جمعـــــــــت التشـــــــــريع بمـــــــــا  وممـــــــــا ي ـــــــــة ال ـــــــــة الآي  دلال
ـــــــــه  عنـــــــــده  ـــــــــك في قول ـــــــــوحي للرســـــــــل الأربعـــــــــة أصـــــــــحاب الشـــــــــرائع وذل  ومـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ال

نَا  (تعــــــالى :  ــــــيـْ ــــــا وَصَّ ــــــكَ وَمَ ــــــا إِليَْ نَ ــــــىٰ بــِــــهِ نوُحًــــــا وَالَّــــــذِي أَوْحَيـْ ــــــا وَصَّ ينِ مَ  شَــــــرَعَ لَكُــــــم مِّــــــنَ الــــــدِّ
رَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ بِهِ إِبْـ  .)٦( ). .. وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّ

________________ 
 ،  ١٠٤:  ٤ومجمــــــــــــــــــــــع البيــــــــــــــــــــــان ،  ٣٢٠:  ٧والتبيــــــــــــــــــــــان ،  ١٥٣:  تلخــــــــــــــــــــــيص البيــــــــــــــــــــــان:  ) انظــــــــــــــــــــــر١(

 .٣٠:  ٣والكشاف 
 .٢٢٩:  ٤مغنية /  ) الكاشف٢(
 .٣٦/  ١١:  ) سورة هود٣(
 .١٥٩:  ٣ الطبرسي/  ) مجمع البيان٤(
ــــــــــــــــــــــاء والمرســــــــــــــــــــــلين٥( ــــــــــــــــــــــين في قصــــــــــــــــــــــص الأنبي  دار ،  ٧١:  ) االلهنعمــــــــــــــــــــــة  الجزائــــــــــــــــــــــري (/  ) النــــــــــــــــــــــور المب

 ). د.ت الأندلس ـ بيروت (
 .١٣/  ٤٢:  ) سورة الشورى٦(
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 ) ١٦٣ولم يــــــــرد ذكــــــــر تفصــــــــيلي لهــــــــم في نطــــــــاق الآيــــــــة (،  الأنبيــــــــاء بعــــــــد نــــــــوح  ـــــــــ ٢
نـَـــــا إِليَْــــــكَ كَمَـــــــا  (تعــــــالى : قــــــال ،  بعـــــــدهمــــــن النســــــاء بــــــل اكتفـــــــي بعمــــــوم مــــــن هــــــم   إِنَّـــــــا أَوْحَيـْ

نَا إِلَىٰ نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَـعْدِهِ   .)١( ) أَوْحَيـْ
 في عــــــــــدّة آيــــــــــات  ورد ذكـــــــــر الــــــــــوحي بصـــــــــيغته الصــــــــــريحة لـــــــــه :  إبــــــــــراهيم  ــــــــــ ٣

ــــــــــرَاهِيمَ  .. (تعــــــــــالى : كقولــــــــــه  ــــــــــىٰ إِبْـ ــــــــــا إِلَ نَ ــــــــــاء الخمســــــــــة ،  )٢( ) .. وَأَوْحَيـْ  وهــــــــــو أحــــــــــد الأنبي
 يّة. أصحاب الشرائع الإلهٰ 

 تعـــــــــــــــالى : قـــــــــــــــال  ولـــــــــــــــدا إبـــــــــــــــراهيم الخليـــــــــــــــل  إسماعيـــــــــــــــل وإســـــــــــــــحاق  ــــــــــــــــ ٤
رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  .. ( نَا إِلَىٰ إِبْـ  .) .. وَأَوْحَيـْ

 .) .. وَيَـعْقُوبَ  .. (تعالى : قال :  يعقوب  ـ ٥
ـــــــــ ٦  وقـــــــــد ،  إ ـــــــــم في ولـــــــــد إســـــــــحاق كالقبائـــــــــل في ولـــــــــد يعقـــــــــوب:  قيـــــــــل:  الأســـــــــباط ـ

 . ويجـــــــــــــوز أن بعـــــــــــــث مـــــــــــــنهم عـــــــــــــدة رســـــــــــــل كيوســـــــــــــف وداود وســـــــــــــليمان وموســـــــــــــى وعيســـــــــــــىٰ 
 دون الكل. )٣( يراد بالوحي إليهم هنا الوحي إلى الأنبياء منهم

 وهـــــــذه هــــــي المـــــــرة الوحيـــــــدة ،  )٤( ) .. وَعِيسَـــــــىٰ  .. (تعــــــالى : قـــــــال :  عيســـــــى  ـــــــ ٧
 إذ كــــــــان ذلــــــــك ،  في القــــــــرآن الكــــــــريم  إلى عيســــــــىٰ  الــــــــتي يــــــــرد فيهــــــــا ذكــــــــر الــــــــوحي صــــــــريحاً 

 يعـــــــــبر عنـــــــــه بصـــــــــيغ أخـــــــــرى كالتأييـــــــــد بـــــــــروح القـــــــــدس وغيرهـــــــــا ممـــــــــا ســـــــــنقف عنـــــــــده في بحـــــــــث 
 الصور الأخرى للوحي.

 .)٥( ) .. وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ  .. (تعالى : قال :  أيوّب ويونس  ـ ٨
________________ 

 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء١(
 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء٢(
 .٣٩٣:  ٣الطوسي /  ) التبيان٣(
 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء٤(
 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء٥(
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 تعــــــــــالى : قـــــــــال ،  ذكـــــــــر الـــــــــوحي إليـــــــــه في القـــــــــرآن الكـــــــــريم منفـــــــــرداً :  هـــــــــارون  ــــــــــ ٩
نـَــــا إِلــَــــىٰ  (تعـــــالى : قــــــال ،  كمـــــا ذكـــــر الــــــوحي لـــــه مـــــع موســـــى ،   )١( ) وَهَـــــارُونَ  (  وَأَوْحَيـْ

 وعـــــــــــــــن طريقـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا ،  )٢( ) مُوسَــــــــــــــىٰ وَأَخِيــــــــــــــهِ أَن تَـبـَـــــــــــــــوَّآ لِقَوْمِكُمَــــــــــــــا بِمِصْـــــــــــــــرَ بُـيُوتـًـــــــــــــا
ـــــــــوحي المـــــــــزدوج لهمـــــــــا  ــــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين  ال   ســـــــــئل الإمــــــــــام الباق

 الــــــوحي :  ؟ فقــــــال  ) عــــــن الــــــوحي أكــــــان ينــــــزل عليهمــــــا جميعــــــاً  م٧٣٢هـــــــ ،  ١١٤/  ت (
 .)٣( وموسى يوحيه إلى هارون،  ينزل على موسى

 ذكــــــــر و ،  في عشـــــــرات الآيــــــــات مـــــــن الكتــــــــاب ذكـــــــر موســــــــى :  موســــــــى  ــــــــ ١٠
نَــــــــــــا (كــــــــــــالقول ،   الــــــــــــوحي إليــــــــــــه بصــــــــــــيغته الصــــــــــــريحة  بمــــــــــــا يــــــــــــدخل  ) أُوحِــــــــــــيَ  (و  ) أَوْحَيـْ

 إذ يلاحـــــــــظ أن الــــــــــوحي حـــــــــين يـــــــــذكر لموســــــــــى ،  ضـــــــــمن الـــــــــوحي بـــــــــلا واســــــــــطة ولا حجـــــــــاب
ــــــــه يلقــــــــى إليــــــــه دائمــــــــاً  ــــــــى أن ــــــــة عل ــــــــه أوحــــــــي إليــــــــه ،  بشــــــــيء تحــــــــدده الآي  ولا يكتفــــــــي بــــــــذكر أن

 ويبـــــــــدو أن هـــــــــذا التفريـــــــــق يـــــــــراد منـــــــــه ،  فقــــــــط كمـــــــــا هـــــــــو حاصـــــــــل مـــــــــع بـــــــــاقي الأنبيــــــــاء 
 لــــــــــه مــــــــــن وراء حجــــــــــاب في الصــــــــــورة  التفهــــــــــيم بــــــــــافتراق هــــــــــذا الــــــــــوحي عمــــــــــا كــــــــــان تكليمــــــــــاً 

ــــــــوحي ــــــــاً ،  الثانيــــــــة مــــــــن صــــــــور ال ــــــــك التكلــــــــيم ومــــــــا أوحــــــــي فيــــــــه تــــــــرد غالب   لأنّ الإشــــــــارة إلى ذل
ـــــــــواح والصـــــــــحف ـــــــــوحي الصـــــــــ،  بصـــــــــيغة العمـــــــــوم فتوصـــــــــف بالكتـــــــــاب والأل  ريح بينمـــــــــا كـــــــــان ال

 المنســـــــــــوب علـــــــــــى أنـــــــــــه بـــــــــــلا واســـــــــــطة يفصـــــــــــل في أحـــــــــــداث ووقـــــــــــائع أوحـــــــــــي إليـــــــــــه فيهـــــــــــا ولم 
 : تكن ضمن ما كلم به على الطور ومن هذه الحوادث

ــــــــ أ  وأمــــــــره بإلقائهــــــــا وهــــــــو وســــــــط جمــــــــع ،  وحيــــــــه تعــــــــالى إليــــــــه بإظهــــــــار معجــــــــزة العصــــــــا ـ
 :  وحضــــــــــــور فرعــــــــــــون وملئــــــــــــه والســــــــــــحرة. قــــــــــــال تعــــــــــــالى،  مــــــــــــن البشــــــــــــر مــــــــــــن أهــــــــــــل مصــــــــــــر

________________ 
 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء١(
 .٨٧/  ١٠:  ) سورة يونس٢(
 .٣٧:  ٢تفسير القمي :  ) انظر٣(
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نَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا يأَْفِكُونَ  (  .)١( ) وَأَوْحَيـْ
 وحيــــــــــه تعــــــــــالى إليــــــــــه حــــــــــين استســــــــــقاه قومــــــــــه فــــــــــأخرج علــــــــــى يديــــــــــه آيــــــــــة أخــــــــــرى  ـــــــــــ ب

وْمُــــــــهُ أَنِ اضْــــــــرِب  .. (تعــــــــالى : قــــــــال ،  لبــــــــني إســــــــرائيل ــــــــا إِلــَــــــىٰ مُوسَــــــــىٰ إِذِ اسْتَسْــــــــقَاهُ قَـ نَ  وَأَوْحَيـْ
نًا نَتَا عَشْرَةَ عَيـْ  .)٢( ) .. بِّـعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنبَجَسَتْ مِنْهُ اثْـ

ــــــــــ ج ــــــــــه  ـ ــــــــــا بِمِصْــــــــــرَ  (تعــــــــــالى : قول ــــــــــوَّآ لِقَوْمِكُمَ ــــــــــىٰ مُوسَــــــــــىٰ وَأَخِيــــــــــهِ أَن تَـبـَ ــــــــــا إِلَ نَ  وَأَوْحَيـْ
 .)٣( ) .. بُـيُوتاً

نـَـــــــا إِلــَـــــــىٰ مُوسَــــــــىٰ أَنْ أَسْـــــــــرِ بِعِبـَـــــــادِي فاَضْـــــــــرِبْ لَهُـــــــــمْ  (تعــــــــالى : قولـــــــــه  ـــــــــ د  وَلَقَـــــــــدْ أَوْحَيـْ
 .)٤( ) .. طَريِقًا فِي الْبَحْرِ 

نَـــــــــا إِلــَـــــــىٰ مُوسَـــــــــىٰ أَنِ اضْـــــــــرِب بِّـعَصَـــــــــاكَ الْبَحْـــــــــرَ فــَـــــــانفَلَقَ  (تعـــــــــالى : قولـــــــــه  ــــــــــ ـهـــــــــ  فأََوْحَيـْ
 .)٥( ) فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 

 فلــــــــــيس ،  وألقــــــــــي بــــــــــلا واســــــــــطة فهــــــــــذه الحــــــــــوادث تثبــــــــــت أن الــــــــــوحي فيهــــــــــا كــــــــــان آنيــــــــــاً 
 فهــــــــــو وحــــــــــي تنبيــــــــــه وخــــــــــاطر  مــــــــــن وراء حجــــــــــاب ممــــــــــا اخــــــــــتص بــــــــــه موســــــــــى  تكليمــــــــــاً 

 ليس فيه إفصاح كما يكون في التكليم. )٦( وإلهام
 .)٧( ) .. وَسُلَيْمَانَ  (تعالى : قال  سليمان  ـ ١١
ــــــــ ١٢ ــــــــين:  داود  ـ ــــــــرد مــــــــن ب ــــــــه بصــــــــيغته الصــــــــريحة وإنمّــــــــا أف ــــــــوحي ل   لم يعــــــــبر عــــــــن ال

________________ 
 .١١٧/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
 .١٦٠/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
 .٨٧/  ١٠:  ) سورة يونس٣(
 .٧٧/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
 .٦٣/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٥(
 .٢٠٦:  ٢) أمالي المرتضى ٦(
 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء٧(
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ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــك بقول ـــــــــــــــــه أوتي الزبـــــــــــــــــور وذل ـــــــــــــــــاء الآخـــــــــــــــــرين بأن ـــــــــــــــــا دَاوُودَ  (تعـــــــــــــــــالى : الأنبي نَ  وَآتَـيـْ
ـــــــــ فســـــــــر مجاهـــــــــدوقـــــــــد ،  )١( ) زبَــُـــــــوراً ـــــــــ كمـــــــــا مـــــــــر ســـــــــابقاً  ـ  الـــــــــوحي في الصـــــــــورة الأولى بأنـــــــــه  ـ

ـــــــــــــــــــان داود  ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان إتي ـــــــــــــــــــور وهـــــــــــــــــــو كتاب ـــــــــــــــــــه ،  الزب ـــــــــــــــــــوحي بأن  فعـــــــــــــــــــرف ال
 .)٢( كان لداود زبر في قلبه الزبور

 وقـــــــــــــد اختلـــــــــــــف في معـــــــــــــنى الزبـــــــــــــور الـــــــــــــوارد ذكـــــــــــــره هنـــــــــــــا وفي آيـــــــــــــات أخـــــــــــــرى كقولـــــــــــــه 
ـــــــي  (تعـــــــالى :  ـــــــا فِ نَ ـــــــدْ كَتَبـْ ـــــــذِّكْرِ وَلَقَ ـــــــدِ ال ـــــــن بَـعْ ــُـــــورِ مِ ـــــــى عـــــــدة آراء ،  )٣( ). .. الزَّب ـــــــك عل  وذل

 الكتـــــــب المنزلـــــــة بعـــــــد التـــــــوراة الـــــــتي هـــــــي الـــــــذكر :  عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس ومجاهـــــــد أ ـــــــا:  )٤( منهـــــــا
 الـــــــــوارد في الآيـــــــــة. وعـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير ومجاهـــــــــد الزبـــــــــور والزبـــــــــر هـــــــــي الكتـــــــــب المنزلـــــــــة. 

 .وسى أنه زبور داود والذكر توراة م:  وعن الشعبي
 وقـــــــد ورد ذكـــــــر الـــــــوحي لـــــــه مـــــــرة واحـــــــدة أشـــــــير إلى أ ـــــــا كانــــــــت :  يوســـــــف  ــــــــ ١٣
ــــــــا ذَهَبــُــــــوا بــِــــــهِ وَأَجْمَعُــــــــوا أَن يَجْعَلــُــــــوهُ فِــــــــي غَيَابــَــــــتِ الْجُــــــــبِّ  (تعــــــــالى : قــــــــال ،  في صـــــــغره  فَـلَمَّ

ـــــــــذَا  ـــــــــنـَّهُم بــِـــــــأَمْرهِِمْ هَٰ نَـــــــــا إِليَْـــــــــهِ لتَـُنَبِّئـَ  وقـــــــــد اختلـــــــــف في هـــــــــذا ،  )٥( ) وَهُـــــــــمْ لاَ يَشْـــــــــعُرُونَ وَأَوْحَيـْ
 : الوحي الذي كان في الصغر إلى رأيين

ــــــــــــوة وهــــــــــــو في الجــــــــــــب  االلهإن  (:  عــــــــــــن الحســــــــــــن ومجاهــــــــــــد وقتــــــــــــادة : الأوّل  أعطــــــــــــاه النب
  وعلـــــــــــل كونـــــــــــه وحيـــــــــــاً ،  وأيـــــــــــد الزمخشـــــــــــري ذلـــــــــــك وأثبتـــــــــــه .)٦( ) والبشـــــــــــارة بالنجـــــــــــاة والملـــــــــــك

________________ 
 .١٦٣/  ٤:  النساء) سورة ١(
 .٣٧:  ٩الطبرسي /  مجمع البيان:  ) انظر٢(
 .١٠٥/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٣(
 ومفـــــــــــــــــاتيح ،  ٢٥١:  ٧الطبرســـــــــــــــــي /  ومجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان،  ٦٦:  ٤الطوســـــــــــــــــي /  التبيـــــــــــــــــان:  ) انظـــــــــــــــــر٤(

 وغيرها. ٢٢٩:  ٢٢الفخر الرازي /  الغيب
 .١٥/  ١٢:  ) سورة يوسف٥(
 .٢١٧:  ٣) مجمع البيان ٦(
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 واســــــــــــتدل عليــــــــــــه بمــــــــــــا كــــــــــــان ليحــــــــــــيى ،  كــــــــــــان إذ ذاك مــــــــــــدركاً :  رغــــــــــــم صــــــــــــغر ســــــــــــنه بأنــــــــــــه
 .)١( من الوحي في الصغر  وعيسىٰ 

ـــــــــه   كـــــــــان وحـــــــــي الرســـــــــالة والنبـــــــــوة كـــــــــالوحي الـــــــــذي كـــــــــان   وأكـــــــــد الطبرســـــــــي أن وحي
 .)٢( لسائر الأنبياء 

 إن المــــــــــــراد منـــــــــــــه :  فقيــــــــــــل:  وأورد الفخــــــــــــر الــــــــــــرازي قــــــــــــولين في الـــــــــــــوحي ليوســــــــــــف 
 إن :  وقيــــــــــل،  وهـــــــــو مـــــــــا عليـــــــــه طائفـــــــــة عظيمـــــــــة مـــــــــن المحققـــــــــين،  الـــــــــوحي والنبـــــــــوة والرســـــــــالة

ــــــــــرأي الأوّل واستحســــــــــنه ــــــــــد ال ــــــــــوة. وأي ــــــــــه الإلهــــــــــام لا وحــــــــــي النب ــــــــــه ،  المــــــــــراد من ــــــــــوحي ل  وأول ال
ــــــــــــغ  االلهأن يشــــــــــــرفه  لا يمتنــــــــــــع (:  مــــــــــــع صــــــــــــغر ســــــــــــنه بأنــــــــــــه  بــــــــــــالوحي والتنزيــــــــــــل ويــــــــــــأمره بتبلي

 ويكــــــــــون فائـــــــــدة تقــــــــــديم الـــــــــوحي تأنيســــــــــه وتســـــــــكين نفســــــــــه وإزالــــــــــة ،  الرســـــــــالة بعــــــــــد أوقـــــــــات
 .)٣( ) الغم والوحشة عن قلبه

 وأيــــــــــد بعــــــــــض المفســــــــــرين المحــــــــــدثين مــــــــــا عليــــــــــه الغالبيــــــــــة مــــــــــن العلمــــــــــاء أن هــــــــــذا الــــــــــوحي 
 .)٤( كان من وحي النبوة

ــــــــرأي الثــــــــاني  فهــــــــو قــــــــول مــــــــن ذهــــــــب إلى أنــــــــه لم يكــــــــن وحــــــــي نبــــــــوة ولا رســــــــالة :  أمــــــــا ال
 وســـــــــبب ذلـــــــــك عنـــــــــده ،  بكـــــــــر الـــــــــرازي وهـــــــــذا قـــــــــول أبي،  وإنمّـــــــــا كـــــــــان علـــــــــى ســـــــــبيل الإلهـــــــــام

 .)٥( ) بعد الأربعينإلاّ  ووحي النبوة مخصوص لايكون ( صغر سن يوسف 
 وهو قول شاذّ لا يعتد به.

________________ 
 .٣٠٧:  ٢) الكشاف ١(
 .٢١٧:  ٣) مجمع البيان ٢(
 .١٠٢:  ١٨) مفاتيح الغيب ٣(
 .١٠٠:  ١١الطباطبائي /  ) الميزان٤(
 .١٤٨:  ) مسائل الرازي وأجوبتها٥(
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 التلقّي.:  من الصيغ التي عبَّر بها القرآن الكريم عن الوحي هي:  الصيغة الثانية
 فَـتـَلَقَّـــــــــىٰ آدَمُ مِـــــــــن رَّبِّـــــــــهِ كَلِمَــــــــــاتٍ فَـتـَــــــــابَ عَلَيْـــــــــهِ إِنَّـــــــــهُ هُـــــــــوَ التـَّــــــــــوَّابُ  (تعـــــــــالى : قـــــــــال 

 .)١( ) الرَّحِيمُ 
 .)٢( » استقبلها بالأخذ والقبول حين علمها بالوحي أو الإلهام:  أي «

 مــــــــــا جــــــــــاء في حــــــــــديث أمــــــــــير المــــــــــؤمنين صــــــــــلوات ،  علمهــــــــــا بــــــــــالوحي ويؤيــّــــــــد أنــّــــــــه 
ـــــــــــه بعـــــــــــث   االلهن رســـــــــــول عـــــــــــ،  عليـــــــــــه االله ـــــــــــه  االلهفي أنّ آدم لمـــــــــــا بكـــــــــــى علـــــــــــى خطيئت  إلي

 .)٣( . الحديث..يا آدم الربّ عزّوجلّ يقرؤك السلام:  فقال جبرئيل 
 :  جبرئيــــــــــل فقـــــــــــال أتـــــــــــاه .. «  االلهوكــــــــــذلك حــــــــــديث ابــــــــــن عبـــــــــــاس عــــــــــن رســــــــــول 

 قـــــــل يـــــــا ربّ أســـــــألك :  ؟ قـــــــال حبيبـــــــي جبرئيـــــــل وبمـــــــا ادعـــــــوهيـــــــا :  قـــــــال،  يـــــــا آدم ادعُ ربـــــــك
 تبـــــــــــــت علـــــــــــــيَّ  إلاّ  بحـــــــــــــقّ الخمســـــــــــــة الـــــــــــــذين تخـــــــــــــرجهم مـــــــــــــن صـــــــــــــلبي آخـــــــــــــر الزمـــــــــــــان

 وعلـــــــــــيّ ،  محمـــــــــــد النبـــــــــــيّ :  قـــــــــــال،  حبيبـــــــــــي جبرئيـــــــــــل ســـــــــــمّهم لــــــــــي:  فقـــــــــــال،  ورحمتنــــــــــي
 والحســــــــــن والحســــــــــين ســـــــــــبطي النبــــــــــيّ. فــــــــــدعا بهـــــــــــم ،  وفاطمــــــــــة بنــــــــــت النبـــــــــــيّ ،  الوصــــــــــيّ 

 .)٤( » .. ) فَـتـَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ  ( : وذلك قوله،  عليه االلهآدم فتاب 
 نـــــــــزل  ان جبرئيـــــــــل  عـــــــــن الصـــــــــادق ،  وفي الصـــــــــحيح عـــــــــن أبـــــــــان بـــــــــن عثمـــــــــان

ــّــــــه وهــــــــي ــــــــتي تلقاهــــــــا مــــــــن رب  ،  مّ وبحمــــــــدكهــــــــاللّ ســــــــبحانك  «:  إلى آدم وعلمــــــــه الكلمــــــــات ال
ــــــــه ــــــــتإلاّ  لا إل ــــــــت ،  أن ــــــــذنبي،  وظلمــــــــت نفســــــــي،  ســــــــوءاً عمل ــــــــي،  واعترفــــــــت ب  ،  فــــــــاغفر ل

________________ 
 .٣٧/  ٢:  ) سورة البقرة١(
ــــــــــــــــــــــــــدراني /  ) شــــــــــــــــــــــــــرح أصــــــــــــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــــــــــافي٢( ــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٦:  ١٢المازن  في شــــــــــــــــــــــــــرح الحــــــــــــــــــــــــــديث  ٤٢٧ ـ
)٤٧٢.( 
 .١١:  ابن شعبة الحراّني/  ) تحف العقول٣(
 وتفســـــــــــــــــير ،  ٤٨٧/  ٥٤٧:  الكـــــــــــــــــوفي محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــليمان/  ) مناقـــــــــــــــــب أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ٤(

 .١٦/  ٥٦:  فرات الكوفي
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 .)١( » الحديث ...إنّك أنت الغفور الرحيم
ــــــــ عــــــــن أحــــــــدهما،  عــــــــن كثــــــــير بــــــــن كلثمــــــــة،  ونحــــــــوه مــــــــا رواه الكليــــــــني بســــــــنده  البــــــــاقر أو  ـ

ــــــــــــــ )٢( الصــــــــــــــادق   وفي روايــــــــــــــة أخــــــــــــــرى في قولــــــــــــــه عزّوجــــــــــــــلّ  «:  ثم قــــــــــــــال الكليــــــــــــــني،  ـ
ـــــــــــن رَّبِّـــــــــــهِ كَلِمَـــــــــــاتٍ  ( ـــــــــــىٰ آدَمُ مِ ـــــــــــال )٣( ) فَـتـَلَقَّ ـــــــــــيّ والحســـــــــــن :  ق  ســـــــــــأله بحـــــــــــقّ محمـــــــــــد وعل

 ..)٤( » عليهم االلهوالحسين وفاطمة صلوات 
ــــــــــة التوســــــــــل بالخمســــــــــة أصــــــــــحاب الكســــــــــاء   رواهــــــــــا الصــــــــــدوق بســــــــــنده عــــــــــن  ورواي

 .)٥( أبي سعيد المدائني يرفعها إلى الرسول 
ــــــــــروايتين لجــــــــــواز تعــــــــــدّد الســــــــــبب لشــــــــــيء واحــــــــــد ولا ــــــــــين ال ــــــــــو كــــــــــان ،   منافــــــــــاة ب  كمــــــــــا ل

ـــــــــــــدعاء  االلهبالخمســـــــــــــة الأطهـــــــــــــار صـــــــــــــلوات  توســـــــــــــل آدم   علـــــــــــــيهم ســـــــــــــبباً لاســـــــــــــتجابة ال
  المـــــــــــذكور. وعليـــــــــــه يكـــــــــــون الـــــــــــوحي والإلهـــــــــــام قـــــــــــد اجتمعـــــــــــا معـــــــــــاً في كيفيـــــــــــة توبـــــــــــة آدم 

 وقبولها.
ـــــــت علـــــــى «:  قـــــــال،  علمهـــــــا بالإلهـــــــام حـــــــديث صـــــــفوان الجمـــــــال ويؤيـــــــد أنـــــــه    دخل

 فَـتـَلَقَّــــــــىٰ آدَمُ مِــــــــن رَّبِّــــــــهِ  (وهــــــــو يقــــــــرأ هــــــــذه الآيــــــــة  جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد  االلهأبــــــــي عبــــــــد 
ـــــــرَّحِيمُ  ـــــــوَّابُ ال ـــــــوَ التـَّ ـــــــهِ إِنَّـــــــهُ هُ ـــــــابَ عَلَيْ تَ ـــــــاتٍ فَـ ـــــــا صـــــــفوان :  ثمّ التفـــــــت إليَّ فقـــــــال )٦( ) كَلِمَ  ي

ــــــــــإذا هــــــــــو بخمســــــــــة أشــــــــــباح االلهإن  ــــــــــه نحــــــــــو العــــــــــرش ف ــــــــــالى ألهــــــــــم آدم أن يرمــــــــــي بطرف   تع
________________ 

 .٤٤:  ١) تفسير القمي ١(
 .٤٧٢/  ٣٠٤:  ٨الكليني /  ) روضة الكافي٢(
 .٣٧/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
 .٤٧٢/  ذيل حديث ٣٠٥:  ٨) روضة الكافي ٤(
  تلقاها آدم من ربهّ فتاب عليه.باب معنى الكلمات التي ٢/  ١٢٥:  ) معاني الأخبار٥(
 .٣٧/  ٢:  ) سورة البقرة٦(
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 .)١( وذكر أصحاب الكساء  » ويقدّسونه االلهمن نور يسبّحون 

 : الصيغة الثالثة ـ المناداة
 عـــــــــــن  فإمـــــــــــا بـــــــــــورود فعــــــــــل النـــــــــــداء تعبـــــــــــيراً :  وقــــــــــد وردت في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم بطــــــــــريقتين

نـَـــــــاهُ أَن يـَـــــــا إِبْـــــــــرَاهِيمُ  (تعــــــــالى : وذلــــــــك كقولــــــــه ،  الحــــــــال مــــــــع النــــــــبي  قـَـــــــدْ صَــــــــدَّقْتَ  *وَناَدَيْـ
ــَـــــــا ـــــــــا نفســـــــــها،  )٢( ). .. الرُّؤْي ـــــــــل حـــــــــدث بالإلقـــــــــاء ،  فهـــــــــذا النـــــــــداء لم يكـــــــــن ضـــــــــمن الرؤي  ب

 تعـــــالى : وكقولـــــه ،  بأنـــــه قـــــد صـــــدق الرؤيـــــا لـــــه  بـــــدليل أنـــــه كـــــان إخبـــــاراً  الخفـــــي إليـــــه 
ــَـــــــــادَىٰ  ( ـــــــــــوْمَ الظَّـــــــــــالِمِينَ وَإِذْ ن ـــــــــــتِ الْقَ ـــــــــــىٰ أَنِ ائْ  أو باســـــــــــتخدام حـــــــــــرف ،  )٣( ) ربَُّـــــــــــكَ مُوسَ

ـــــــــداء (  وكـــــــــان ذلـــــــــك ،  ويكـــــــــون المنـــــــــادى هـــــــــو النـــــــــبي المخاطـــــــــب المتلقـــــــــي للـــــــــوحي،  ) يـــــــــا الن
 ،  )٤( ). .. يـَــــــا زكََريَِّــــــــا إِنَّـــــــا نُـبَشِّـــــــرُكَ بِغـُــــــلاَمٍ اسْـــــــمُهُ يَحْيــَــــــىٰ  (تعـــــــالى : كقولـــــــه ،   لعـــــــدة أنبيـــــــاء

ــــــــبِي ا (و  ــــــــمَ صَ ــــــــاهُ الْحُكْ نَ ةٍ وَآتَـيـْ ــــــــابَ بِقُــــــــوَّ ــــــــذِ الْكِتَ ــــــــىٰ خُ ــــــــا يَحْيَ ــــــــا دَاوُودُ إِنَّــــــــا  (و ،  )٥( ) يَ  يَ
 تعــــــــــــالى : وقولــــــــــــه ،  )٦( )جَعَلْنَــــــــــــاكَ خَلِيفَــــــــــــةً فِــــــــــــي الأَْرْضِ فــَــــــــــاحْكُم بَـــــــــــــيْنَ النَّــــــــــــاسِ بــِــــــــــالْحَقِّ 

بَ وَإِمَّا .. (  .)٧( ) أَن تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ياَ ذَا الْقَرْنَـيْنِ إِمَّا أَن تُـعَذِّ

 : الصيغة الرابعة ـ الرؤيا في المنام
 والبحــــــــــث يتعـــــــــــرض إليهـــــــــــا هنـــــــــــا كطريقـــــــــــة مــــــــــن طـــــــــــرق الـــــــــــوحي المباشـــــــــــر بـــــــــــلا واســـــــــــطة 

  واســـــــــتدلوا علـــــــــى،  مـــــــــع مـــــــــن ذهـــــــــب إلى ذلـــــــــك. وقـــــــــد قيـــــــــل إن رؤيـــــــــا الأنبيـــــــــاء وحـــــــــي تمشـــــــــياً 
________________ 

 نحوه. ١٧٥:  ١البيان مجمع وتفسير،  ٩٢٣/  ٦:  ٣النعمانالقاضي /  ) شرح الأخبار١(
 .١٠٥و  ١٠٤/  ٣٧:  ) سورة الصافات٢(
 .١٠/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٣(
 .٧/  ١٩:  ) سورة مريم٤(
 .١٢/  ١٩:  ) سورة مريم٥(
 .٢٦/  ٣٨:  ) سورة ص٦(
 .٨٦/  ١٨:  ) سورة الكهف٧(
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 وقـــــــد ورد ذكـــــــر ،  في المنـــــــام أنـــــــه يذبحـــــــهذلـــــــك بجـــــــواب إسماعيـــــــل لأبيـــــــه حـــــــين أخـــــــبره أنـــــــه رأى 
 : وأ ا استخدمت طريقة للوحي النبوي منسوبة إلى عدّة أنبياء وهم،  الرؤيا في القرآن

 فَـلَمَّـــــا بَـلـَـــغَ مَعَـــــهُ السَّـــــعْيَ قــَـــالَ يــَـــا بُـنــَـــيَّ إِنِّـــــي أَرَىٰ فِـــــي  (تعـــــالى : قـــــال :  إبـــــراهيم  ـــــ ١
ــــــ ــــــامِ أنَِّــــــي أَذْبَحُــــــكَ فَ ــــــاءَ الْمَنَ ــــــتَجِدُنِي إِن شَ ــــــؤْمَرُ سَ ــــــا تُـ ــــــلْ مَ ــــــتِ افـْعَ ــَــــا أبََ ــــــالَ ي ــــــرَىٰ قَ ــــــاذَا تَـ  انظرُْ مَ

 .)١( ) االلهُ مِنَ الصَّابِريِنَ 
ــَــــتِ إِنِّــــــي رأَيَــْــــتُ أَحَــــــدَ  (تعــــــالى : قــــــال :  يوســــــف  ـــــــ ٢  إِذْ قــَــــالَ يوُسُــــــفُ لأِبَيِــــــهِ يــَــــا أبَ

تـُهُمْ لِي سَاجِدِينَ  عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ   .)٢( ) رأَيَْـ
ـــــــ ٣ ـــــــه :  الرســـــــول محمـــــــد  ـ ـــــــك كقول ـــــــا  (تعـــــــالى : وذل ـــــــدْ صَـــــــدَقَ االلهُ رَسُـــــــولَهُ الرُّؤْيَ  لَّقَ

ــــــــدْخُلُنَّ الْمَسْــــــــجِدَ الْحَــــــــرَامَ إِن شَــــــــاءَ االلهُ  ــــــــينَ بــِــــــالْحَقِّ لتََ  وســــــــيكون لنــــــــا مــــــــع الرؤيــــــــا ،  )٣( )  آمِنِ
بوصـفها مـن سـور الـوحي إليـه ،  المحمـدي وقفـة في مبحـث الـوحي وآلـه عليه االله صلىللرسـول 
. 

  تعـــــــــــالى االلهوتصـــــــــــريفاتها المنســـــــــــوبة إلـــــــــــى »  قـــــــــــل « كلمـــــــــــة:  الصـــــــــــيغة الخامســـــــــــة
ـــــــــاء  قـــــــــال تعـــــــــالى في شـــــــــأن ،  وهـــــــــذا قـــــــــد ورد مـــــــــع أغلـــــــــب الأنبيـــــــــاء ،  موجّهـــــــــة إلى الأنبي

ـــــــــــدُوٌّ لَّـــــــــــكَ وَلِزَوْجِـــــــــــكَ  ( آدم  ـــــــــــذَا عَ ـــــــــــا يــَـــــــــا آدَمُ إِنَّ هَٰ قُلْنَ  وقـــــــــــال تعـــــــــــالى في  .)٤( ) .. فَـ
ـــيْنِ  (:  نـــوح  نـَ ـــيْنِ اثْـ ـــن كُـــلٍّ زَوْجَ ـــا مِ ـــلْ فِيهَ ـــا احْمِ ـــالَ  .. (:  ولعيســـى ،  )٥( ) .. قُـلْنَ  قَ

 .)٦( ) .. إِلَيَّ االلهُ ياَ عِيسَىٰ إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ 
________________ 

 .١٠٢/  ٣٧:  ) سورة الصافات١(
 .٤/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
 .٢٧/  ٤٨:  ) سورة الفتح٣(
 .١١٧/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
 .٤٠/  ١١:  ) سورة هود٥(
 .٥٥/  ٣:  ) سورة آل عمران٦(
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 : الصيغة السادسة ـ العهد
ــــــــــوع  ــــــــــار مــــــــــا تحملــــــــــه مــــــــــن الإشــــــــــارة غــــــــــير الظــــــــــاهرة إلى حصــــــــــول ن ــــــــــا باعتب  ونوردهــــــــــا هن

 ،  مـــــــع عـــــــدة أنبيـــــــاء االلهوقــــــد جـــــــاءت الآيـــــــات بكــــــون هـــــــذا العهـــــــد مــــــن ،  مــــــن الـــــــوحي الخفـــــــي
ـــــــــدْ لـَــــــــهُ  (تعـــــــــالى : وذلـــــــــك كقولـــــــــه  ـــــــــمْ نَجِ ـــــــــلُ فَـنَسِـــــــــيَ وَلَ بْ ـــــــــن قَـ ـــــــــدْناَ إِلـَــــــــىٰ آدَمَ مِ ـــــــــدْ عَهِ  وَلَقَ

ـــــــــا  معنـــــــــاه أمرنـــــــــاه وأوحينـــــــــا إليـــــــــه أن لا يقـــــــــرب الشـــــــــجرة ولا :  بـــــــــاسقـــــــــال ابـــــــــن ع .)١( ) عَزْمً
ـــــــــرَاهِيمَ وَإِسْـــــــــمَاعِيلَ أَن  (تعـــــــــالى : وكقولـــــــــه  .)٢( يأكـــــــــل منهـــــــــا فـــــــــترك الأمـــــــــر  وَعَهِـــــــــدْناَ إِلــَـــــــىٰ إِبْـ

ــــــــــجُودِ  ــــــــــعِ السُّ ــــــــــاكِفِينَ وَالرُّكَّ ــــــــــيَ لِلطَّــــــــــائفِِينَ وَالْعَ ــــــــــرَا بَـيْتِ ــــــــــه  .)٣( ) طَهِّ ــــــــــا  (تعــــــــــالى : وكقول  وَلَمَّ
ـــــدَ عِنـــــدَكَ  ـــــا ربََّـــــكَ بِمَـــــا عَهِ ـــــا مُوسَـــــى ادعُْ لنََ ـــــالُوا يَ ـــــيْهِمُ الرِّجْـــــزُ قَ ـــــعَ عَلَ  نقـــــل الشـــــيخ  .)٤( ) .. وَقَ

 : )٥( الطوسي في تفسير العهد هنا قولين
 إن معناه ما تقدم إليك به وعلمك أن تدعوه به. أ ـ

 ما عهد عندك من العهد على معنى القسم. ب ـ
 هـــــــــد أنـــــــــه مســـــــــتجمع للتفســـــــــيرات الـــــــــواردة فيـــــــــه مـــــــــن أمـــــــــر وإلـــــــــزام وإجمـــــــــال القـــــــــول في الع

 ويكـــــــــون تبليغهـــــــــا بـــــــــلا شـــــــــك ،  إذ تـــــــــدخل جميعـــــــــا ضـــــــــمن وظيفـــــــــة النبـــــــــوة،  وإعـــــــــلام ووصـــــــــية
 بطريقة من طرق الوحي الخفي.

 : الصيغة السابعة ـ التفهيم
ـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــوحي للأنبي ـــــــــــــــرد ذكـــــــــــــــر التفهـــــــــــــــيم بوصـــــــــــــــفه مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــكال ال   إلىإلاّ  لم ي

________________ 
 .١١٥/  ٢٠:  ) سورة طه١(
 .٣٢:  ٧الطبرسي /  ) مجمع البيان٢(
 .١٢٥/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
 .١٣٤/  ٧:  ) سورة الأعراف٤(
 .٥٢٣:  ٤) التبيان ٥(
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ــــــــــــــك في قضــــــــــــــية الحــــــــــــــرث،  ســــــــــــــليمان  ــــــــــــــال ،  وذل  وَدَاوُودَ وَسُــــــــــــــلَيْمَانَ إِذْ  (تعــــــــــــــالى : ق
ـــــــــــوْمِ وكَُنَّـــــــــــا لِحُكْمِهِـــــــــــمْ شَـــــــــــاهِدِينَ  ـــــــــــهِ غَـــــــــــنَمُ الْقَ ـــــــــــي الْحَـــــــــــرْثِ إِذْ نَـفَشَـــــــــــتْ فِي   *يَحْكُمَـــــــــــانِ فِ

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا  .)١( ) .. فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلا  آتَـيـْ
 وأفهمتــــــــه إذا قلــــــــت لــــــــه ،  هيئــــــــة في الإنســــــــان  ــــــــا يتحقــــــــق معــــــــاني مــــــــا يحســــــــن:  والفهــــــــم

 .)٢( حتى تصوره
  واســـــــــتبعد الجبـــــــــائي مـــــــــا ذهـــــــــب إليـــــــــه بعـــــــــض المفســـــــــرين مـــــــــن أن حكـــــــــم ســــــــــليمان 

 وجــــــــزم أن ذلــــــــك الحكــــــــم كــــــــان ،  وأنــــــــه اجتهــــــــد في حكمــــــــه في القضــــــــية،  كــــــــان عــــــــن اجتهــــــــاد
 .)٣( ) نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به ولم يكن اجتهاداً  وحياً  (

 علـــــــــى صـــــــــحّة ذلـــــــــك بـــــــــأن  الطوســـــــــي مـــــــــا قالـــــــــه الجبـــــــــائي مســـــــــتدلاًّ  وقـــــــــد أيـّــــــــد الشـــــــــيخ
ــــــــــــاء  ــــــــــــالحكم ( الأنبي ــــــــــــم ب ــــــــــــق إلى العل ــــــــــــيهم ولهــــــــــــم طري ــُــــــــــوحَى إل ــــــــــــف يجــــــــــــوز أن ،  ي  فكي

 وهو ما يحتمل من الاجتهاد. )٤( ) يعملوا بالظن
 إذ يـــــــــرى ،  ويـــــــــذهب الراغـــــــــب الأصـــــــــفهاني إلى مـــــــــا يؤكـــــــــد كـــــــــون ذلـــــــــك التفهـــــــــيم وحيـــــــــاً 

 فإمـــــــا أنـــــــه تعـــــــالى جعـــــــل لـــــــه مـــــــن فضـــــــل قـــــــوة الفهـــــــم مـــــــا :  محتملـــــــة مـــــــن التفســـــــير فيـــــــه وجوهـــــــاً 
 وهــــــو شــــــكل مــــــن أشــــــكال الــــــوحي دون  وإمــــــا بــــــأن ألقــــــى ذلــــــك في روعــــــه [،  أدرك بــــــه ذلــــــك

 .)٥( وإما بأن أوحى إليه وخصه به] واسطة 
  وذلــــــــــكالإلهٰــــــــــي  وإجمـــــــــال القــــــــــول في هـــــــــذا التفهــــــــــيم أنــــــــــه لايخـــــــــرج عــــــــــن نطــــــــــاق الـــــــــوحي

________________ 
 .٧٩ـ  ٧٨/  ٢١ : ) سورة الأنبياء١(
 .٣٨٦:  الراغب/  ) المفردات٢(
 .٢٣٧:  ٧الطوسي /  ) التبيان٣(
 .٢٣٧:  ٧التبيان :  ) انظر٤(
 .٢٨٦:  ) المفردات٥(
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 : بدليلين
 ،  لحكـــــــــم داود مـــــــــن ســـــــــليمان ناســـــــــخاً  أنـــــــــه لا طريـــــــــق لأن يكـــــــــون ذلـــــــــك اجتهـــــــــاداً  ــــــــــ ١

ـــــــــــوحي ـــــــــــق للاجتهـــــــــــاد والظـــــــــــن إلى نســـــــــــخ ال ــّـــــــــه لاطري ـــــــــــي  لأن ـــــــــــوحيإذ ، الإلهٰ  إلاّ  لا ينســـــــــــخ ال
 بمثله.

 كلاهمـــــــا واقـــــــع ،   أنــــــه تعـــــــالى أكـــــــد أن حكـــــــم ســـــــليمان مثلمـــــــا هـــــــو حكـــــــم داود  ــــــــ ٢
ــــــا حُكْمًــــــا  (تعــــــالى : فهمــــــا بــــــوحي نبــــــوي لقولــــــه ،  ضــــــمن الحكــــــم والعلــــــم الإلهيــــــين نَ  وكَُــــــلا  آتَـيـْ

 .)١( ) وَعِلْمًا

 : الصورة الثانية للوحي ـ التكليم من وراء حجاب
 للكثــــــــير مــــــــن الجــــــــدل  كانــــــــت هــــــــذه الصــــــــورة مــــــــن صــــــــور تكليمــــــــه تعــــــــالى للبشــــــــر مثــــــــاراً 

  ـــــــــــ فيمـــــــــا يفســـــــــره المشـــــــــبهة مـــــــــن ظاهرهـــــــــا ــــــــــ والخـــــــــلاف بـــــــــين العلمـــــــــاء والمفســـــــــرين لتضـــــــــمنها
 . إلخ... !! إشارات إلى التجسيم والحلول والرؤية

ـــــــــــــات والمـــــــــــــذاهب ســـــــــــــيّما   ولا مجـــــــــــــال في هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث للخـــــــــــــوض في تلـــــــــــــك الاختلاف
 هة مــــــــــــــن الحشــــــــــــــوية الــــــــــــــتي تميـّـــــــــــــزت بســــــــــــــطحية أفكارهــــــــــــــا وعــــــــــــــدم تعمّقهـــــــــــــــا في وأن المشــــــــــــــب

 ومــــــــا يهمّنــــــــا هنــــــــا هــــــــو بيــــــــان خصوصــــــــية هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الــــــــوحي ومميزاتــــــــه الــــــــتي ،  مقولا ــــــــا
 لـــــــــذلك اقتصـــــــــر البحـــــــــث علـــــــــى ثلاثـــــــــة ،  يفـــــــــترق  ـــــــــا عـــــــــن ســـــــــائر صـــــــــور الـــــــــوحي الأخـــــــــرى

 : محاور هي

 : أوّلاً ـ معنى التكليم والحجاب
ــــــــــمُ :  مــــــــــن الكَلــــــــــمْ. قــــــــــال الراغــــــــــب التكلــــــــــيم والكــــــــــلام ــــــــــأثير المــــــــــدرك بإحــــــــــدى :  الكَلْ  الت

 .)٢( الحاستين فالكلام مدرك بحاسة السمع والكلم بحاسة البصر
________________ 

 .٧٩/  ٢١:  ) سورة الأنبياء١(
 .٤٣٩:  ) المفردات٢(
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 وَمَــــــــــا كَــــــــــانَ  (تعــــــــــالى : وإذا أنعمنــــــــــا النظــــــــــر في نــــــــــص الآيــــــــــة المبينــــــــــة للتكلــــــــــيم في قولــــــــــه 
 مــــــــــع الاســــــــــتعانة بالآيــــــــــات  )١( ). .. لبَِشَــــــــــرٍ أَن يُكَلِّمَــــــــــهُ االلهُ إِلاَّ وَحْيًــــــــــا أَوْ مِــــــــــن وَراَءِ حِجَــــــــــابٍ 

ـــــــــــرد فيهـــــــــــا ذكـــــــــــر هـــــــــــذا التكلـــــــــــيم الخـــــــــــاص ـــــــــــور أمامنـــــــــــا ملاحظتـــــــــــان ،  الأخـــــــــــرى الـــــــــــتي ي  تتبل
 : يمكن من خلالها فهم خصوصيته وهما

 ،  ميـــــــــــع الصـــــــــــور والصـــــــــــيغ الأخـــــــــــرىإن هـــــــــــذه الصـــــــــــورة مـــــــــــن التكلـــــــــــيم مباينـــــــــــة لج ــــــــــــ ١
 ،  أنـــــــــه أخـــــــــص مـــــــــن مطلـــــــــق الـــــــــوحيإلاّ  هـــــــــو وحـــــــــي أيضـــــــــاً ،  فـــــــــالتكليم مـــــــــن وراء حجـــــــــاب

 في مقــــــــــام بيـــــــــــان بعــــــــــض مـــــــــــن أوحــــــــــي إليـــــــــــه  بدلالــــــــــة تمييــــــــــزه تعـــــــــــالى لــــــــــه بالـــــــــــذكر مخصوصــــــــــاً 
ـــــــــىٰ  (تعـــــــــالى : مـــــــــن الأنبيـــــــــاء في ســـــــــورة النســـــــــاء قولـــــــــه  ـــــــــا إِلَ نَ ـــــــــكَ كَمَـــــــــا أَوْحَيـْ ـــــــــا إِليَْ نَ  إِنَّـــــــــا أَوْحَيـْ

ــُـــــــــــوحٍ  ـــــــــــــه  ) ن ـــــــــــــىٰ  (تعـــــــــــــالى : إلى قول ـــــــــــــكَ وكََلَّـــــــــــــمَ االلهُ مُوسَ  وَرُسُـــــــــــــلاً لَّـــــــــــــمْ نَـقْصُصْـــــــــــــهُمْ عَلَيْ
ــــــــا  وأمــــــــا مــــــــن لم يــــــــذكر في ،  فخــــــــصّ التكلــــــــيم مــــــــن ســــــــائر الــــــــوحي لمــــــــن ذكــــــــر،  )٢( ) تَكْلِيمً

 تعــــــــــــالى بواســــــــــــطة  االلهكلمهــــــــــــم  قــــــــــــد ( يعــــــــــــاً فهــــــــــــم وإن كــــــــــــانوا جم،  القــــــــــــرآن مــــــــــــن الأنبيــــــــــــاء
 أن هذا التكليم تضمن استماع الصوت بلا واسطة الوحي.إلاّ  .)٣( ) الوحي

ـــــــــ ٢  يتأكـــــــــد مـــــــــن خـــــــــلال الآيـــــــــات أنَّ هـــــــــذا الكـــــــــلام المكلـّــــــــم بـــــــــه مـــــــــن وراء حجـــــــــاب  ـ
ـــــــذي كـــــــان لموســـــــى  ـــــــة  وال ـــــــة نســـــــبة إلى الصـــــــور البلاغي ـــــــه أي  هـــــــو كـــــــلام حقيقـــــــي تنتفـــــــي عن

 ومـــــــــــا يؤكـــــــــــد هـــــــــــذا المعـــــــــــنى الإتيـــــــــــان بالمصـــــــــــدر ،  . إلخ.. اســـــــــــتعارة أو تشـــــــــــبيه أو مجـــــــــــازمـــــــــــن 
ــــــــد لفظــــــــي مؤكــــــــد لحــــــــدوث الفعــــــــل تكليمــــــــاً  ( ــــــــه مفيــــــــد لتحقيــــــــق ،  ) وهــــــــو توكي  إضــــــــافة إلى أن

 النسبة ورفع توهم ا از.
  كمــــــــــا أن هــــــــــذا التحديــــــــــد والتوكيــــــــــد مبعـــــــــــد لاحتمــــــــــالات أن يكــــــــــون الكــــــــــلام بالإلهـــــــــــام

________________ 
 .٥١/  ٤٢:  ) سورة الشورى١(
 .١٦٤ـ  ١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء٢(
 .١٤١:  ٦الطبرسي /  ) مجمع البيان٣(
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 فــــــــــــنص الآيــــــــــــة واضــــــــــــح ،  أو الإشــــــــــــارة أو القــــــــــــذف في الــــــــــــروع أو أي شــــــــــــيء غــــــــــــير التكلــــــــــــيم
 أن هــــــــذا الكــــــــلام هــــــــو مــــــــن جــــــــنس الكــــــــلام المعقــــــــول لــــــــدينا الــــــــذي  الدلالــــــــة علــــــــى أن المــــــــراد (

ــــــــــه بعــــــــــض المفســــــــــرين والمتكلمــــــــــين،  يشــــــــــتق مــــــــــن الــــــــــتكلم ــــــــــى خــــــــــلاف مــــــــــا قــــــــــال ب  ،  )١( عل
 لايقصــــــــد بــــــــه أنــــــــه ،  وكــــــــون التكلــــــــيم مــــــــن وراء حجــــــــاب مــــــــن جــــــــنس الكــــــــلام المعقــــــــول لــــــــدينا

 لأنّ الكـــــــــلام لايصـــــــــدر عنـــــــــه ،  وإنمّـــــــــا هـــــــــو تكلـــــــــيم علـــــــــى نحـــــــــو خـــــــــاص،  مـــــــــن نـــــــــوع كلامنـــــــــا
 بخــــــــــروج الصــــــــــوت مــــــــــن الحنجــــــــــرة واعتمــــــــــاده علـــــــــــى ،  تعــــــــــالى عــــــــــن حــــــــــد مــــــــــا يصــــــــــدر منـــــــــــا

ـــــــك ،  اطع الـــــــنفس مـــــــع مـــــــا يـــــــنظم إليـــــــه مـــــــن دلالـــــــة اعتباريـــــــة وضـــــــعية متعـــــــارف عليهـــــــامقـــــــ  وذل
 فهــــــو أجـــــــلُّ شــــــأنا وأنـــــــزه ســـــــاحة مــــــن أن يتجهـــــــز بـــــــالتجهيزات ،  لأنـّـــــه تعـــــــالى غــــــني عـــــــن ذلـــــــك

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــدعاوى الوهميـــــــــــــــــــة الاعتباري  تعـــــــــــــــــــالى : قـــــــــــــــــــال  .)٢( ) الجســـــــــــــــــــمانية أو يســـــــــــــــــــتكمل بال
 .)٣( ) .. ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  .. (

 لا يشــــــــــبه  «:  هــــــــــذا المعــــــــــنى في قولــــــــــه د أكــــــــــد أمــــــــــير المــــــــــؤمنين الإمــــــــــام علــــــــــي وقــــــــــ
 وكـــــــــلام ،  تبـــــــــارك وتعـــــــــالى صـــــــــفته االلهفكـــــــــلام ،  شـــــــــيء مـــــــــن كلامـــــــــه تعـــــــــالى كـــــــــلام البشـــــــــر

 .)٤( » بكلام البشر فتهلك وتضل االلهفلا تشبه كلام ،  البشر أفعالهم
ــــــــــذي يكــــــــــون التكلــــــــــيم مــــــــــن ورائــــــــــه  فيكــــــــــاد يكــــــــــون أهــــــــــم أســــــــــباب ،  أمــــــــــا الحجــــــــــاب ال

 : وتكاد الآراء فيه تتبلور في ما يلي،  الخلاف في مسائل التجسيم والرؤية
ـــــــــــــ ١  مـــــــــــــن المفســـــــــــــرين مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب إلى أن المـــــــــــــراد بالحجـــــــــــــاب في الآيـــــــــــــة أن يكـــــــــــــون  ـ

 عن غيره. ومحجوباً ،  بالمكلم وحده الكلام مخصوصاً 
________________ 

 .٣٩٤:  ٣التبيان :  ) انظر١(
 .٣٣١:  ٢الطباطبائي /  الميزان) ٢(
 .١١/  ٤٢:  ) سورة الشورى٣(
 .٢٦٤:  الصدوق/  التوحيد:  ) انظر٤(
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 إلاّ  ، أن يحجبــــــــــه عــــــــــن إدراك جميــــــــــع الخلــــــــــق،  ) مــــــــــن وراء حجــــــــــاب (:  قــــــــــال الســــــــــدي
ـــــــــــــذي يســـــــــــــمعه ـــــــــــــم ال ـــــــــــــك .)١( عـــــــــــــن المكلّ ـــــــــــــائي ذل ـــــــــــــد الجب ـــــــــــــيم ،  وأي ـــــــــــــه بتكل  واســـــــــــــتدل علي

 وحـــــــده في  موســـــــى إلاّ  حجـــــــب ذلـــــــك عـــــــن جميـــــــع الخلـــــــق (فهـــــــو تعـــــــالى ،  موســـــــى 
 فإنــّــــــــــه إنمّــــــــــــا سمــــــــــــع ذلــــــــــــك موســــــــــــى ،  فأمــــــــــــا كلامــــــــــــه في المــــــــــــرة الثانيــــــــــــة،  كلامــــــــــــه إيــــــــــــاه أولاً 

ـــــــــــذين كـــــــــــانوا معـــــــــــه ـــــــــــع الخلـــــــــــق ســـــــــــواهم،  والســـــــــــبعين ال  ويتوصـــــــــــل  .)٢( ) وحجـــــــــــب عـــــــــــن جمي
 عن الناس.الجبائي من ذلك إلى أن الحجاب هنا كان للكلام الذي هو ما حجب 

ــــــــــــــ ٢ ــــــــــــــاقلاني وغــــــــــــــيره إلى أن  وذهــــــــــــــب مفســــــــــــــرون آخــــــــــــــرون كالقاضــــــــــــــي أبي ـ  بكــــــــــــــر الب
 فـــــــــالمكلّم ،  الحجـــــــــاب في الآيـــــــــة يـــــــــراد بـــــــــه حجـــــــــب المـــــــــتكلم عـــــــــن النظـــــــــر إلى البـــــــــاري تعـــــــــالى

 .)٣( يسمع الكلام ولا يرى المتكلّم
 لانطلاقهمـــــــــا مـــــــــن أصـــــــــول فاســـــــــدة كمـــــــــا ،  وهـــــــــذا الـــــــــرأي والـــــــــذي ســـــــــبقه ليســـــــــا بشـــــــــيء

 لا يخفى.
ـــــــــــ ٣  وقـــــــــــال الســـــــــــيد الشـــــــــــريف المرتضـــــــــــى أن الحجـــــــــــاب جـــــــــــائز أن يصـــــــــــرف إلى غـــــــــــيره  ـ

 وينـــــــــزهّ البـــــــــاري عـــــــــن مثـــــــــل ذلـــــــــك فيجـــــــــوز أن يكـــــــــون المـــــــــراد هنـــــــــا ،  تعـــــــــالى ممـــــــــن يجـــــــــوز عليـــــــــه
ـــــــــــى  ـــــــــــه عل ـــــــــــه تعـــــــــــالى يفعـــــــــــل الكـــــــــــلام في جســـــــــــم محتجـــــــــــب عـــــــــــن المكلـــــــــــم غـــــــــــير معلـــــــــــوم ل  أن

 .)٤( ) فيسمع المخاطب الكلام ولايعرف محله على طريق التفصيل التفصيل (
 ورأي آخــــــــــر قــــــــــال بــــــــــه الســــــــــيد الشــــــــــريف المرتضــــــــــى أيضــــــــــا بــــــــــأن الحجــــــــــاب جــــــــــائز  ـــــــــــ ٤

ـــــــــه الدلالـــــــــة ـــــــــارة عمـــــــــا تـــــــــدل علي ـــــــــراد بـــــــــه البعـــــــــد والخفـــــــــاء ونفـــــــــي الظهـــــــــور وعب   فكـــــــــأن،  أن ي
________________ 

 .١٧٧:  ٩) التبيان ١(
 .٣٧:  ٩ومجمع البيان ،  ٢٠٦:  ٢أمالي المرتضى :  ) انظر٢(
 .٩٥:  الباقلاني/  الإنصاف:  ) انظر٣(
 .٢٠٥:  ٢) أمالي المرتضى ٤(
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 المــــــــــراد في الآيــــــــــه بــــــــــالتكليم مــــــــــن وراء الحجــــــــــاب أن يكــــــــــون بــــــــــأن ينصــــــــــب لهــــــــــم تعــــــــــالى أدلــــــــــة 
 تـــــــدلهّم علـــــــى مـــــــا يريـــــــده أو يكرهـــــــه مـــــــنهم فيكـــــــون مـــــــن حيـــــــث نصـــــــب الدلالـــــــة علـــــــى ذلـــــــك 

 .)١( ومكلّماً  مخاطباً 
ـــــــ ٥  الحجـــــــاب هنـــــــا لا يـــــــراد  مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه الشـــــــيخ الطوســـــــي ونقلـــــــه عـــــــن غـــــــيره بـــــــأن ـ

 بــــــــــه الحجــــــــــاب بالــــــــــذات وإنمّــــــــــا المــــــــــراد أن التكلــــــــــيم الواقــــــــــع هــــــــــو بمنزلــــــــــة المســــــــــموع مــــــــــن وراء 
 .)٢( حجاب
ــــــــ ٦ ــــــــه واســــــــطة بــــــــين المــــــــتكلم والمكلَّــــــــم ـ  ،  ومــــــــن المفســــــــرين مــــــــن فهــــــــم مــــــــن الحجــــــــاب أن

 أن الواســــــــــــطة هنــــــــــــا لا إلاّ  ، فيكــــــــــــون الــــــــــــوحي مــــــــــــن وراء حجــــــــــــاب هــــــــــــو الــــــــــــوحي بواســــــــــــطة
ــــــــــام الكــــــــــلام بــــــــــالمتكلم وإنمّــــــــــا هــــــــــي ( الكــــــــــلام قائمــــــــــاً  تــــــــــوحي ولا يكــــــــــون  حجــــــــــاب   ــــــــــا كقي

 احتجــــــــــــب ســــــــــــبحانه بــــــــــــه فكلمــــــــــــه مــــــــــــن ورائــــــــــــه بمــــــــــــا يليــــــــــــق بســــــــــــاحة قدســــــــــــه مــــــــــــن معــــــــــــنى 
 .)٣( ) الاحتجاب

 اكتفــــــــــــــى بعــــــــــــــض المفســــــــــــــرين ببيــــــــــــــان أن الحجــــــــــــــاب في الآيــــــــــــــة إنمّــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلى  ـــــــــــــــ ٧
ـــــــــــــــــــم الخلـــــــــــــــــــق (  بـــــــــــــــــــذلك إلى تنزيهـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــدفوعاً ،  ) دون الخـــــــــــــــــــالق المكلّ
 .)٤( الجسميات

 ) في الآيــــــــــة الشــــــــــريفة دليــــــــــل صــــــــــارخ علــــــــــى عــــــــــدم  الحجــــــــــاب فالصــــــــــحيح إذن هــــــــــو أن (
 وأنـــــــــــــه لا يمكـــــــــــــن إدراكـــــــــــــه تعـــــــــــــالى بأيـــــــــــــة صـــــــــــــورة حســـــــــــــية تـــــــــــــؤدي إلى تجســـــــــــــيمه ،  الرؤيـــــــــــــة

  حــــــــــقّ قــــــــــدره فشــــــــــبّهوه تعــــــــــالى االلهوتشــــــــــبيهه بشــــــــــيء مــــــــــن خلقــــــــــه. خلافــــــــــاً لمــــــــــن لم يقــــــــــدّروا 
________________ 

 .٢٠٦:  ٢) أمالي المرتضى ١(
 .١٧٧:  ٩التبيان :  ) انظر٢(
 .٧٣:  ١٨و  ٣٢:  ١٦الميزان :  ) انظر٣(
 .١٩٣:  البيهقي/  الأسماء والصفات:  ) انظر٤(
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كَلّــــــــــم مــــــــــن الكــــــــــلام فيكــــــــــون بفعلــــــــــه  ووصــــــــــفوه بصــــــــــفات المخلــــــــــوقين
ُ
 ! وأمــــــــــا مــــــــــا يســــــــــمعه الم

ـــــــــه  ـــــــــم فهـــــــــو يســـــــــمع الكـــــــــلام ولا يعـــــــــرف محل ـــــــــى المكل  تعـــــــــالى الكـــــــــلام في جســـــــــم محتجـــــــــب عل
 إنــــــــــه كلــــــــــم مــــــــــن وراء حجــــــــــاب فهــــــــــو تعــــــــــالى لا يحجبــــــــــه :  فيقــــــــــال،  علــــــــــى طريــــــــــق التفصــــــــــيل

 :  قـــــال عـــــن الإمـــــام الرضـــــا ،  . عـــــن محمـــــد بـــــن زيـــــد.. ، حجـــــاب ولا يســـــتر بســـــتر مـــــادي
 عـــــــــرف بغيـــــــــر ،  غيـــــــــر ســـــــــتر مســـــــــتورواســـــــــتتر ب،  . احتجـــــــــب بغيـــــــــر حجـــــــــاب محجـــــــــوب.. «

 في هذا المعنى كثيرة جداً. وأحاديث أهل البيت  )١( » ووصف بغير صورة،  رؤية

 : ـ المخصوص بالتكليم والحجاب ثانياً 
ـــــــــز عـــــــــن  ـــــــــيم مـــــــــن وراء حجـــــــــاب هـــــــــو وحـــــــــي خـــــــــاص تمي ـــــــــا ممـــــــــا ســـــــــبق أن التكل ـــــــــين لن  تب

ــــــــاء  ــــــــوحي للأنبي ــــــــق ال ــــــــإنّ الآيــــــــات أمــــــــا مــــــــن خــــــــص  ــــــــذ،  مطل ــــــــوحي ف  ه المرتبــــــــة مــــــــن ال
 وكََلَّــــــــمَ االلهُ مُوسَــــــــىٰ  ... (تعــــــــالى : قــــــــال ،  بــــــــذلك الكريمــــــــة ظــــــــاهرة باختصــــــــاص موســــــــى 

ــــــــالَ رَبِّ  (تعــــــــالى : وقــــــــال ،  )٢( ). .. تَكْلِيمًــــــــا ــــــــا وكََلَّمَــــــــهُ ربَُّــــــــهُ قَ ــــــــا جَــــــــاءَ مُوسَــــــــىٰ لِمِيقَاتنَِ  وَلَمَّ
 .)٣( ). .. أَرنِِي أنَظرُْ إِليَْكَ 

ـــــــــــ فـــــــــــالتكليم مـــــــــــن وراء حجـــــــــــاب كـــــــــــان ـــــــــــ في تلـــــــــــك الآيـــــــــــات الشـــــــــــريفة ـ   لموســـــــــــى  ـ
 كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال في تكلــــــــيم ،   ولا يمنــــــــع هــــــــذا مــــــــن أن يخــــــــتص غــــــــيره بــــــــذلك،  بــــــــلا خــــــــلاف
 .نبينا الأعظم 

ـــــــــي الهـــــــــادي  ـــــــــة  عـــــــــن الإمـــــــــام عل ـــــــــه ســـــــــئل عـــــــــن الآي ـــــــــن وَراَءِ  (أن   ) حِجَـــــــــابٍ أَوْ مِ
ـــم كمـــا   «:  فقـــال ـــه  االلهكلّ ـــم موســـى ،  نبي ـــارمـــن  وكمـــا كلّ  وكـــذلك التكلـــيم ،  )٤( » الن

________________ 
 .٩٨:  الصدوق/  ) التوحيد١(
 .١٦٤/  ٤:  ) سورة النساء٢(
 .١٤٣/  ٧:  ) سورة الأعراف٣(
 .٢٧٩:  ٢) تفسير القمي ٤(
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 وَإِذْ قــَـــــــالَ ربَُّـــــــــكَ لِلْمَلاَئِكَـــــــــةِ إِنِّـــــــــي  (تعـــــــــالى : الواقـــــــــع منـــــــــه تعـــــــــالى للملائكـــــــــة كمـــــــــا في قولـــــــــه 
ــــــــــةً  ــــــــــي الأَْرْضِ خَلِيفَ ــــــــــلٌ فِ  فالملائكــــــــــة يُكَلَّمــــــــــون بمثــــــــــل مــــــــــا كلـّـــــــــم موســــــــــى علــــــــــى ،  )١( ) جَاعِ

 .)٢( عند سدرة المنتهى وكما كلّم نبينا ،  الطور
 ؟  أنـــــــــــبيٌّ مرســـــــــــل هـــــــــــو:  أنـــــــــــه ســـــــــــئل عـــــــــــن آدم  الرســـــــــــول  وفي الروايـــــــــــة عـــــــــــن

ـــــــي مكلَّـــــــم «:  فأجـــــــاب  ـــــــأول بعـــــــض المفســـــــرين هـــــــذا الحـــــــديث فقـــــــالوا » نعـــــــم نب ـــــــد ت  . وق
 .)٣( ) لأن تكليم آدم كان في الجنّة (،  إن خصوصية التكليم تبقى لموسى 

 ويبــــــــــدو أن مــــــــــا يــــــــــدفع المفســــــــــرين إلى القــــــــــول بحصــــــــــول التكلــــــــــيم لغــــــــــير موســــــــــى دلالــــــــــة 
 : الآيتين الكريمتين

هُم مَّــــــــن كَلَّــــــــمَ  (تعــــــــالى : قولــــــــه  ـــــــــ ١  تلِْــــــــكَ الرُّسُــــــــلُ فَضَّــــــــلْنَا بَـعْضَــــــــهُمْ عَلَــــــــىٰ بَـعْــــــــضٍ مِّــــــــنـْ
هُم مَّـــــــــــــن كَلَّـــــــــــــمَ االلهُ  (:  فيســــــــــــتدلون بـــــــــــــالعموم في قولـــــــــــــه .)٤( ) االلهُ   وإن موســـــــــــــى لم  ) مِّـــــــــــــنـْ

 يذكر وحده.
ـــــــ ٢ ـــــــا فَـتـَــــــدَلَّىٰ  (تعـــــــالى : قولـــــــه  ـ ــُـــــمَّ دَنَ ـــــــىٰ  *ث ـــــــابَ قَـوْسَـــــــيْنِ أَوْ أَدْنَ ـــــــانَ قَ  فـَــــــأَوْحَىٰ  *فَكَ

 إذ يســــــــتدل المفســــــــرون  ــــــــذه الآيـــــــــة علــــــــى أنــــــــه تعــــــــالى كلــّـــــــم  .)٥( ) إِلـَـــــــىٰ عَبْــــــــدِهِ مَــــــــا أَوْحَـــــــــىٰ 
 ليلـــــــــــة المعـــــــــــراج  وتكليمـــــــــــه تعـــــــــــالى لنبينـــــــــــا ،  عنـــــــــــد ســـــــــــدرة المنتهـــــــــــى  نبينـــــــــــا محمـــــــــــداً 

 .أخص وأعلى مرتبة من تكليمه لموسى 
ــــــــــل نوعــــــــــاً  ــــــــــذي يمث ــــــــــه الحجــــــــــاب ال ــــــــــل في ــــــــــواع الواســــــــــطة لأنّ تكلــــــــــيم موســــــــــى تمث   مــــــــــن أن

________________ 
 .٣٠/  ٢:  ) سورة البقرة١(
 .٤٧٦:  ٩) مجمع البيان ٢(
 .٢٦٤:  ٣ ) جامع أحكام القرآن٣(
 .٢٥٣/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
 .١٠ـ  ٨/  ٥٣:  ) سورة النجم٥(
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ـــــــــــك الحجـــــــــــاب،  في التكلـــــــــــيم  بينمـــــــــــا انعـــــــــــدمت ،  إذ يســـــــــــمع موســـــــــــى الكـــــــــــلام مـــــــــــن وراء ذل
 تعالى ورسوله في تكليمه له ليلة المعراج. اهللالوسائط بين 

ـــــــــــــــيم مـــــــــــــــن وراء حجـــــــــــــــاب لموســـــــــــــــى كمـــــــــــــــا تثبـــــــــــــــت  ـــــــــــــــا تبقـــــــــــــــى خصوصـــــــــــــــية التكل  وهن
 وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا يقودنــــــــــــــا إلى  .تكلــــــــــــــيم دون حجــــــــــــــاب ولا واســــــــــــــطة لنبينــــــــــــــا خصوصــــــــــــــية ال

ـــــــــــــه (،  البحـــــــــــــث في خصـــــــــــــائص التكلـــــــــــــيم لموســـــــــــــى   بـــــــــــــالوحي  وهـــــــــــــو مـــــــــــــا ســـــــــــــنعبرِّ عن
 ) ونحــــــــــاول استشــــــــــفاف أهــــــــــم خصــــــــــائص هــــــــــذا الــــــــــوحي أمــــــــــا تكلــــــــــيم نبينــــــــــا ليلــــــــــة  الموســــــــــوي

ــــــــوحي  هــــــــذا الفصــــــــل وهــــــــو ( المعــــــــراج فســــــــيكون البحــــــــث فيــــــــه ضــــــــمن المبحــــــــث الثــــــــاني مــــــــن  ال
 ). المحمدي

 : ) التكليم خصائص الوحي الموسوي (
ــــــــــــات الكريمــــــــــــة ــــــــــــد مــــــــــــن خــــــــــــلال الآي ــــــــــــة ،  تتأكّ ــــــــــــه المفســــــــــــرون حولهــــــــــــا جمل  ومــــــــــــا أدلى ب

 : خصائص تميز الوحي الموسوي يمكن تلخيصها في الآتي
ـــــــ ١  فقـــــــد ذكـــــــره تعـــــــالى ،  للبشـــــــرالإلهٰـــــــي  إنّ هـــــــذا التكلـــــــيم مـــــــن أعلـــــــى مراتـــــــب الـــــــوحي ـ

 فكــــــــــان نعمــــــــــة أنعــــــــــم  ــــــــــا تعــــــــــالى علــــــــــى موســــــــــى ،  في مقـــــــــام التفاضــــــــــل بــــــــــين الأنبيــــــــــاء 
 وهــــــــــذا ســــــــــبب كونــــــــــه مــــــــــن أعلــــــــــى مراتــــــــــب ،  فكلمــــــــــه وعلمــــــــــه الحكمــــــــــة مــــــــــن غــــــــــير واســــــــــطة

ــــــــوحي  لأنّ مــــــــن أخــــــــذ العلــــــــم مــــــــن العــــــــالم المعظــــــــم كــــــــان أجــــــــل رتبــــــــة ممــــــــن أخــــــــذه ممــــــــن  (،  ال
 .)١( ) دونه

 كــــــــــــــان طريـــــــــــــــق وحــــــــــــــي الشــــــــــــــريعة الموســـــــــــــــوية )  الــــــــــــــوحي إنّ هــــــــــــــذا التكلـــــــــــــــيم ( ـــــــــــــــ ٢
ــــــــــتي أوحــــــــــي  ــــــــــا إلى موســــــــــى كالإلهــــــــــام والقــــــــــذف  ــــــــــة دون بــــــــــاقي أشــــــــــكال الــــــــــوحي ال  المتكامل

  وقـــــــــد عـــــــــبر،  في الـــــــــروع والـــــــــتي كانـــــــــت حـــــــــالات وحـــــــــي بـــــــــأمور مخصوصـــــــــة بظـــــــــرف وقوعهـــــــــا
________________ 

 .٤٧٦:  ٩الطبرسي /  ) مجمع البيان١(
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 : صيغ مثل تعالى عن هذه الشريعة ومستودعها بعدة
ــــــــــــــاب ــــــــــــــال :  الكت ــــــــــــــمْ  (تعــــــــــــــالى : ق ــــــــــــــانَ لَعَلَّكُ ــــــــــــــابَ وَالْفُرْقَ ــــــــــــــى الْكِتَ ــــــــــــــا مُوسَ نَ  وَإِذْ آتَـيـْ

 .)١( ) تَـهْتَدُونَ 
 .)٢( ) .. إِنَّا أنَزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ  (تعالى : قال :  التوراة

نــَـــــا لـَـــــهُ فِــــــي الأْلَْـــــــوَاحِ مِــــــن كُــــــلِّ شَـــــــيْءٍ مَّوْعِظـَـــــةً وَتَـفْصِـــــــيلاً  (تعــــــالى : قــــــال :  الألــــــواح  وكََتَبـْ
 .)٣( ) لِّكُلِّ شَيْءٍ 

 .)٤( ) أَمْ لَمْ يُـنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ  (تعالى : قال :  الصحف
رَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  (تعالى : وقال   .)٥( ) صُحُفِ إِبْـ

ــــــ ٣  فالثابــــــت ،  تعــــــالى االلهبــــــأن مــــــا يســــــمع مــــــن الكــــــلام هــــــو كــــــلام  يقــــــين موســــــى  ـ
 وهـــــــو يُكَلَّـــــــم  مـــــــن ظـــــــاهر الآيـــــــات الـــــــواردة في ذكـــــــر هـــــــذا التكلـــــــيم أننـــــــا لم نجـــــــد موســـــــى 

 بــــــل تــــــيقّن أنـّـــــه كلامــــــه ،  حــــــين سمــــــع النــــــداء قــــــد ســــــأل ربــــــه إن كــــــان مــــــا يســــــمعه هــــــو كلامــــــه
ـــــــ .. (تعـــــــالى : فقـــــــال ،  وقـــــــد أعلمـــــــه بـــــــذلك،  تعـــــــالى ـــــــىٰ يَ ـــــــا ربَُّـــــــكَ فـَــــــاخْلَعْ  * ا مُوسَ  إِنِّـــــــي أنََ

 فلـــــــم يســـــــأل موســـــــى عـــــــن مصـــــــدر مـــــــا يســـــــمع ،  )٦( ) نَـعْلَيْـــــــكَ إِنَّـــــــكَ بــِـــــالْوَادِ الْمُقَـــــــدَّسِ طــُـــــوًى
 تعـــــــــــالى : بــــــــــل امتثـــــــــــل للأمـــــــــــر بتقـــــــــــديس الموضـــــــــــع ممـــــــــــا يشـــــــــــير إلى أن النـــــــــــداء نفســـــــــــه بقولـــــــــــه 

ــَـــــــا ربَُّـــــــــكَ  ( ـــــــــة أخـــــــــرى ) إِنِّـــــــــي أنَ ـــــــــالَمِينَ إِنِّـــــــــي  (:  وفي آي ــَـــــــا االلهُ رَبُّ الْعَ ـــــــــه  )٧( ) أنَ  فهـــــــــم من
________________ 

 .٥٣/  ٢:  ) سورة البقرة١(
 .٤٤/  ٥:  ) سورة المائدة٢(
 .١٤٥/  ٧:  ) سورة الأعراف٣(
 .٣٦/  ٥٣:  ) سورة النجم٤(
 .١٩/  ٨٧:  ) سورة الأعلى٥(
 .١٢ـ  ١١/  ٢٠:  ) سورة طه٦(
 .٣٠/  ٢٨:  ) سورة القصص٧(
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 .)١( موسى أن الموقف موقف الحضور ومقام المشافهة
 ولكــــــــــن المفســــــــــرين اختلفــــــــــوا في مصــــــــــدر هــــــــــذا اليقــــــــــين الموســــــــــوي بــــــــــأن مــــــــــا سمعــــــــــه هــــــــــو 

ـــــــــأتٍّ فالشـــــــــيخ الط،  تعـــــــــالى ونـــــــــداؤه االلهكـــــــــلام  ـــــــــذهب إلى أن يقـــــــــين موســـــــــى مت  مـــــــــن  وســـــــــي ي
 .)٢( تعالى االلهمعجزة أظهرها 

 في فهــــــــــم ســــــــــبب يقينــــــــــه  واســـــــــتعان الزمخشــــــــــري بالروايــــــــــة فيمــــــــــا نقــــــــــل عــــــــــن موســــــــــى 
ــّـــــه كـــــــلام  «:  فقـــــــد روي أن موســـــــى قـــــــال،  بـــــــذلك ـــــــأنيّ أسمعـــــــه مـــــــن جميـــــــع  االلهأنـــــــا عرفـــــــت أن  ب

 .)٣( » وأسمعه بجميع أعضائي،  الجهات الستّ 
 هــــــــو قاســــــــم  االلهأن مــــــــن المفســــــــرين مــــــــن يــــــــرى أن اليقــــــــين بمصــــــــدر الــــــــوحي أنـّـــــــه مــــــــن  إلاّ 

ـــــــــــاء  ـــــــــــع الأنبي ـــــــــــالنبوة وأّ ـــــــــــم عمومـــــــــــاً  ، مشـــــــــــترك في جمي ـــــــــــيهم ب ـــــــــــوحى إل  ،  في أول مـــــــــــا ي
ـــــــــــــيهم هـــــــــــــو مـــــــــــــن ،  ويكلفـــــــــــــون بالرســـــــــــــالة ـــــــــــــوحى إل ـــــــــــــذي ي   االلهلا يخـــــــــــــالجهم شـــــــــــــكّ في أن ال

 مـــــــــــن غـــــــــــير حاجـــــــــــة إلى إعمـــــــــــال نظـــــــــــر أو التمـــــــــــاس دليـــــــــــل أو إقامـــــــــــة  (:  ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى
 أنهّ رّ م يوحي إليهم أو يكلمهم. ضرورياً  أو يخلق فيهم علماً  .)٤( ) حجّة

ــــــــــ ٤  إنّ حالــــــــــة التكلــــــــــيم مــــــــــن وراء حجــــــــــاب لم تكــــــــــن حالــــــــــة مســــــــــتمرة مــــــــــن الــــــــــوحي  ـ
ــــــــة نبــــــــوة موســــــــى   بــــــــل حصــــــــل بحــــــــدود مــــــــا بيَّنــــــــه القــــــــرآن الكــــــــريم ،  وتبليغــــــــه شــــــــريعته طيل

 : وهما،  مرتّين
ـــــــــى ـــــــــت دون مواعـــــــــدة ســـــــــابقة معـــــــــه : المـــــــــرّة الأول ـــــــــوجئ موســـــــــى  ـــــــــا حـــــــــين ،  كان  إذ ف

ـــــــ ـــــــهِ امْكُثــُـــــوا إِنِّـــــــي آنَسْـــــــتُ  (:  هآنـــــــس النـــــــار فيمـــــــا قصـــــــة تعـــــــالى بقول ـــــــالَ لأَِهْلِ قَ   إِذْ رأََىٰ نــَـــــاراً فَـ
________________ 

 .١٣٩:  ١٤الطباطبائي /  ) الميزان١(
 .١٤٤:  ٧) التبيان ٢(
 .٥٣١:  ٢) الكشاف ٣(
 .١٣٨:  ١٤) الميزان ٤(
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ـــــــــى النَّـــــــــارِ  ـــــــــدُ عَلَ ـــــــــبَسٍ أَوْ أَجِ ـــــــــا بِقَ هَ ـــــــــيكُم مِّنـْ ـــــــــاراً لَّعَلِّـــــــــي آتِ ـــــــــدًىنَ ـــــــــا نـُــــــــودِيَ  * هُ ـــــــــا أتَاَهَ  فَـلَمَّ

ــــــــىٰ  ــــــــا مُوسَ ــــــــدَّسِ طـُـــــــوًى *يَ ــــــــكَ إِنَّــــــــكَ بـِـــــــالْوَادِ الْمُقَ ــــــــا ربَُّــــــــكَ فـَـــــــاخْلَعْ نَـعْلَيْ  وفي  .)١( ) إِنِّــــــــي أنََ
 : هذه المرة أعطي موسى بينات ونعما عديدة

 تعــــــــالى : قــــــــال ،  أنــــــــه تعــــــــالى بلغــــــــه اصــــــــطفاءه لــــــــه للاســــــــتماع للــــــــوحي والكــــــــلام : فمنهــــــــا
 .)٢( ) وَأنَاَ اخْتـَرْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَىٰ  (

 قـَـــــالَ  ... (تعــــــالى : قــــــال ،  واليــــــد البيضــــــاء،  أنــــــه تعــــــالى وهبــــــه معجــــــزة العصــــــا : ومنهــــــا
 وَاضْــــــــمُمْ  (تعــــــــالى : وقــــــــال ،  )٣( ) فأَلَْقَاهَــــــــا فــَــــــإِذَا هِــــــــيَ حَيَّــــــــةٌ تَسْــــــــعَىٰ  *ألَْقِهَــــــــا يــَــــــا مُوسَــــــــىٰ 

 .)٤( ) تَخْرُجْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيةًَ أُخْرَىٰ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ 
ـــــــال ،  أنـــــــه تعـــــــالى أرســـــــله إلى فرعـــــــون : ومنهـــــــا ـــــــىٰ  (تعـــــــالى : وكلفـــــــه بـــــــالنبوة ق ـــــــبْ إِلَ  اذْهَ

 .)٥( ) فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ 
 أنـــــــــــه تعـــــــــــالى شـــــــــــدَّ أزره بأخيـــــــــــه هـــــــــــارون يحمـــــــــــل معـــــــــــه عـــــــــــبء التبليـــــــــــغ قـــــــــــال  : ومنهـــــــــــا

ــــــل (تعــــــالى :  ــــــي وَاجْعَ ــــــنْ أَهْلِ ــــــرًا مِّ ــــــه  ) لِّــــــي وَزيِ ــــــؤْلَكَ  (تعــــــالى : إلى قول ــــــتَ سُ ــــــدْ أُوتيِ ــــــالَ قَ  قَ
 .)٦( ) ياَ مُوسَىٰ 

 وَلَقَـــــــــدْ  (تعــــــــالى : تــــــــذكيره بحفظــــــــه تعـــــــــالى لــــــــه واصــــــــطفائه منــــــــذ ولادتـــــــــه قــــــــال  : ومنهــــــــا
ـــــــرَّةً أُخْـــــــرَىٰ  ـــــــكَ مَ ــُـــــوحَىٰ  *مَنـَنَّـــــــا عَلَيْ ـــــــا ي ـــــــىٰ أُمِّـــــــكَ مَ ـــــــا إِلَ نَ ـــــــي التَّـــــــابوُتِ  *إِذْ أَوْحَيـْ ـــــــهِ فِ   أَنِ اقْذِفِي
________________ 

 .١٢ـ  ١٠/  ٢٠) سورة طه : ١(
 .١٣/  ٢٠) سورة طه : ٢(
 .٢٠ـ  ١٩/  ٢٠) سورة طه : ٣(
 .٢٢/  ٢٠) سورة طه : ٤(
 .٢٤/  ٢٠) سورة طه : ٥(
 .٣٦/  ٢٠) سورة طه : ٦(
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 .)١( ) فاَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ 
ـــــــة  وكانـــــــت في الوضـــــــع نفســـــــه الـــــــذي ،  عـــــــن مواعـــــــدة مـــــــع موســـــــىكانـــــــت  : المـــــــرّة الثاني

 وَوَاعَــــــــــدْناَ مُوسَــــــــــىٰ ثَلاَثــِــــــــينَ  (تعــــــــــالى : قــــــــــال ،  تقــــــــــدس بكونــــــــــه موضــــــــــع التكلــــــــــيم والتجلــــــــــي
لَـــــــــةً  ـــــــــينَ ليَـْ ـــــــــتَمَّ مِيقَـــــــــاتُ ربَِّـــــــــهِ أَرْبعَِ لَـــــــــةً وَأتَْمَمْنَاهَـــــــــا بِعَشْـــــــــرٍ فَـ ـــــــــه  ) ليَـْ ـــــــــا  (تعـــــــــالى : إلى قول  وَلَمَّ

 .)٢( ). .. لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ جَاءَ مُوسَىٰ 
ـــــــــة ـــــــــه الرؤي ـــــــــه تعـــــــــالى اســـــــــتحالتها وشـــــــــاهد ،  وفي هـــــــــذه المـــــــــرة ســـــــــأل موســـــــــى رب ـــــــــت ل  وأثب

 قــَـــــــالَ رَبِّ أَرنِــِـــــــي أنَظــُـــــــرْ إِليَْـــــــــكَ قــَـــــــالَ لــَـــــــن تَـرَانــِـــــــي  (تعـــــــــالى : قـــــــــال ،  تجليـــــــــه تعـــــــــالى للجبـــــــــل
ـــــــتـَقَرَّ مَ  ـــــــإِنِ اسْ ـــــــلِ فَ ـــــــى الْجَبَ ـــــــرْ إِلَ ـــــــلِ وَلَٰكِـــــــنِ انظُ ـــــــا تَجَلَّـــــــىٰ ربَُّـــــــهُ لِلْجَبَ ــِـــــي فَـلَمَّ ــَـــــهُ فَسَـــــــوْفَ تَـرَان  كَان

 .)٣( ). .. جَعَلَهُ دكَ ا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا
ـــــــــــــه جميعـــــــــــــاً  ـــــــــــــاس في زمان  وباســـــــــــــتماعه ،  بالرســـــــــــــالة وفيهـــــــــــــا أخـــــــــــــبر بتفضـــــــــــــيله علـــــــــــــى الن

ــــــالَ يــَــــا مُوسَــــــ (تعــــــالى : قــــــال ،  كلامــــــه تعــــــالى ممــــــا لم يكــــــن لأحــــــد مــــــن البشــــــر قبلــــــه  ىٰ إِنِّــــــي قَ
 .)٤( ) .. اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي

 وكلـــــــــــف تبليغهـــــــــــا إلى بـــــــــــني إســــــــــــرائيل ،  وفيهـــــــــــا أعطـــــــــــي الألـــــــــــواح الـــــــــــتي فيهـــــــــــا شـــــــــــريعته
ـــــــال  ـــــــيْءٍ  (تعـــــــالى : ق ـــــــلِّ شَ ـــــــةً وَتَـفْصِـــــــيلاً لِّكُ ـــــــيْءٍ مَّوْعِظَ ـــــــلِّ شَ ـــــــن كُ ـــــــوَاحِ مِ ـــــــي الأْلَْ ـــــــهُ فِ ـــــــا لَ نَ  وكََتَبـْ

ةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا سَأُريِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ   .)٥( ) فَخُذْهَا بِقُوَّ
ــــــــ ٥ ــــــــب القــــــــرب مــــــــن  ـ   تعــــــــالى عــــــــبر عــــــــن كيفيتهــــــــا االلهإن هــــــــذا التكلــــــــيم مرتبــــــــة مــــــــن مرات

________________ 
 .٣٩ـ  ٣٧/  ٢٠:  ) سورة طه١(
 .١٤٣ـ  ١٤٢/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
 .١٤٣/  ٧:  ورة الأعراف) س٣(
 .١٤٤/  ٧:  ) سورة الأعراف٤(
 .١٤٥/  ٧:  ) سورة الأعراف٥(
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 : بصورتين إضافة إلى صيغة التكليم هما
 .)١( ) فَـلَمَّا أتَاَهَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأْيَْمَنِ  (تعالى : كقوله :  النداء ـ أ

ـــــــــ ب ـــــــــاهُ  (تعـــــــــالى : كقولـــــــــه :  المناجـــــــــاة ـ نَ نَـــــــــاهُ مِـــــــــن جَانــِـــــــبِ الطُّـــــــــورِ الأْيَْمَـــــــــنِ وَقَـرَّبْـ  وَناَدَيْـ
ــــــــــه تعــــــــــالى ( .)٢( ) نَجِي ــــــــــا ــــــــــاً  وفي قول يّ ــــــــــل نجَِ ــــــــــه تعــــــــــالى اختصــــــــــه بكلامــــــــــه :  ) قي ــــــــــاه أن  إن معن

 إذا اختصــــــــــــــه بإلقــــــــــــــاء كلامــــــــــــــه :  إذ يقــــــــــــــال ناجــــــــــــــاه مناجــــــــــــــاة،  بحيــــــــــــــث لم يســــــــــــــمعه غــــــــــــــيره
 .)٣( إليه

 بالمكانيــــــــــــة  مرتبطـــــــــــاً  ماديــــــــــــاً  أن مـــــــــــن المفســــــــــــرين مـــــــــــن يفهــــــــــــم المناجـــــــــــاة هنــــــــــــا فهمـــــــــــاً  إلاّ 
 أنـــــــه قـــــــرب حـــــــتى :  فعـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس وســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير،  فكأنـّــــــه تعـــــــالى قربـــــــه منـــــــه مكانـــــــاً 

 .)٤( سمع صريف القلم
 واعتمـــــــــــــــد مجاهـــــــــــــــد في فهمـــــــــــــــه للمناجـــــــــــــــاة والقـــــــــــــــرب  ـــــــــــــــذه الحـــــــــــــــدود الماديـــــــــــــــة علـــــــــــــــى 

ــــــــ ــــــــراه للحجــــــــاب الــــــــذي يكلّ ــــــــذي ي ــــــــة الشــــــــورىالمعــــــــنى ال  فــــــــإنّ ،  م مــــــــن ورائــــــــه كمــــــــا تشــــــــير آي
ـــــــاهُ نَجِي ـــــــا (تعـــــــالى : معـــــــنى قولـــــــه  نَ  بـــــــين الســـــــماء  أنـــــــه تعـــــــالى قربـــــــه إلى مـــــــا (:  عنـــــــده ) وَقَـرَّبْـ

 فمـــــــا  .. حجـــــــاب نـــــــور وحجـــــــاب ظلمـــــــة،  ) ســـــــبعون ألـــــــف حجــــــاب الرابعــــــة أو قـــــــال الســـــــابعة
 :  القلــــــــــم قــــــــــال] بينــــــــــه وبينــــــــــه حجــــــــــاب وسمــــــــــع صــــــــــريف  بقَــــــــــيَ  زال يقــــــــــرب موســــــــــى حــــــــــتى [

 )٥( .) رَبِّ أَرنِِي أنَظرُْ إِليَْكَ  (
ــــــــــــــام الحجــــــــــــــاب في هــــــــــــــذا التكلــــــــــــــيم مــــــــــــــانع مــــــــــــــن صــــــــــــــرف المناجــــــــــــــاة   ولا شــــــــــــــك أن قي

________________ 
 .٣٠/  ٢٨:  ) سورة القصص١(
 .٥٢/  ١٩:  ) سورة مريم٢(
 .١١٨:  ٧الطوسي /  ) التبيان٣(
 .٧١:  ١٦الطبرسي /  ) جامع البيان٤(
 .٧١:  ١٦بيان ) جامع ال٥(
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 والقـــــــــــــرب إلى المعـــــــــــــاني الماديـــــــــــــة وجعلهمـــــــــــــا مـــــــــــــرتبطين بمكـــــــــــــان بـــــــــــــين الســـــــــــــماوات واســـــــــــــتماع 
 والمناجـــــــــــاة والقـــــــــــرب في حقيقـــــــــــة الأمـــــــــــر هنـــــــــــا تعبـــــــــــير عـــــــــــن الاختصـــــــــــاص ،  لصـــــــــــريف القلـــــــــــم

ـــــــذي أنعـــــــم بـــــــه علـــــــى موســـــــى  ـــــــرِّ  ال ـــــــأن خُـــــــصَّ مـــــــن دون البشـــــــر باســـــــتماع فقُ ــُـــــوجِيَ ب  ب ون
 إلى سمـــــــــــاوات واســـــــــــتماع لصـــــــــــريف قلـــــــــــم لكـــــــــــان  فلـــــــــــو كـــــــــــان الأمـــــــــــر صـــــــــــعوداً  الكـــــــــــلام. وإلاّ 

 إلى الســـــــــماء ولـــــــــيس في الآيـــــــــات ظاهرهـــــــــا ولا باطنهـــــــــا مـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى مثـــــــــل  ذلـــــــــك معراجـــــــــاً 
 منه معنى الاختصاص بسماع الكلام. فلزم أن يكون ذلك مفهوماً ،  ذلك

 : الصورة الثالثة ـ الوحي بواسطة الملك
 أَوْ  .. (تعـــــــــــالى : عنهـــــــــــا آيـــــــــــة الشـــــــــــورى بقولـــــــــــه وهـــــــــــذه الصـــــــــــورة هـــــــــــي الـــــــــــتي عـــــــــــبرّت 

 .)١( ) يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 
 تفــــــــــترق هــــــــــذه الصــــــــــورة إذن عــــــــــن ســــــــــابقتيها بوســــــــــاطة الرســــــــــول الــــــــــذي يــــــــــوحي بإذنــــــــــه 

 حقيقــــــــة تعـــــــالى بمــــــــا يكلـــــــم بــــــــه عبـــــــاده. هــــــــذا هـــــــو المــــــــدلول العـــــــام للآيــــــــة فهـــــــي لم تتطــــــــرق إلى 
 أم الرسول الملكي.،  إن كان يراد به الرسول البشري،  هذا الرسول

ـــــــــــــار الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة اخت ـــــــــــــه الرســـــــــــــول البشـــــــــــــري :  وفي حـــــــــــــدود الآي  أن
 فإضـــــــــافة إلى الـــــــــوحي بـــــــــالكلام مـــــــــن ،  الـــــــــذي يكـــــــــون الواســـــــــطة بينـــــــــه تعـــــــــالى وبـــــــــين المكلّفـــــــــين

 إنَّ منـــــــه مـــــــا يكـــــــون :  الطوســـــــيوراء حجـــــــاب والـــــــوحي الـــــــذي يـــــــأتي بـــــــه الملـــــــك قـــــــال الشـــــــيخ 
ــــــــــــــــاس ( ــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول إلى المكلّفــــــــــــــــين مــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــاره القــــــــــــــــرطبي المــــــــــــــــالكي ،  )٢( ) بتأدي  واخت

 .)٣( والزمخشري أيضاً 
  إن كــــــــل رســــــــول ونــــــــبي أرُســــــــل إلى أمــــــــة مــــــــن الأمــــــــم يمكــــــــن:  وممــــــــا يجــــــــب أن يقــــــــال هنــــــــا

________________ 
 .٥١/  ٤٢:  ) سورة الشورى١(
 .١٧٧:  ٩) التبيان ٢(
 .٤٧٥:  ٣والكشاف ،  ٥٤:  ١٦جامع أحكام القرآن  )٣(



 ١٣٩  ........................................................   / الفصل الأوّل : الوحي النبويّ العام ٢ب 

 ولكــــــــــــن مــــــــــــن التأويــــــــــــل البعيــــــــــــد أن ،  أن ينقــــــــــــل إلــــــــــــيهم مــــــــــــا يوحيــــــــــــه تعــــــــــــالى إليــــــــــــه بإذنــــــــــــه
  ) أَوْ يُـرْسِــــــــــــــــــلَ رَسُــــــــــــــــــولاً  (تعــــــــــــــــــالى : بالرســــــــــــــــــول في قولــــــــــــــــــه  يكــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــراد تحديــــــــــــــــــداً 

ــــــــــك   هــــــــــو الرســــــــــول البشــــــــــري المبعــــــــــوث إلى أمــــــــــة معينــــــــــة. وممــــــــــا يســــــــــتدل بــــــــــه علــــــــــى كــــــــــون ذل
 : بعيداً 

  ) الـــــــــــــوحي إنّ هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة في ســـــــــــــورة الشـــــــــــــورى في مقـــــــــــــام بيـــــــــــــان طـــــــــــــرق التكلـــــــــــــيم (
 بــــــــــــــدليل اســــــــــــــتخدام أداة ،  للبشــــــــــــــر علــــــــــــــى ســــــــــــــبيل الحصــــــــــــــر والتحديــــــــــــــد الحاســــــــــــــمالإلهٰــــــــــــــي 
 وهــــــــــو واقـــــــــــع إلاّ  ) ممــــــــــا يعــــــــــني أنـــــــــــه لايمكــــــــــن أن يكــــــــــون هنــــــــــاك وحـــــــــــي إلهــــــــــي إلاّ  الحصــــــــــر (

 ضمن أحد هذه الصور.
  .. الأولى بـــــــــــــالوحي هـــــــــــــو الإلهــــــــــــام والقـــــــــــــذف في الـــــــــــــروعفــــــــــــإذا كـــــــــــــان المـــــــــــــراد بالصــــــــــــورة 

ـــــــــــة خصـــــــــــوص التكلـــــــــــيم مـــــــــــن وراء حجـــــــــــاب ممـــــــــــا كـــــــــــان لموســـــــــــى ،  إلخ   وبالصـــــــــــورة الثاني
 فــــــــإن القــــــــول بــــــــأن المــــــــراد بالرســــــــول في قولــــــــه عــــــــن ،  فيمــــــــا انتفــــــــى فيــــــــه الحجــــــــاب ونبينــــــــا 

 نـــــــــــه مخاطبـــــــــــة الأنبيـــــــــــاء لأممهـــــــــــم أو قـــــــــــراءة قـــــــــــراء بأ ) أَوْ يُـرْسِـــــــــــلَ رَسُـــــــــــولاً  (الصـــــــــــورة الثالثـــــــــــة 
 أهـــــــــم  ــــــــــ لأنّ الآيـــــــــة في مقـــــــــام الحصـــــــــر ــــــــــ الـــــــــوحي علـــــــــى النـــــــــاس يخـــــــــرج مـــــــــن طـــــــــرق الـــــــــوحي
  إلى الأنبيـــــــــــــاء الإلهٰـــــــــــــي  في الـــــــــــــوحي تلـــــــــــــك الصـــــــــــــور علـــــــــــــى الإطـــــــــــــلاق وأكثرهـــــــــــــا وروداً 

ـــــــــــــة عنهـــــــــــــا صـــــــــــــفحاً  ـــــــــــــتي لايمكـــــــــــــن أن تضـــــــــــــرب الآي ـــــــــــــك وال ـــــــــــــزول المل ـــــــــــــوحي بن  ولا  وهـــــــــــــي ال
 وهــــــــي الطريقــــــــة الــــــــتي نــــــــزل  ــــــــا أســــــــاس مــــــــا وصــــــــل إلينــــــــا مــــــــن وحــــــــي ،  تشــــــــملها بالتحديــــــــد
 وهو القرآن الكريم.،  الهي على الإطلاق

ــــــــــوعين مــــــــــن الرســــــــــل  إلاّ  ــــــــــة لكــــــــــلا الن  أن مــــــــــن الممكــــــــــن أن يكــــــــــون احتمــــــــــال شمــــــــــول الآي
 ) علـــــــــــــى صـــــــــــــيغة المبـــــــــــــني  فيـــــــــــــوحى إذا علمنـــــــــــــا أن هنـــــــــــــاك مـــــــــــــن يقـــــــــــــرأ ( خصوصـــــــــــــاً ،  وارداً 

 حينئــــــــــــــــذٍ كــــــــــــــــلا الاحتمــــــــــــــــالين بحيــــــــــــــــث يصــــــــــــــــبح المــــــــــــــــراد بالرســــــــــــــــول  للمجهــــــــــــــــول فيــــــــــــــــدخل
 



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ١٤٠

 رســـــــــــــــول ملكـــــــــــــــي يأخـــــــــــــــذ الـــــــــــــــوحي منـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ويؤديـــــــــــــــه إلى الرســـــــــــــــول :  )١( رســـــــــــــــولان
 والرسول الإنساني الذي لايوحي وإنمّا يبلّغ بكلام واضح.،  الإنساني

  للأنبيـــــــــــاء إلاّ  وهــــــــــذه الحالـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــوحي بإرســــــــــال الرســـــــــــول الملكـــــــــــي لا تكـــــــــــون
ـــــــــــدل علـــــــــــى  ـــــــــــرد في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم مـــــــــــا ي  فهـــــــــــي مخصوصـــــــــــة  ـــــــــــم لا تكـــــــــــون لغـــــــــــيرهم ولم ي

 في حــــــــــــالات معــــــــــــدودة بالنســــــــــــبة إلاّ  حــــــــــــدوث المواجهــــــــــــة بــــــــــــين النــــــــــــبي البشــــــــــــري والملائكــــــــــــة
 : ـ ومن هذه الحالات نجد إلى الأنبياء ـ ما عدا الرسول محمد 

ــــــــــ ١ ــــــــــراهيم  ـ ــــــــــزول الملائكــــــــــة علــــــــــى إب ــــــــــدْ جَــــــــــاءَتْ رُسُــــــــــلُنَا  (تعــــــــــالى : قــــــــــال  ن  وَلَقَ
ــــــــــــــــــرَاهِيمَ باِلْبُشْــــــــــــــــــرَىٰ قَــــــــــــــــــالُوا سَــــــــــــــــــلاَمًا قَــــــــــــــــــالَ سَــــــــــــــــــلاَمٌ   تعــــــــــــــــــالى : وقــــــــــــــــــال ،  )٢( ) .. إِبْـ

ـــــــــرَاهِيمَ  ( ـــــــــن ضَـــــــــيْفِ إِبْـ هُمْ عَ ـــــــــنكُمْ  *وَنَـبِّـــــــــئـْ ـــــــــالَ إِنَّـــــــــا مِ ـــــــــلاَمًا قَ ـــــــــالُوا سَ قَ ـــــــــهِ فَـ ـــــــــوا عَلَيْ  إِذْ دَخَلُ
 .)٣( ) وَجِلُونَ 
ـــــــ ٢ ـــــــمْ  (تعـــــــالى : قـــــــال   مـــــــواجهتهم لوطـــــــاً  ـ ـــــــيءَ بِهِ ـــــــا سِ ـــــــلُنَا لُوطً ـــــــاءَتْ رُسُ ـــــــا جَ  وَلَمَّ

ذَا يَـوْمٌ عَصِيبٌ   .)٤( ) وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقاَلَ هَٰ
ـــــــ ٣ ـــــــلِّي  (تعـــــــالى : قـــــــال  نـــــــزولهم علـــــــى زكريـــــــا  ـ ـــــــائِمٌ يُصَ ـــــــوَ قَ ـــــــةُ وَهُ ـــــــهُ الْمَلاَئِكَ  فَـنَادَتْ

قاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ االلهِ   .)٥( ) .. فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ االلهَ يُـبَشِّرُكَ بيَِحْيَىٰ مُصَدِّ
ـــــــــ ٤ ـــــــــة مـــــــــريم  ـ ـــــــــك في حال ـــــــــاء وذل  حيـــــــــث تمثـــــــــل لهـــــــــا ،  مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــع غـــــــــير الأنبي

ـــــــــــالروح في صـــــــــــورة بشـــــــــــرية في قولـــــــــــه  ـــــــــــك المعـــــــــــبر عنـــــــــــه ب ـــــــــــا .. (تعـــــــــــالى : المل هَ ـــــــــــلْنَا إِليَـْ   فأََرْسَ
________________ 

 .٤١٠:  ١٤) انظر : الميزان ١(
 .٦٩/  ١١) سورة هود : ٢(
 .٥٢ـ  ٥١/  ١٥) سورة الحجر : ٣(
 .٧٧/  ١١) سورة هود : ٤(
 .٣٩/  ٣) سورة آل عمران : ٥(
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ــــــــوِي ا ــــــــا بَشَــــــــرًا سَ ــــــــا فَـتَمَثَّــــــــلَ لَهَ ــــــــه ،  )١( ) رُوحَنَ ــــــــةُ  (تعــــــــالى : وكــــــــذلك قول ــــــــتِ الْمَلاَئِكَ  وَإِذْ قاَلَ
 .)٢( ) ياَ مَرْيَمُ إِنَّ االلهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 

ـــــــــــاء أو غـــــــــــيرهم لم  ـــــــــــتي تضـــــــــــمنت ذكـــــــــــر مواجهـــــــــــة الملائكـــــــــــة للأنبي  وهـــــــــــذه الإشـــــــــــارات ال
ـــــــــالتعميم غالبـــــــــاً  ـــــــــير مإلاّ  تخصـــــــــص أو تبـــــــــين المـــــــــراد بالملائكـــــــــة بـــــــــل اكتفـــــــــت ب  اكـــــــــان مـــــــــن التعب

ـــــــــه عيســـــــــى  ـــــــــد ب ـــــــــالروح القـــــــــدس المؤي ـــــــــه  ب ـــــــــرْيَمَ  (تعـــــــــالى : بقول ـــــــــنَ مَ ـــــــــا عِيسَـــــــــى ابْ نَ  وَآتَـيـْ
 والـــــــــذي أشـــــــــارت آيـــــــــات أخـــــــــرى إلى أنـــــــــه نـــــــــزل  )٣( ). .. الْبـَيـِّنَـــــــــاتِ وَأيََّـــــــــدْناَهُ بــِـــــــرُوحِ الْقُـــــــــدُسِ 

 .بالقرآن الكريم على النبي 
 وقـــــــــال بـــــــــه الشـــــــــيخ الطوســـــــــي والطبرســـــــــي وعلـّــــــــلا تســـــــــميته ،  برئيـــــــــل والمـــــــــراد بـــــــــه ج

ــــــــه روحــــــــاً  االلهتعــــــــالى لــــــــه بــــــــالروح أنــــــــه كــــــــان بتكــــــــوين  ــــــــه  ل  مــــــــن عنــــــــده مــــــــن غــــــــير ولادة والــــــــد ل
 .)٤( ... فسماه بذلك روحاً 

 :   ـ المبادئ العامة للوحي النبوي العام رابعاً 
ـــــــــــوحي ـــــــــــي  مـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن البحـــــــــــث في ال ـــــــــــاء عمومـــــــــــاً إلى الإلهٰ  يمكـــــــــــن  الأنبي

ــــــــــــــوي بطابعهــــــــــــــا  ــــــــــــــوحي النب ــــــــــــــع ال ــــــــــــــادئ عامــــــــــــــة تطب ــــــــــــــل مب  اســــــــــــــتخلاص جملــــــــــــــة نقــــــــــــــاط تمث
 : ومنها

ـــــــ ١ ـــــــب ـ ـــــــدون الغي ـــــــوة ب ـــــــه لا وحـــــــي ولا نب ـــــــي  أن ـــــــبي بالغيـــــــب ،  المصـــــــدرالإلهٰ ـــــــم لن ـــــــلا عل  ف
 مـــــــــن خـــــــــلال الـــــــــوحي. وإن علـــــــــم النـــــــــبي يكـــــــــون باصـــــــــطفائه مـــــــــن إلاّ  قبـــــــــل نبوتـــــــــه ولابعـــــــــدها

  عَـــــــــــــــــــــالِمُ الْغَيْـــــــــــــــــــــبِ  (تعـــــــــــــــــــــالى : ع عليـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــال ليطلـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــــاس عمومـــــــــــــــــــــاً 
________________ 

 .١٧/  ١٩) سورة مريم : ١(
 .٤٢/  ٣) سورة آل عمران : ٢(
 .٨٧/  ٢) سورة البقرة : ٣(
 .٦٥٣:  ١، والكشاف  ٣٠٤:  ٢) انظر : التبيان ٤(
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 .)١( ) .. إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ  *فَلاَ يظُْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا 
ــــــــــ ٢ ــــــــــب نبينّــــــــــا محمــــــــــد  ـ ــــــــــم الأنبيــــــــــاء والمرســــــــــلين بالغي   االلهحيــــــــــث أطلعــــــــــه ،  إنّ أعل

 عزّوجلّ على علم ما كان وما هو كائن في زمانه وما سيكون إلى يوم القيامة.
  االلهذلــــــــــــــك كلــّــــــــــــه أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين الإمــــــــــــــام علــــــــــــــيّ صــــــــــــــلوات  وقــــــــــــــد ورث عنــــــــــــــه 

 .وكذلك الزهراء البتول  ومن ثمّ أولاده المعصومين ،  وسلامه عليه
ـــــــــــاء والمرســـــــــــلين  و ـــــــــــذا يكـــــــــــون أهـــــــــــل البيـــــــــــت  ـــــــــــع الأنبي ـــــــــــب مـــــــــــن جمي  أعلـــــــــــم بالغي

 . االلهسوى رسول 
 مـــــــــــن البشـــــــــــر ولكـــــــــــنّهم اصـــــــــــطفوا لتبليـــــــــــغ الـــــــــــوحي إلى  عمومـــــــــــاً  يـــــــــــاء إنّ الأنب ــــــــــــ ٣

ــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ  االله .. (تعــالى : علــى قولــه  وإن هــذا الاصــطفاء مرتكــز أساســاً ،  عمــوم النــاس أَعْلَ
 .)٢( ) .. رِسَالتََهُ 

 فلــــــــــم ،  إنّ أســـــــــاس دعــــــــــوة كـــــــــل وحـــــــــي كــــــــــان لنـــــــــبي مـــــــــن الأنبيــــــــــاء هـــــــــو التوحيـــــــــد ــــــــــ ٤
ــــــــكَ  (تعــــــــالى : قــــــــال ،  والتوحيــــــــد علــــــــى رأس دعوتــــــــهإلاّ  يبعــــــــث نــــــــبي بْلِ ــــــــن قَـ ــــــــلْنَا مِ ــــــــا أَرْسَ  وَمَ

 .)٣( ) مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ 
 حيـــــــــث يعلـــــــــم ،  للـــــــــوحي دائمـــــــــاً  إنّ اليقـــــــــين النبـــــــــوي بمصـــــــــدر الـــــــــوحي كـــــــــان لازمـــــــــاً  ــــــــــ ٥

ـــــــاً  ـــــــبي يقين ـــــــه هـــــــو  كـــــــل ن ـــــــأن مصـــــــدر مـــــــا يلقـــــــى إلي ـــــــيس تحـــــــديثاً ،  وحـــــــده االلهب ــّـــــه ل   داخليـــــــاً  وأن
 أنــّــــــه  ــــــــذا الإلقــــــــاء للــــــــوحي إليــــــــه فإنــّــــــه يكلــــــــف  وأن يعلــــــــم أيضــــــــاً ،  أو إلقــــــــاءً شــــــــيطانياً  نفســــــــياً 

 تعـــــــــالى  االلهفـــــــــلا يعــــــــتري النـــــــــبي شـــــــــك في أن مــــــــا يـــــــــوحى إليــــــــه مـــــــــن ،  تعــــــــالى االلهبــــــــالنبوة مـــــــــن 
  لى إعمــــــــــال النظــــــــــر والبحــــــــــث عــــــــــن الأدلــّــــــــة والحاجــــــــــةوأن ذلــــــــــك أمــــــــــر يعلمــــــــــه دون الحاجــــــــــة إ

________________ 
 .٢٧ـ  ٢٦/  ٧٢:  ) سورة الجن١(
 .١٢٤/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
 .٢٥/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٣(
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 إلى البراهين.
 الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يؤكّــــــــــــد كــــــــــــذب جميــــــــــــع الأحاديــــــــــــث المرويــــــــــــة في الصــــــــــــحاح وغيرهــــــــــــا في 

ــــــــــتي تصــــــــــور  ــــــــــزول الــــــــــوحي وال ــــــــــدء ن ــــــــــا محمــــــــــد قصّــــــــــة ب   أشــــــــــرف الأنبيــــــــــاء والمرســــــــــلين نبين
 !  مـــــــــــن طريـــــــــــق ورقـــــــــــة بـــــــــــن نوفـــــــــــلإلاّ  بصـــــــــــورة الخـــــــــــائف الوجـــــــــــل الـــــــــــذي لم يعـــــــــــرف الـــــــــــوحي

 فضـــــــــلاً عـــــــــن أشـــــــــرفهم  وغـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن الســـــــــخافات الـــــــــتي لا تليـــــــــق بجـــــــــلال الأنبيـــــــــاء 
 .وسيّدهم 

 وأن مــــــــن لـــــــــوازم مبــــــــدأ الثـــــــــواب ،  رســــــــول يرســــــــل لـــــــــدعو اتخـــــــــلُ أمُّــــــــة مـــــــــن  لم أنــــــــه ـــــــــ ٦
ــــــــــي  والعقــــــــــاب ــــــــــت والتعــــــــــاليم قــــــــــد بلّغــــــــــت. قــــــــــال الإلهٰ  تعــــــــــالى : أن تكــــــــــون الحجــــــــــة قــــــــــد ألقي

ـــــــــــــمْ لاَ  ( ـــــــــــــنـَهُم باِلْقِسْـــــــــــــطِ وَهُ ـــــــــــــإِذَا جَـــــــــــــاءَ رَسُـــــــــــــولُهُمْ قُضِـــــــــــــيَ بَـيـْ ـــــــــــــلِّ أُمَّـــــــــــــةٍ رَّسُـــــــــــــولٌ فَ  وَلِكُ
 .)١( ) يظُْلَمُونَ 
 بلســــــــــــــا ا فيلقــــــــــــــي علــــــــــــــيهم الحجــــــــــــــة إلاّ  ل إلى أمــــــــــــــةلم يرســــــــــــــل نــــــــــــــبي ولا رســــــــــــــو  ـــــــــــــــ ٧

وْمِـــــــــهِ  (تعـــــــــالى : قـــــــــال ،  ويــــــــدعوهم إليهـــــــــا بلغـــــــــتهم  وَمَـــــــــا أَرْسَـــــــــلْنَا مِـــــــــن رَّسُـــــــــولٍ إِلاَّ بلِِسَـــــــــانِ قَـ
ــــــــمْ  ــــــــيِّنَ لَهُ ــــــــه  .)٢( ) .. ليُِبـَ ــــــــراد بقول ــــــــهِ  .. (تعــــــــالى : ولا ي وْمِ ــــــــذين هــــــــو  ) بلِِسَــــــــانِ قَـ  القــــــــوم ال

ـــــــــالنبوةمـــــــــنهم نســـــــــبا وإنمّـــــــــا القـــــــــوم  ـــــــــيهم ب ـــــــــنهم ويخـــــــــالطهم ويبعـــــــــث إل ـــــــــذين يعـــــــــيش بي   وإلاّ ،  ال
ــــــــــاء أرســــــــــلوا إلى غــــــــــير قــــــــــومهم نســــــــــباً  ــــــــــد مــــــــــن الأنبي ــــــــــدعو م بلســــــــــا م.  فــــــــــإنّ العدي  وكــــــــــانوا ي

 دعـــــــــــــا عـــــــــــــرب الحجـــــــــــــاز إلى الحـــــــــــــج وأرســـــــــــــل موســـــــــــــى إلى فرعـــــــــــــون وأهـــــــــــــل  فـــــــــــــإبراهيم 
 مصر وغيرهم.

 فــــــــــلا ،  هــــــــــو ديـــــــــن واحــــــــــد إنّ الــــــــــدين المـــــــــوحى إلى جميــــــــــع الأنبيــــــــــاء والرســـــــــل  ــــــــــ ٨
ــــــــــع بعــــــــــض الأنبيــــــــــاء ــــــــــين شــــــــــريعة وأخــــــــــرى وإنمّــــــــــا تكمــــــــــل شــــــــــريعة مــــــــــا قبلهــــــــــا ويتّب ــــــــــاقض ب   تن

________________ 
 .٤٧/  ١٠:  ) سورة يونس١(
 .٤/  ١٤:  ) سورة إبراهيم٢(
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 كما نسخ الإسلام ماقبله من شرائع.أو تنسخ شريعة ما كان في شريعة قبلها   بعضاً 
 في جميــــــــــــع  مشــــــــــــتركاً  إنّ مبــــــــــــدأ الوعــــــــــــد والوعيــــــــــــد الإلهيــــــــــــين للبشــــــــــــر كــــــــــــان قاسمــــــــــــاً  ـــــــــــــ ٩

 بالعقـــــــــاب علـــــــــى المعاصـــــــــي فكـــــــــان  ووعيـــــــــد،  بـــــــــالثواب علـــــــــى الطاعـــــــــات وعـــــــــد،  الرســـــــــالات
ـــــــــــــــــــــــال   الرســـــــــــــــــــــــل دومـــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــلِينَ إِلاَّ  (تعـــــــــــــــــــــــالى : كمـــــــــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــــــــلُ الْمُرْسَ ـــــــــــــــــــــــا نُـرْسِ  وَمَ

 .)١( ) وَمُنذِريِنَ مُبَشِّريِنَ 
ـــــــــــــــ ١٠  ويســـــــــــــــايرهم ،  يبعثـــــــــــــــون تحَـُــــــــــــــفُّ  ـــــــــــــــم العنايـــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــة إنّ الأنبيـــــــــــــــاء  ـ

ــــــــــــداً  لطفــــــــــــاً ، الإلهٰــــــــــــي  التســــــــــــديد ــــــــــــاً   ــــــــــــم وتأيي ــــــــــــغ رســــــــــــالا م وأمان  لهــــــــــــم مــــــــــــن  لهــــــــــــم في تبلي
ــــــــــــــة ــــــــــــــلإرادة الإلهي ــــــــــــــين والمنكــــــــــــــرين ل ــــــــــــــلا يتركــــــــــــــون وحــــــــــــــدهم في مواجهــــــــــــــة بطــــــــــــــش ،  المبطل  ف

 فـــــــــإذا مـــــــــا ضـــــــــلّت أممُهـــــــــم وأبـــــــــت طريـــــــــق الهدايـــــــــة اســـــــــتنقذوا مـــــــــع ،  مـــــــــمالطواغيـــــــــت مـــــــــن الأُ 
 النازل بالعاصين.الإلهٰي  مؤيديهم من العقاب

ــــــــ ١١  وقــــــــد ،  إن كــــــــل مــــــــن ذكــــــــر مــــــــن أنبيــــــــاء في القــــــــرآن الكــــــــريم كــــــــانوا مــــــــن الرجــــــــال ـ
 وَمَـــــــا  (تعـــــــالى : قـــــــال ،  رجـــــــالاً إلاّ  دلـــــــت ظـــــــواهر بعـــــــض الآيـــــــات علـــــــى أنـــــــه تعـــــــالى لم يبعـــــــث

ـــــــرَىٰ  ـــــــلِ الْقُ ـــــــنْ أَهْ ـــــــيْهِم مِّ ـــــــالاً نُّـــــــوحِي إِلَ ـــــــكَ إِلاَّ رجَِ بْلِ ـــــــن قَـ ـــــــلْنَا مِ  تعـــــــالى : وقـــــــال ،  )٢( ). .. أَرْسَ
 .)٣( ). .. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  (

ـــــــــــوة النســـــــــــاء  إلاّ  ـــــــــــذلك بمـــــــــــريم  أيضـــــــــــاً أن بعـــــــــــض المفســـــــــــرين قـــــــــــالوا بنب   )٤( ومثلـــــــــــوا ل
ـــــــــوا قولـــــــــه  ـــــــــالاً  (تعـــــــــالى : وأول  مـــــــــن جنســـــــــكم وليســـــــــوا  بشـــــــــراً إلاّ  بـــــــــأن المـــــــــراد منـــــــــه ) إِلاَّ رجَِ

 بقدرات خارقة خارجة عن البشرية. أناساً 
________________ 

 .٤٨/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
 .١٠٩/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
 .٤٣/  ١٦:  ) سورة النحل٣(
 ) تبحــــــــــــث هــــــــــــذه المســــــــــــألة في المبحــــــــــــث الثالــــــــــــث مــــــــــــن هــــــــــــذا الفصــــــــــــل ضــــــــــــمن الــــــــــــوحي للنســــــــــــاء مــــــــــــع ٤(

 ذكر مختلف الآراء فيها.



 
 
 

 الفصل الثاني

 الوحي المحمدي
 يحمــــــــــــل الــــــــــــوحي المحمـــــــــــــدي بــــــــــــين ثنايـــــــــــــاه ملامــــــــــــح أعظــــــــــــم معجـــــــــــــزة عرفهــــــــــــا التـــــــــــــاريخ 
ــــــــــــة لم يكــــــــــــن لبشــــــــــــر أن يجمــــــــــــع  ــــــــــــا مراحــــــــــــل ومواقــــــــــــف تاريخي ــــــــــــديني الإنســــــــــــاني صــــــــــــوّرت لن  ال

ـــــــــــإلاّ  أو يتوصـــــــــــل إلى ماهيتهـــــــــــا،  بينهـــــــــــا ـــــــــــوحي إلهٰ ـــــــــــز عـــــــــــن كـــــــــــل وحـــــــــــي ب  ي مخصـــــــــــوص متميّ
ــــــــوحي للأنبيــــــــاء ــــــــين كــــــــل صــــــــور ال ــــــــ ونقــــــــل ، ســــــــابق عليــــــــه. فــــــــالوحي المحمــــــــدي جمــــــــع ب  وهــــــــو  ـ

ــــــ بنفســــــه وحــــــي إلهــــــي  وقــــــص مــــــا كــــــان مــــــن قصــــــص الأنبيــــــاء مــــــع ،  مــــــا كــــــان قبلــــــه مــــــن وحــــــي ـ
ــــــــــــين مراحــــــــــــل دعــــــــــــوا م،  أممهــــــــــــم وشــــــــــــعو م ــــــــــــا م مــــــــــــع ،  وب  بــــــــــــل نقــــــــــــل حــــــــــــوارا م ومخاطب

 والنــــــــــــاس الــــــــــــذين نقلــــــــــــوا إلــــــــــــيهم ،  تعــــــــــــالى في تلقــــــــــــيهم الــــــــــــوحي عنــــــــــــه االله:  قطــــــــــــبي نبــــــــــــوا م
 ي.الوحي الإلهٰ 

ــــــــــاءاً  فبالإضــــــــــافة إلى كــــــــــون ــــــــــه هــــــــــو  القــــــــــرآن الكــــــــــريم بوصــــــــــفه بن  متكــــــــــاملاً بكــــــــــل مــــــــــا في
 ومــــــــــا تحملــــــــــه هــــــــــذه الميــــــــــزة مــــــــــن ،  إلى الرســــــــــول  حرفــــــــــاً  وحــــــــــي محمــــــــــدي أوحِــــــــــيَ حرفــــــــــاً 

 قـــــــــــرآن الكـــــــــــريم موقـــــــــــع الصـــــــــــدارة خصوصـــــــــــية فـــــــــــإنّ الـــــــــــوحي المحمـــــــــــدي نفســـــــــــه يحتـــــــــــل مـــــــــــن ال
ــــــــــــر مــــــــــــن هــــــــــــو  كمّــــــــــــاً  ــــــــــــةً وأفضــــــــــــلية بخصائصــــــــــــه وأشــــــــــــكاله. والأكث  ذا أن ذكــــــــــــر القــــــــــــرآن مرتب

 إمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــدخلاً للـــــــــــــــــوحي  الكـــــــــــــــــريم لأي وحـــــــــــــــــي إلى الأنبيـــــــــــــــــاء الآخـــــــــــــــــرين يـــــــــــــــــرد دائمـــــــــــــــــاً 
نَـــــــــا (تعـــــــــالى : قـــــــــال ،  أو خاتمـــــــــة للدلالـــــــــة عليـــــــــه،  المحمــــــــدي نَـــــــــا إِليَْـــــــــكَ كَمَـــــــــا أَوْحَيـْ   إِنَّـــــــــا أَوْحَيـْ

 



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ١٤٦

 فـــــــــــــالوحي المحمـــــــــــــدي إذن يتمثـــــــــــــل  ـــــــــــــذه ،  )١( ). .. إِلــَـــــــــــىٰ نــُـــــــــــوحٍ وَالنَّبِيِّـــــــــــــينَ مِـــــــــــــن بَـعْـــــــــــــدِهِ 
 وهـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل الـــــــــــــذي خصـــــــــــــص ،  القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم:  الوحـــــــــــــدة الإعجازيـــــــــــــة المتكاملـــــــــــــة

 : وهي،  للوحي المحمدي ينقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسية
 وحي القرآن.

 صور الوحي المحمدي وأقسامه.
 خصائص الوحي المحمدي.

 المبحث الأوّل

 وحي القرآن
 بـــــــــــين وحـــــــــــي القـــــــــــرآن والتنزيـــــــــــل  الكـــــــــــريم أنـــــــــــه يـــــــــــربط غالبـــــــــــاً مـــــــــــن الملاحـــــــــــظ في القـــــــــــرآن 

 ) في التعبـــــــــــير اللغـــــــــــوي القـــــــــــرآني وإن  النـــــــــــزول يجمـــــــــــع بينهـــــــــــا (،  بصـــــــــــيغ ومصـــــــــــاديق متعـــــــــــددة
 وهـــــــــــذه الأنـــــــــــواع مـــــــــــن التنزيـــــــــــل تنـــــــــــدرج تحـــــــــــت ثلاثـــــــــــة مصـــــــــــاديق ،  اختلفـــــــــــت في مفاهيمهـــــــــــا

 : هي

 : الصيغة الأولى ـ نزول الملك به
ــــــــــــة ــــــــــــبي  يعــــــــــــبرّ القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم عــــــــــــن حال ــــــــــــين الرســــــــــــول الملكــــــــــــي والن   الالتقــــــــــــاء ب

 نــــــــزل فــــــــلان عــــــــن :  نــــــــزل. يقــــــــال:  والنــــــــزول في العربيــــــــة مــــــــن،  بــــــــاختلاف أشــــــــكالها بــــــــالنزول
 .)٢( أو من علو إلى أسفل،  الدابة

________________ 
 .١٦٣/  ٤:  ) سورة النساء١(
 )  م٧٨٦هـــــــــــــــــ ،  ١٧٥/  ت أحمــــــــــــــــد (الفراهيــــــــــــــــدي أبــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن الخليــــــــــــــــل بــــــــــــــــن /  ) العــــــــــــــــين٢(
 ». نزل «مادة  ٣٦٧:  ٧
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ـــــــــــين طيا ـــــــــــا  ـــــــــــين الملـــــــــــك والرســـــــــــول تحمـــــــــــل ب ـــــــــــة ب  وواضـــــــــــح أن الإشـــــــــــارة إلى هـــــــــــذه الحال
 وهـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى ،  إشـــــــــــــــارة إلى مـــــــــــــــرتبتين مختلفتـــــــــــــــين يتنـــــــــــــــزل مـــــــــــــــن إحـــــــــــــــداهما إلى الأخـــــــــــــــرى

ـــــه د ـــــد الـــــرزاق أن في ـــــىيفهـــــم منـــــه الشـــــيخ مصـــــطفى عب  أنـــــه :  لالـــــة مـــــن خـــــلال ظـــــاهر لفظـــــه عل
 ويكـــــــــــــاد هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى يتأكـــــــــــــد في الوصـــــــــــــف  .)١( يمثـــــــــــــل صـــــــــــــورة ماديـــــــــــــة للملـــــــــــــك ونزولـــــــــــــه

 وَنُــــــــــــزِّلَ  ... (تعـــــــــــالى : قـــــــــــال ،  بالمصـــــــــــدر المؤكـــــــــــد لفظيـــــــــــاً  القـــــــــــرآني لهـــــــــــذه العمليـــــــــــة مرتبطـــــــــــاً 
ـــــــــــــزيِلاً  ـــــــــــــةُ تنَ ـــــــــــــد عـــــــــــــبر عـــــــــــــن إرســـــــــــــال الملائكـــــــــــــة إلى البشـــــــــــــر بـــــــــــــإنزالهم في  .)٢( ) الْمَلاَئِكَ  وق

 مواضــــــــــع عديــــــــــدة ممــــــــــا يتأكــــــــــد معــــــــــه اقــــــــــتران هــــــــــذا المعــــــــــنى بمــــــــــا يكــــــــــون مــــــــــن صــــــــــلة الإلقــــــــــاء 
ـــــــــبي ـــــــــين الملـــــــــك والن ـــــــــرهِِ  ... (تعـــــــــالى : قـــــــــال ،  والتلقـــــــــي ب ـــــــــنْ أَمْ ـــــــــالرُّوحِ مِ ـــــــــزِّلُ الْمَلاَئِكَـــــــــةَ بِ  يُـنـَ
ــــــا إِلــَــــيْهِمُ الْمَلاَئِكَــــــةَ  (تعــــــالى : وقــــــال ،  )٣( ). .. عَلَــــــىٰ مَــــــن يَشَــــــاءُ مِــــــنْ عِبَــــــادِهِ   وَلــَــــوْ أنََّـنَــــــا نَـزَّلْنَ

ــــــــــــــوْتَىٰ  ــــــــــــــمُ الْمَ  فظــــــــــــــاهر الآيــــــــــــــات دال علــــــــــــــى مــــــــــــــرتبتين مختلفتــــــــــــــين عليــــــــــــــا  .)٤( ). .. وكََلَّمَهُ
 وفي مرتبــــــــــــــة العلــــــــــــــو نكــــــــــــــاد نرصــــــــــــــد ،  يــــــــــــــتم النــــــــــــــزول مــــــــــــــن الأولى إلى الثانيــــــــــــــة،  وســــــــــــــفلى

 ل مــــــــــــــن خــــــــــــــلال الآيــــــــــــــات في ذلــــــــــــــك وهــــــــــــــذه احتمــــــــــــــالات عديــــــــــــــدة تمثــــــــــــــل معــــــــــــــنى الإنــــــــــــــزا
 : الاحتمالات هي

ــــــــ ١ ــــــــي المطلــــــــق،  تعــــــــالى االلهأن يكــــــــون النــــــــزول مــــــــن  ـ ــــــــوحي ،  وهــــــــو العــــــــالي العل ــــــــزل ال  ين
ـــــــذِّكْرَ وَإِنَّـــــــا  (تعـــــــالى : قـــــــال ،  والتشـــــــريع إلى أنبيائـــــــه كمـــــــا ينـــــــزل الملائكـــــــة ـــــــا ال  إِنَّـــــــا نَحْـــــــنُ نَـزَّلْنَ

ـــــــــــــــــــــــهُ لَحَـــــــــــــــــــــــافِظُونَ  ـــــــــــــــــــــــا نُـنـَـــــــــــــــــــــــزِّلُ الْمَلاَئِكَـــــــــــــــــــــــةَ إِلاَّ  (تعـــــــــــــــــــــــالى : وقـــــــــــــــــــــــال ،  )٥( ) لَ   مَ
________________ 

 .٥٥) الدين والوحي والإسلام / مصطفى عبد الرزاق : ١(
 .٢٥/  ٢٥) سورة الفرقان : ٢(
 .٢/  ١٦) سورة النحل : ٣(
 .١١١/  ٦) سورة الأنعام : ٤(
 .٩/  ١٥) سورة الحجر : ٥(
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 .)١( ) باِلْحَقِّ 
 :  للحجـــــــــــب بـــــــــــين العــــــــــــالمين عـــــــــــالم المـــــــــــلأ الأعلــــــــــــى النـــــــــــزول اختراقــــــــــــاً أن يكـــــــــــون  ــــــــــــ ٢

 وَلــَــــــوْ أنَزَلْنَــــــــا مَلَكًــــــــا  ... (تعــــــــالى : وعــــــــالم البشــــــــر الســــــــفلي. قــــــــال ،  )٢( وهــــــــو عــــــــالم الملائكــــــــة
ــــــرُونَ  ــــــرُ ثـُـــــمَّ لاَ ينُظَ ــــــيَ الأَْمْ ــــــونَ لِقَاءَنـَـــــا  (تعــــــالى : وقــــــال ،  )٣( ). .. لَّقُضِ ــــــالَ الَّــــــذِينَ لاَ يَـرْجُ  وَقَ

نَا الْمَلاَئِكَةُ   .)٤( ). .. لَوْلاَ أنُزِلَ عَلَيـْ
ـــــــــــــــ ٣ ـــــــــــــــالعلو والســـــــــــــــفل المـــــــــــــــاديين ـ ـــــــــــــــزول ب ـــــــــــــــاط معـــــــــــــــنى الن ـــــــــــــــزول ،  ارتب ـــــــــــــــرتبط الن  إذ ي

ــَــــــــن  ... (تعــــــــــالى : قــــــــــال ،  بالســــــــــماء كمــــــــــا يــــــــــرتبط نــــــــــزول أشــــــــــياء أخــــــــــرى مــــــــــن الســــــــــماء  ألَ
 .)٥( ). .. الْمَلاَئِكَةِ مُنزَليِنَ يَكْفِيَكُمْ أَن يمُِدَّكُمْ ربَُّكُم بثَِلاَثةَِ آلاَفٍ مِّنَ 

ــــــــــرد دائمــــــــــاً  وعمومــــــــــاً  ــــــــــزول القــــــــــرآن الكــــــــــريم كــــــــــان ي ــــــــــوحي  منســــــــــوباً  فــــــــــإنّ ن  إلى ملــــــــــك ال
 : والذي يعبر عنه القرآن بعدة صيغ تتمثل بالآتي

  قــُــــلْ مَــــــن كَــــــانَ عَــــــدُو ا لِّجِبْريِــــــلَ فإَِنَّــــــهُ نَـزَّلــَــــهُ عَلَــــــىٰ  (تعــــــالى : كمــــــا قــــــال   جبريــــــل  ـــــــ ١
 .)٦( ). .. قَـلْبِكَ بإِِذْنِ االلهِ 

ـــــــ ٢ ـــــــينُ  (تعـــــــالى : الـــــــروح الأمـــــــين قـــــــال  ـ ـــــــزَلَ بــِـــــهِ الـــــــرُّوحُ الأَْمِ لْبِـــــــكَ لتَِكُـــــــونَ  *نَـ  عَلَـــــــىٰ قَـ
ـــــــــــذِريِنَ  ـــــــــــنَ الْمُن ـــــــــــد أجمـــــــــــع المفســـــــــــرون تقريبـــــــــــاً  .)٧( ) مِ ـــــــــــى أن المـــــــــــراد بـــــــــــالروح الأمـــــــــــين  وق  عل

  المفســـــــــــرين كـــــــــــابن عبـــــــــــاس والحســـــــــــنومـــــــــــنهم جمـــــــــــع مـــــــــــن أوائـــــــــــل ،  هنـــــــــــا هـــــــــــو جبريـــــــــــل 
________________ 

 .٨/  ١٥:  ) سورة الحجر١(
 .٥٧٩:  ٨الطوسي /  ) التبيان٢(
 .٨/  ٦:  ) سورة الأنعام٣(
 .٢١/  ٢٥:  ) سورة الفرقان٤(
 .١٢٤/  ٣:  ) سورة آل عمران٥(
 .٩٧/  ٢:  ) سورة البقرة٦(
 .١٩٣/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٧(
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 :  وقــــــــــــال المفســــــــــــرون في وصــــــــــــفه بــــــــــــالأمين .)١( وابــــــــــــن جــــــــــــريج وغــــــــــــيرهموقتــــــــــــادة والضــــــــــــحاك 
 .)٢( ) ولا يبدله الوحي لا يغيره ( االلهإنه أمين 

ــــــــ ٣ ةٍ عِنــــــــدَ  *إِنَّــــــــهُ لَقَــــــــوْلُ رَسُــــــــولٍ كَــــــــريِمٍ  (تعــــــــالى : قــــــــال :  الرســــــــول الكــــــــريم ـ ــــــــوَّ  ذِي قُـ
ــــــــــينٍ  *ذِي الْعَــــــــــرْشِ مَكِــــــــــينٍ  ــــــــــة  .)٣( ) مُّطَــــــــــاعٍ ثــَــــــــمَّ أَمِ ــــــــــا مــــــــــا يتســــــــــق مــــــــــع الآي  ويلاحــــــــــظ هن

 ). بالأمين الأولى في وصف الملك (
 قــُـــــــلْ نَـزَّلــَـــــــهُ رُوحُ الْقُـــــــــدُسِ مِـــــــــن رَّبِّـــــــــكَ بــِـــــــالْحَقِّ  (تعـــــــــالى : قـــــــــال :  الـــــــــروح القـــــــــدس ــــــــــ ٤

ــــــــــوا ــــــــــه الطهــــــــــارة والنزاهــــــــــة .)٤( ) ليُِثبَِّــــــــــتَ الَّــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــا يقصــــــــــد ب  فالمقصــــــــــود ،  والقــــــــــدس هن
 نزيهـــــــــــة عـــــــــــن الخطـــــــــــأ ،  أنـــــــــــه روح طـــــــــــاهرة عـــــــــــن قـــــــــــذارات المـــــــــــادةبوصـــــــــــفه بـــــــــــالروح القـــــــــــدس 

 .)٥( والغلط والضلال
 في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم أنـــــــــــه في حالـــــــــــة الـــــــــــوحي يـــــــــــرد ذكـــــــــــر الـــــــــــروح  وممـــــــــــا يلاحـــــــــــظ أيضـــــــــــاً 

 : بمصداقين هما
 ودل عليــــــــه مــــــــا ،  بــــــــذلك وصــــــــف الملــــــــك الــــــــذي يلقــــــــي الــــــــوحي إلى النــــــــبي  : الأوّل

 وفي هــــــــــذا الوصــــــــــف بــــــــــالروح عــــــــــدة ،  مــــــــــين والــــــــــروح القــــــــــدسســــــــــبق مــــــــــن وصــــــــــفه بــــــــــالروح الأ
ــــــــــه الأرواح بمــــــــــا ينــــــــــزل مــــــــــن البركــــــــــات:  آراء ــــــــــا ب ــــــــــه تحي  ،  أو لأنّ جســــــــــمه روحــــــــــاني،  فإمــــــــــا أن

 .)٦( أو أنه يحيا به الدين،  أو أن الحياة أغلب عليه فكأنه روح كله
________________ 

 .٦٢:  ٨الطوسي /  ) التبيان١(
 .٢٠٤:  ٤الطبرسي /  ) مجمع البيان٢(
 .٢١ـ  ١٩/  ٨١:  ) سورة التكوير٣(
 .١٠٢/  ١٦:  ) سورة النحل٤(
 .٣٤٦:  ١٢) الميزان ٥(
 .٢٠٤:  ٤ومجمع البيان ،  ٦٢:  ٨) التبيان ٦(
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ــــــاني  تعــــــالى : قــــــال ،  بــــــالروح:  وألقــــــاه عليــــــه وصــــــف مــــــا نــــــزل بــــــه علــــــى النــــــبي  : الث
ـــــــــزِّلُ الْمَلاَئِكَـــــــــةَ  ( ـــــــــادِهِ  يُـنـَ ـــــــــالرُّوحِ مِـــــــــنْ أَمْـــــــــرهِِ عَلَـــــــــىٰ مَـــــــــن يَشَـــــــــاءُ مِـــــــــنْ عِبَ  وقـــــــــال  .)١( ). .. بِ

ــــــــنْ  (تعــــــــالى :  ــــــــن يَشَــــــــاءُ مِ ــــــــىٰ مَ ــــــــرهِِ عَلَ ــــــــنْ أَمْ ــــــــرُّوحَ مِ ــــــــي ال ــــــــرْشِ يُـلْقِ ــــــــدَّرجََاتِ ذُو الْعَ ــــــــعُ ال  رَفِي
ـــــــــــوْمَ الـــــــــــتَّلاَقِ   الـــــــــــروح الـــــــــــوارد في الآيتـــــــــــين  وقـــــــــــد اختلـــــــــــف في معـــــــــــنىٰ  .)٢( ) عِبَـــــــــــادِهِ ليُِنـــــــــــذِرَ يَـ

 فمــــــــــنهم مــــــــــن يــــــــــرى أن المــــــــــراد بــــــــــالروح هنــــــــــا هــــــــــو الــــــــــوحي وهــــــــــو مــــــــــا اختــــــــــاره ،  وفي غيرهمــــــــــا
ـــــــــل،  )٣( الشـــــــــريف الرضـــــــــي  إنّ المـــــــــراد النبـــــــــوة. وهـــــــــو مـــــــــا نقلـــــــــه الشـــــــــيخ الطوســـــــــي عـــــــــن :  وقي

 .)٤( بعض المفسرين
 وذهــــــــــــــــــب مفســــــــــــــــــرون آخــــــــــــــــــرون إلى أن المــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــالروح هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــروح المصــــــــــــــــــاحبة 

ـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــزل مـــــــــــــــــع الملائكـــــــــــــــــةللأنبي ـــــــــــــــــالروح في ،  )٥( فهـــــــــــــــــي روح تتن ـــــــــــــــــرب إلى المـــــــــــــــــراد ب  والأق
ــــــــوحي ــــــــين هــــــــو ال ــــــــه علــــــــى بعــــــــض ،  تعــــــــالى االلهلأنــــــــه خــــــــص بمــــــــن اصــــــــطفاه ،  الآيت  وعلــــــــق نزول

 وممــــــــــا قيــــــــــل في ســــــــــبب وصــــــــــفه بــــــــــالروح عــــــــــدة معــــــــــان ،  النــــــــــاس دون بعــــــــــض بمشــــــــــيئته تعــــــــــالى
 وينشــــــــرون مــــــــن مــــــــدامن ،  إن الســــــــبب أن النــــــــاس يحيــــــــون بــــــــه مــــــــن مــــــــوت الضــــــــلالة:  كقــــــــولهم
 أو أنـــــــــــه يقـــــــــــوم في الـــــــــــدين مقـــــــــــام ،  أو لأنــّـــــــــه تحـــــــــــيى بـــــــــــه القلـــــــــــوب الميتـــــــــــة بالجهـــــــــــل،  الغفلـــــــــــة

 .)٦( الروح من الجسد
ـــــــــــــــــاختلاف ورودهـــــــــــــــــا في القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــروح معـــــــــــــــــانٍ أخـــــــــــــــــرى مختلفـــــــــــــــــة ب   وفي ال

________________ 
 .٢/  ١٦:  ) سورة النحل١(
 .١٥/  ٤٠:  ) سورة المؤمن٢(
 .١١٠و  ١٠٥:  الشريف الرضي/  لخيص البيان في مجازات القرآنت:  ) انظر٣(
 .٦٢:  ٩التبيان :  ) انظر٤(
 .٣١٨:  ١٧الطباطبائي /  ) الميزان٥(
 .٢١١:  الشريف الرضي/  تلخيص البيان:  ) انظر٦(
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 .)١( لا نطيل البحث بذكرها يمكن الرجوع إليها في مظا ا

 : الصيغة الثانية ـ النزول على القلب
ــــــــــوحي علــــــــــى النــــــــــبي  ــــــــــذكر القــــــــــرآن الكــــــــــريم في أكثــــــــــر مــــــــــن موضــــــــــع أن محــــــــــل نــــــــــزول ال  ي

ـــــــب ـــــــك هـــــــو القل ـــــــل المل ـــــــينُ  (تعـــــــالى : قـــــــال ،  مـــــــن قب ـــــــرُّوحُ الأَْمِ ـــــــهِ ال ـــــــزَلَ بِ ـــــــكَ  *نَـ لْبِ ـــــــىٰ قَـ  عَلَ
 .)٢( ) لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ 

لْبــِــــــــكَ بــِــــــــإِذْنِ مَـــــــــن كَــــــــــانَ عَــــــــــدُو ا لِّجِبْريِـــــــــلَ فإَِنَّــــــــــهُ نَـزَّلــَــــــــ. .. (تعــــــــــالى : وقـــــــــال   هُ عَلـَــــــــىٰ قَـ
 .)٣( ) االلهِ 

ــــــــــــت  ــــــــــــتي اقترن ــــــــــــات ال ــــــــــــب في الآي ــــــــــــف المفســــــــــــرون في فهمهــــــــــــم للمــــــــــــراد بالقل  وقــــــــــــد اختل
 : وذلك في رأيين،  بلفظ النزول عليه

 ،  مــــــــن المفســــــــرين مــــــــن يــــــــرى أن المــــــــراد هنـــــــــا هــــــــو القلــــــــب هــــــــذا العضــــــــو البـــــــــدني : الأوّل
ــــــــــــــرى أن المــــــــــــــراد هــــــــــــــو ،  وحافظــــــــــــــاً  وإن مــــــــــــــن خواصــــــــــــــه أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــدركاً   فالزمخشــــــــــــــري ي

 فإنزالـــــــــه علـــــــــى القلـــــــــب يـــــــــراد بـــــــــه تحفيظــــــــــه ،  وأداة الإدراك،  القلـــــــــب في كونـــــــــه منشـــــــــأ الفهـــــــــم
ـــــــــه بحيـــــــــث لا ينســـــــــاه ـــــــــت في ـــــــــة،  وتفهيمـــــــــه فيثب ـــــــــازلاً بالعربي ـــــــــه ن ـــــــــ وهـــــــــو يســـــــــتدل بكون  كمـــــــــا  ـ

 فتنزيلـــــــــه بالعربيـــــــــة دليـــــــــل تنزيلـــــــــه علـــــــــى ،  علـــــــــى إرادة هـــــــــذا المعـــــــــنى ــــــــــ أشـــــــــارت إليـــــــــه الآيـــــــــات
 لكــــــان نــــــازلاً علــــــى  ولــــــو كــــــان أعجميــــــاً ،  لأنــــــك تَفهَمــــــه وتُـفَهِّمــــــه قومــــــك لبــــــه  ــــــذا المعــــــنى (ق

 .)٤( ) سمعك
________________ 

 :  المفيـــــــــــد/  وشــــــــــرح عقائــــــــــد الصــــــــــدوق،  ٥٤ـ  ٥٣:  ١٤الطــــــــــبري /  جــــــــــامع البيــــــــــان:  ) انظــــــــــر١(
 .٢٥٩:  ٦الشيخ الطوسي /  التبيان،  ٢٢٥

 .١٩٤ـ  ١٩٣/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٢(
 .٩٧/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
 .١٢٧:  ٣الزمخشري /  ) الكشاف٤(
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 وأكـــــــــــــد الطبرســـــــــــــي هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى بذهابـــــــــــــه إلى أن اســـــــــــــتعمال القلـــــــــــــب هنـــــــــــــا تم علـــــــــــــى 
 تعــــــــالى يســــــــمعه  االلهإن  (:  فــــــــالمراد بــــــــالنزول علــــــــى القلــــــــب عنــــــــده،  ســــــــبيل التوســــــــع والبلاغــــــــة

ــــــــــل  ــــــــــه علــــــــــى الرســــــــــول ،  فيحفظــــــــــه جبري ــــــــــزل ب ــــــــــه ويحفظــــــــــه  وين ــــــــــه فيعي  ويقــــــــــرأه علي
 .)١( ) بقلبه فكأنه نزل به على قلبه

 فــــــــــالمراد بالقلــــــــــب هــــــــــو القلــــــــــب الحقيقــــــــــي مــــــــــن ،  وهــــــــــذا مــــــــــا فهمــــــــــه مفســــــــــرون آخــــــــــرون
ــــــــــإنّ  ــــــــــوحي ف ــــــــــه وعــــــــــاء لل ــّــــــــه جعل ــــــــــه تعــــــــــالى ( االلهحيــــــــــث أن ــــــــــه حــــــــــتى تلقن ــــــــــى ،  لقن ــــــــــه عل  وثبت

 .)٢( ) قلبه
ـــــــــــه المرتبـــــــــــة الأدنى بعـــــــــــد   ومـــــــــــن المفســـــــــــرين مـــــــــــن ربـــــــــــط بـــــــــــين القلـــــــــــب  ـــــــــــذا المعـــــــــــنى وكون

ــــــــــة التلقــــــــــي ــــــــــه مــــــــــن ،  الــــــــــروح في عملي ــــــــــه التنــــــــــزل علي ــــــــــات يــــــــــراد ب  فاســــــــــتعمال القلــــــــــب في الآي
 حيـــــــــث هـــــــــو موضـــــــــع تتنــــــــــزل عليـــــــــه المعـــــــــاني الروحيــــــــــة الـــــــــتي تنتقـــــــــل إليــــــــــه بعـــــــــد تنزلهـــــــــا علــــــــــى 

 .)٣( الروح لما بينهما من تعلق
ــــــــــاني  وإنمّــــــــــا ،  تخدام القلــــــــــب هنــــــــــا لا يــــــــــراد بــــــــــه هــــــــــذا العضــــــــــو الجســــــــــمانيإن اســــــــــ : الث

 اســــــــــــتبعاد أي دور للحــــــــــــواس  بمعــــــــــــنىٰ ،  يمثــــــــــــل إدراكــــــــــــات النــــــــــــبي النفســــــــــــية المتلقيــــــــــــة للــــــــــــوحي
 عَلـَـــــــــىٰ  (تعــــــــــالى : لقولــــــــــه ،  للــــــــــوحي عــــــــــن الملــــــــــك الظــــــــــاهرة في عمليــــــــــة تلقــــــــــي النــــــــــبي 

ـــــــــــكَ  لْبِ ـــــــــــك ولم يقـــــــــــل ( ) قَـ ـــــــــــبي ،  ) علي ـــــــــــى أن المتلقـــــــــــي الحقيقـــــــــــي مـــــــــــن الن ـــــــــــة عل ـــــــــــه دلال  وفي
 نفســـــــــه الشـــــــــريفة مـــــــــن غـــــــــير مشـــــــــاركة الحـــــــــواس الظـــــــــاهرة الـــــــــتي هـــــــــي الأدوات  للـــــــــوحي هـــــــــو (

 .)٤( ) المستعملة في إدراك الأمور الجزئية
ــــــــــــوحي،  والحقيقــــــــــــة أن اســــــــــــتخدام القلــــــــــــب هنــــــــــــا فيــــــــــــه دلالــــــــــــة مهمــــــــــــة   تتمثــــــــــــل في أن ال

________________ 
 .٢٠٤:  ٤يان ) مجمع الب٢( و )١(
 .٣١٧:  ١٥الطباطبائي /  ) الميزان٣(
 .٣٠٦:  ١٥الميزان :  ) انظر٤(
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ــــــــــــين طياتــــــــــــه معــــــــــــاني الخفــــــــــــاء ــــــــــــى إدراك غــــــــــــير ،  يجمــــــــــــل ب  والإلقــــــــــــاء الســــــــــــريع بمــــــــــــا يعــــــــــــز عل
 والمعــــــــــــــاني الملقـــــــــــــاة  ــــــــــــــذه الصـــــــــــــورة مـــــــــــــن الــــــــــــــوحي لا يمكـــــــــــــن للأعضــــــــــــــاء ،  المـــــــــــــوحى إليـــــــــــــه

ــــــــــتي تلقــــــــــى  ــــــــــا ــــــــــين  كمــــــــــا،   الحســــــــــية مجــــــــــاراة الســــــــــرعة ال  أن تلــــــــــك الحــــــــــواس أمــــــــــر مشــــــــــترك ب
 النـــــــــــبي وغـــــــــــيره فـــــــــــإذا كانـــــــــــت ذات دور في تلقـــــــــــي الـــــــــــوحي فلـــــــــــم لم يـــــــــــدركها غـــــــــــيره وفي هـــــــــــذا 

 النطاق من الخفاء يدخل كل ما له صلة بالوحي.
 إن القلــــــــــب هنــــــــــا بمعــــــــــنى الأداة :  فهنــــــــــا يمكــــــــــن الجمــــــــــع بــــــــــين عناصــــــــــر الــــــــــرأيين بــــــــــالقول

ــــــــتي يعــــــــبر عنهــــــــا في القــــــــرآن أحيانــــــــاً  ــَــــــذَّكَّرُ  ... (تعــــــــالى : قــــــــال ،  باللــــــــب المدركــــــــة ال ــــــــا ي  إلاّ  وَمَ
ـــــــــابِ  ـــــــــوا الألَْبَ ـــــــــال ،  )١( ) أُوْلُ ـــــــــمْ  ... (تعـــــــــالى : وق ـــــــــكَ هُ ئِ ـــــــــدَاهُمُ االلهُ وَأُولَٰ ـــــــــكَ الَّـــــــــذِينَ هَ ئِ  أُولَٰ
 فكــــــــأن القلــــــــب المــــــــدرك لمــــــــا ينــــــــزل عليــــــــه مــــــــن الــــــــوحي هــــــــو الـــــــــنفس ،  )٢( ) أُولـُـــــــو الأْلَْبـَـــــــابِ 

 بــــــــــــــــالفطرة والاصــــــــــــــــطفاء والاســــــــــــــــتعداد الخــــــــــــــــاص لتــــــــــــــــنعكس  النبويــــــــــــــــة القدســــــــــــــــية الصــــــــــــــــقيلة
ـــــــــــوحي مكثفـــــــــــة تحتمـــــــــــل معـــــــــــاني وعلومـــــــــــاً  ـــــــــــلأدوات الحســـــــــــية أن  عليهـــــــــــا نصـــــــــــوص ال ـــــــــــيس ل  ل

ـــــــــــــدركها بكثافتهـــــــــــــا المـــــــــــــرادة ـــــــــــــاة ،  ت ـــــــــــــنظم حي ـــــــــــــة ت  وهـــــــــــــي تحمـــــــــــــل شـــــــــــــرائع وتعـــــــــــــاليم متكامل
 مجتمعات كاملة.

ــــــــــزَلَ بــِــــــــهِ  (:  بدلالــــــــــة الآيــــــــــة،  كمــــــــــا أن هــــــــــذا النــــــــــزول نــــــــــزول بالمعــــــــــاني لا بالألفــــــــــاظ  نَـ
 .)٣( ) عَلَىٰ قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ  *الرُّوحُ الأَْمِينُ 

 : الصيغة الثالثة ـ نزول الوحي مفرقاً 
ــــــــــاء  ــــــــــع مــــــــــا ســــــــــبقه مــــــــــن وحــــــــــي إلى الأنبي ــــــــــوحي المحمــــــــــدي عــــــــــن جمي ــــــــــه ال ــــــــــز ب  ممــــــــــا يتمي

  ميـــــــــــزة النـــــــــــزول المتـــــــــــدرج المتفـــــــــــرق في وحـــــــــــي اســـــــــــتمر مـــــــــــدة ثلاثـــــــــــة وعشـــــــــــرين عامـــــــــــاً  عمومـــــــــــاً 
________________ 

 .٢٦٩/  ٢:  ) سورة البقرة١(
 .١٨/  ٣٩:  ) سورة الزمر٢(
 .١٩٤ـ  ١٩٣/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٣(
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 تفصل بين أول ما نزل من الوحي وآخر ما نزل منه.
 طيلــــــــــــة هـــــــــــذه المــــــــــــدة  إلى النـــــــــــبي الإلهٰـــــــــــي  فـــــــــــالقرآن الكـــــــــــريم وهــــــــــــو نـــــــــــص الــــــــــــوحي
 فافترقـــــــــــت شـــــــــــريعته عـــــــــــن شـــــــــــرائعهم  ـــــــــــذه ،  تميَّـــــــــــز عـــــــــــن جميـــــــــــع كتـــــــــــب الأنبيـــــــــــاء الســـــــــــابقين

 الميزة الفريدة إذ جاءت متدرجة متفرقة طيلة مدة التشريع.
 مــــــــن القــــــــرآن  فمــــــــا وصــــــــل إلينــــــــا مــــــــن ذكــــــــر شــــــــرائع مــــــــن ســــــــبق مــــــــن الأنبيــــــــاء مســــــــتفاداً 

ـــــــــار يصـــــــــوّ  ـــــــــى الكـــــــــريم والأخب ـــــــــت عل ـــــــــل الشـــــــــك والجـــــــــدل أن كـــــــــلاً منهـــــــــا نزل ـــــــــا بمـــــــــا لا يقب  ر لن
 وهـــــــــــــذا ،  في موقـــــــــــــف واحـــــــــــــد وحـــــــــــــده متكاملـــــــــــــة في وقـــــــــــــت واحـــــــــــــد وأحيانـــــــــــــاً ،  صـــــــــــــاحبها

 ،  الحــــــــــال ينطبــــــــــق علــــــــــى شــــــــــريعة نــــــــــوح الــــــــــتي عــــــــــبرَّ عنهــــــــــا القــــــــــرآن الكــــــــــريم بمــــــــــا أوصــــــــــى بــــــــــه
 يعة والصـــــــحف وشــــــــر ،  وكـــــــذلك علــــــــى مـــــــا كــــــــان مـــــــن شــــــــرائع إبـــــــراهيم المعــــــــبرّ عنهـــــــا بالكتــــــــاب

 والألـــــــــــــواح والكتـــــــــــــاب والنازلـــــــــــــة ،  موســــــــــــى النازلـــــــــــــة دفعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة وعـــــــــــــبرّ عنهــــــــــــا بـــــــــــــالتوراة
ـــــــــــى طـــــــــــور ســـــــــــيناء ـــــــــــيم عل ـــــــــــف التكل ـــــــــــى شـــــــــــريعة ،   دفعـــــــــــة واحـــــــــــدة في موق ـــــــــــق عل  كمـــــــــــا ينطب

 .)١( عيسى المعبرّ عنها بالإنجيل
ـــــــــال  ـــــــــا وَالَّـــــــــذِي أَوْحَ  (تعـــــــــالى : ق ـــــــــهِ نوُحً ـــــــــىٰ بِ ـــــــــا وَصَّ ينِ مَ ـــــــــدِّ ـــــــــنَ ال ـــــــــم مِّ ـــــــــا شَـــــــــرَعَ لَكُ نَ  يـْ

ــــــــــــــرَاهِيمَ وَمُوسَــــــــــــــىٰ وَعِيسَــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــهِ إِبْـ نَا بِ ــــــــــــــيـْ ــــــــــــــا وَصَّ ــــــــــــــكَ وَمَ ــــــــــــــد هــــــــــــــذا  .)٢( ) إِليَْ  وممــــــــــــــا يؤكّ
ـــــــــــه هـــــــــــو طعـــــــــــن بعـــــــــــض الكفـــــــــــار مـــــــــــن  ـــــــــــه ويعلّل ـــــــــــوحي المحمـــــــــــدي ويثبت ـــــــــــع في ال ـــــــــــق الواق  التفري

ــــــــــــــزول  القــــــــــــــرآن قــــــــــــــريش أو اليهــــــــــــــود خاصّــــــــــــــة في الــــــــــــــوحي المحمــــــــــــــدي (  ) بســــــــــــــبب هــــــــــــــذا الن
ـــــــــيلاً  ـــــــــه دل ـــــــــه تعـــــــــالىالمتفـــــــــرق ممـــــــــا يرون ـــــــــى عـــــــــدم صـــــــــدوره عن ـــــــــدل ،  عل ـــــــــرون أن مـــــــــا ي  فهـــــــــم ي

ـــــــــة ـــــــــة شـــــــــريعة مـــــــــا هـــــــــو نزولهـــــــــا وحـــــــــدة واحـــــــــدة متكامل ـــــــــى إلهي ـــــــــال ،  عل ـــــــــالَ  (تعـــــــــالى : ق  وَقَ
ـــــــــــــهِ  لِكَ لنُِثبَِّـــــــــــــتَ بِ ـــــــــــــدَةً كَـــــــــــــذَٰ ـــــــــــــةً وَاحِ ـــــــــــــهِ الْقُـــــــــــــرْآنُ جُمْلَ ـــــــــــــزِّلَ عَلَيْ ـــــــــــــوْلاَ نُـ   الَّـــــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــــرُوا لَ

________________ 
 .٧٨:  ٢٤) مفاتيح الغيب ١(
 .١٣/  ٤٢) سورة الشورى : ٢(
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 .)١( ). .. فُـؤَادَكَ 
 :  وما يُستفاد من القرآن الكريم أن نزوله ثم في شكلين

 : الأوّل ـ النزول المتفرّق الشكل
ـــــــــــثٍ وَنَـزَّلْنـَــــــــــاهُ  (تعـــــــــــالى : قـــــــــــال  ـــــــــــرَأَهُ عَلـَــــــــــى النَّـــــــــــاسِ عَلـَــــــــــىٰ مُكْ ـــــــــــا فَـرَقـْنـَــــــــــاهُ لتِـَقْ  وَقُـرْآنً

ـــــــــزيِلاً  ـــــــــة مـــــــــع مـــــــــا يوضـــــــــحها ويعاضـــــــــدها مـــــــــن روايـــــــــات ،  )٢( ) تنَ ـــــــــة ظـــــــــاهر هـــــــــذه الآي  ودلال
 في ســـــــــــــــنين طويلـــــــــــــــة تمثـــــــــــــــل مـــــــــــــــدة  متفرقـــــــــــــــاً  تؤكـــــــــــــــد أن القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم نـــــــــــــــزل منجمـــــــــــــــاً 

 حيــــــــث كــــــــان يــــــــوحى ،  أنــــــــه نــــــــزل آيــــــــة آيــــــــة وســــــــورة ســــــــورة وكونــــــــه نــــــــزل مفرقــــــــاً ،  بعثتــــــــه 
ـــــــــوحي بعـــــــــدد مـــــــــن الآيـــــــــات أو ســـــــــو  ـــــــــه في كـــــــــل مـــــــــرة مـــــــــن مـــــــــرات ال  رة متكاملـــــــــة أو بعـــــــــدّة إلي

 وقيل غير ذلك.،  )٣( سور وذلك في مدّة ثلاث وعشرين سنة
 هــــــــــــو ســــــــــــبب هــــــــــــذا الخــــــــــــلاف في مــــــــــــدة  ويبــــــــــــدو أن الخــــــــــــلاف في مــــــــــــدّة رســــــــــــالته 

ــــــــــه  ــــــــــوحي علي ــــــــــزول ال ــــــــــاحثين .ن ــــــــــرتبط بعمــــــــــر  )٤( وهــــــــــذا مــــــــــا أكــــــــــده بعــــــــــض الب  وهــــــــــو ي
 بعُـــــــــث  والصـــــــــحيح أنــّـــــــه ،  حـــــــــين بعـــــــــث وهـــــــــو مـــــــــا اختلفـــــــــوا فيـــــــــه أيضـــــــــاً  الرســـــــــول 

ـــــــــــالهجرة ،  فمكـــــــــــث بمكّـــــــــــة ثـــــــــــلاث عشـــــــــــرة ســـــــــــنة يـــــــــــوحى إليـــــــــــه،  لأربعـــــــــــين ســـــــــــنة ـــــــــــر ب  ثم أمُِ
 .)٥( وهو ابن ثلاث وستون سنة  االلهومات نبي ،  فهاجر عشر سنين

  متعــــــــــــددة في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم علــــــــــــى هــــــــــــذا النــــــــــــزول المتفــــــــــــرق لــــــــــــهوالحــــــــــــق أن الــــــــــــدلائل 
________________ 

 .٣٢/  ٢٥:  ) سورة الفرقان١(
 .١٠٦/  ١٧:  ) سورة الإسراء٢(
 .٥١٨:  ١٠مجمع البيان :  ) انظر٣(
 .١٢٦:  د. جواد علي/  ) السيرة النبوية٤(
ـــــــــــــبي  ٤٣٩:  ١ثقـــــــــــــة الإســـــــــــــلام الكليـــــــــــــني /  أُصـــــــــــــول الكـــــــــــــافي:  ) انُظـــــــــــــر٥( ـــــــــــــاب مولـــــــــــــد الن  مـــــــــــــن  ب

 كتاب الحجّة.
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ــــــــه  ــــــــة الســــــــابقة قول ــــــــىٰ  (تعــــــــالى : فــــــــيلاحظ أن الآي ــــــــى النَّــــــــاسِ عَلَ ــــــــرَأَهُ عَلَ ــــــــاهُ لتِـَقْ ــًــــــا فَـرَقـْنَ  وَقُـرْآن
 : مشفوعة بآيات أخرى دالةّ على التفريق ومن ذلك .)١( ) مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلاً 

 لاَ تُحَــــــــرِّكْ بــِــــــهِ  (تعــــــــالى : ) وجمعــــــــه قــــــــال  القــــــــرآن بحفــــــــظ الــــــــوحي (تعهــــــــده تعــــــــالى  ـــــــــ ١
نــَــــــــا جَمْعَـــــــــهُ وَقُـرْآنــَــــــــهُ  *لِسَـــــــــانَكَ لتِـَعْجَــــــــــلَ بـِــــــــهِ   ولا شـــــــــك أن التعهــــــــــد بجمعــــــــــه ،  )٢( ) إِنَّ عَلَيـْ

 .متفرّقاً  إشارة تؤكّد كونه نزل منجماً 
 رده تعــــــــــــالى علــــــــــــى الطــــــــــــاعنين في هــــــــــــذا التفريــــــــــــق بقــــــــــــولهم فيمــــــــــــا حكــــــــــــاه تعــــــــــــالى  ـــــــــــــ ٢
ـــــــدَةً  (عـــــــنهم  ـــــــةً وَاحِ ـــــــرْآنُ جُمْلَ ـــــــهِ الْقُ ـــــــزِّلَ عَلَيْ ـــــــوْلاَ نُـ ـــــــى غـــــــير  ) لَ ـــــــه عل ـــــــه أنزل  فأثبـــــــت تعـــــــالى أن

 تعـــــــــــالى : للحكمـــــــــــة المـــــــــــذكورة في آخـــــــــــر الآيـــــــــــة وذلـــــــــــك قولـــــــــــه  هـــــــــــذه الحـــــــــــال بتنزيلـــــــــــه مفرقـــــــــــاً 
لِكَ لنُِثبَِّتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرتََّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً   ... (  .)٤( أي كذلك أنُزل متفرّقاً ،  )٣( ) كَذَٰ

 : ما يستفاد من لفظ التعبير عن النزول بصيغتين هما ـ ٣
ـــــــــــــ أ ـــــــــــــل ـ ـــــــــــــاً :  التنزي ـــــــــــــه متفرق ـــــــــــــى نزول ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــذي ي  كمـــــــــــــا اســـــــــــــتفاده جمـــــــــــــع مـــــــــــــن   ال

 .)٥( المفسرين
  أنـــــــــه لا يعـــــــــبر بصـــــــــيغة التنزيـــــــــل إذا كـــــــــان الحـــــــــديث وهـــــــــو مـــــــــا يؤكـــــــــده القـــــــــرآن الكـــــــــريم في

 ،  في مقـــــــــام البيـــــــــان عـــــــــن القـــــــــرآن كوحـــــــــدة متكاملـــــــــة بمعـــــــــنى الكتـــــــــاب كـــــــــاملاً دفعـــــــــة واحـــــــــدة
ــــــزَلَ عَلَيْــــــكَ الْكِتَــــــابَ مِنْــــــهُ آيــَــــاتٌ مُّحْكَمَــــــاتٌ  (تعــــــالى : قــــــال   وقــــــال ،  )٦( ). .. هُــــــوَ الَّــــــذِي أنَ

________________ 
 .١٠٦/  ١٧:  ) سورة الإسراء١(
 .١٧ـ  ١٦/  ٧٥:  ) سورة القيامة٢(
 .٣٢/  ٢٥:  ) سورة الفرقان٣(
 .٩٠:  ٣) الكشاف ٤(
 .٢٠٩:  ١٥الميزان :  ) انُظر٥(
 .٧/  ٣:  ) سورة آل عمران٦(
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 .)١( ) إِنَّا أنَزَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِ ا لَّعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  (تعالى : 
 بمـــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى كـــــــــــون المقصــــــــــــود إنزالــــــــــــه دفعـــــــــــة واحــــــــــــدة يشــــــــــــمل :  الإنــــــــــــزال ــــــــــــ ب

ــــــــه ،  الكتــــــــاب كلــــــــه ــــــــي  (تعــــــــالى : وممــــــــا يؤكــــــــد هــــــــذا قول ــــــــلاَ يَكُــــــــن فِ ــــــــكَ فَ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــابٌ أنُ  كِتَ
لَةِ الْقَدْرِ  (تعالى : وقوله ،  )٢( ) صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ   .)٣( ) إِنَّا أنَزَلْنَاهُ فِي ليَـْ

 لنــــــــــــزول المتفــــــــــــرق طيلــــــــــــة ثــــــــــــلاث وعشــــــــــــرين ســــــــــــنة وممــــــــــــا لا شــــــــــــك فيــــــــــــه أن في هــــــــــــذا ا
 آخـــــــــر  حِكَمـــــــــا وأســـــــــرارا دلـّــــــــت علـــــــــى بعضـــــــــها آيـــــــــات الكتـــــــــاب واســـــــــتفاد المفســـــــــرون بعضـــــــــاً 

 كــــــــأن يتســــــــنىّ للرســــــــول مــــــــن قراءتــــــــه وتلاوتــــــــه وبيــــــــان مــــــــا فيــــــــه مــــــــن أحكــــــــام وتشــــــــريع ،   منهــــــــا
ـــــــى  (تعـــــــالى : وهـــــــو مـــــــا عـــــــبرَّ عنـــــــه قولـــــــه ،  فشـــــــيئاً  وعقائـــــــد شـــــــيئاً  ـــــــاهُ لتِـَقْـــــــرَأَهُ عَلَ  وَقُـرْآنــًـــــا فَـرَقـْنَ

ــــــــــزيِلاً  ــــــــــاهُ تنَ ــــــــــىٰ مُكْــــــــــثٍ وَنَـزَّلْنَ  تعــــــــــالى في هــــــــــذه  االلهوفي هــــــــــذا ا ــــــــــال فــــــــــإنّ  .)٤( ) النَّــــــــــاسِ عَلَ
 الحكمـــــــــة إنمّـــــــــا ينظــــــــــر إلى النـــــــــاس باعتبــــــــــارهم الهـــــــــدف الرئيســــــــــي مـــــــــن تنزيــــــــــل القـــــــــرآن بقصــــــــــد 

 .)٥( ... هدايتهم
 نـــــــــــــواحٍ متعـــــــــــــدّدة يمكـــــــــــــن  ه في نزولـــــــــــــه متفرقّـــــــــــــاً وممـــــــــــــا اســـــــــــــتفاده المفســـــــــــــرون مـــــــــــــن وجـــــــــــــو 

 : )٦( إجمالها فيما يأتي
 فلــــــــــو كـــــــــــان في مقـــــــــــدور ،  وجـــــــــــه مــــــــــن أوجـــــــــــه إعجـــــــــــازه إنّ هـــــــــــذا النــــــــــزول نجومـــــــــــاً  ـــــــــــ ١

 .البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله متفرقاً 
________________ 

 .٢/  ١٢:  ) سورة يوسف١(
 .٢/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
 .١/  ٩٧:  ) سورة القدر٣(
 .١٠٦/  ١٧:  ) سورة الإسراء٤(
 .٤١:  الصغير/  تاريخ القرآن:  ) انظر٥(
 .٥١٨:  ١٠الطبرسي /  ) مجمع البيان٦(
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 إن الـــــــــــوحي كـــــــــــان ينـــــــــــزل بحســـــــــــب الوقـــــــــــائع والأحـــــــــــداث كجـــــــــــواب علـــــــــــى أســـــــــــئلة  ــــــــــــ ٢
ـــــــــاً  ـــــــــاً ،   المســـــــــلمين أحيان ـــــــــى الرســـــــــول مســـــــــائل  كمـــــــــا ينـــــــــزل أحيان  أخـــــــــرى حـــــــــين يستشـــــــــكل عل

 بق وحي.لم ينزل  ا سا
 ضـــــــــــــرورة التـــــــــــــدرجّ في نـــــــــــــزول الأحكـــــــــــــام والتعـــــــــــــاليم مـــــــــــــن الأســـــــــــــهل إلى الســـــــــــــهل  ــــــــــــــ ٣

ــــــــــــــد في قلــــــــــــــوب ،  ومــــــــــــــن الســــــــــــــهل إلى الأصــــــــــــــعب ــــــــــــــدين الجدي  مجــــــــــــــاراة لرســــــــــــــوخ تعــــــــــــــاليم ال
 ولمـــــــــــــا في الأحكــــــــــــام مـــــــــــــن ناســــــــــــخ ومنســـــــــــــوخ يقتضــــــــــــي النـــــــــــــزول ،  فشــــــــــــيئاً  المــــــــــــؤمنين شـــــــــــــيئاً 

 حيـــــــــث ينـــــــــزل بحســـــــــب الوقـــــــــائع المقتضـــــــــية ثم ينســـــــــخ الحكـــــــــم أو ،  لبيـــــــــان كـــــــــل منهمـــــــــا مفرقـــــــــاً 
 أو لأنّ مـــــــــــا أريـــــــــــد مـــــــــــن نزولهـــــــــــا قـــــــــــد تحقّـــــــــــق أو تســـــــــــهيلاً علـــــــــــى ،  الآيـــــــــــة لانتفـــــــــــاء ضـــــــــــرور ا

 المكلّفين.

 : الشكل الثاني ـ النزول جملة واحدة
 وذلـــــــك بنزولـــــــه بالشـــــــكل الـــــــذي هـــــــو عليـــــــه بـــــــين الـــــــدفتين بمجمـــــــوع مـــــــا فيـــــــه مـــــــن ســـــــور 

ــــــــــنص المــــــــــ ــــــــــل ال ــــــــــات تمثّ ــــــــــل وآي ــــــــــل جبري ــــــــــبي  وحى الملقــــــــــى مــــــــــن قب ــــــــــة  علــــــــــى الن  طيل
ـــــــــه  ـــــــــذه الصـــــــــورة جملـــــــــة واحـــــــــدة ـــــــــدلّ علـــــــــى نزول ـــــــــه. وفي الكتـــــــــاب الكـــــــــريم مـــــــــا ي  ،  فـــــــــترة نزول

ــــــــدْرِ  (تعــــــــالى : قــــــــال  ــــــــةِ الْقَ لَ ــــــــي ليَـْ ــــــــاهُ فِ  شَــــــــهْرُ رَمَضَــــــــانَ  (تعــــــــالى : وقــــــــال ،  )١( ) إِنَّــــــــا أنَزَلْنَ
 .)٢( ) لَ فِيهِ الْقُرْآنُ الَّذِي أنُزِ 

 ومـــــــــــن المفســـــــــــرين مـــــــــــن يـــــــــــرى أن هـــــــــــذا النـــــــــــزول المقصـــــــــــود في هـــــــــــذه الآيـــــــــــات وأمثالهـــــــــــا 
 :  بمصـــــــــــــــاديق مختلفـــــــــــــــة في ذلـــــــــــــــك يقصـــــــــــــــد بـــــــــــــــه نزولـــــــــــــــه قبـــــــــــــــل أن يلقـــــــــــــــى إلى النـــــــــــــــبي 

 أنُـــــــــــزلِ القـــــــــــرآن جملـــــــــــة واحـــــــــــدة مـــــــــــن اللـــــــــــوح المحفـــــــــــوظ  (:  فعـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس أنـــــــــــه قـــــــــــال
  ثم كـــــــــــــــــــــــان ينزلـــــــــــــــــــــــه جبريـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى،  الـــــــــــــــــــــــدنيا في ليلـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــدرإلى الســـــــــــــــــــــــماء 

________________ 
 .١/  ٩٧:  ) سورة القدر١(
 .١٨٥/  ٢:  ) سورة البقرة٢(
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 أن الظــــــــــاهر مــــــــــن دلالــــــــــة الآيـــــــــــة الســــــــــابقة الــــــــــتي عــــــــــبرت بلفـــــــــــظ إلاّ  ، )١( ) ... محمــــــــــد 
 نــــــــــــزل حقيقــــــــــــة وهــــــــــــو جملــــــــــــة الإنــــــــــــزال ومــــــــــــا يشــــــــــــير إلى نزولــــــــــــه دفعــــــــــــة واحــــــــــــدة أن القــــــــــــرآن أ

 واحدة بكل ما يضمه من نصوص الآيات.

 المبحث الثاني

 صور الوحي المحمدي وأقسامه
 مـــــــــــن المميـــــــــــزات الهامّـــــــــــة الـــــــــــتي تطبـــــــــــع الـــــــــــوحي المحمـــــــــــدي أن جميـــــــــــع مـــــــــــا وصـــــــــــف مـــــــــــن 

   االلهصــــــــــور تكليمــــــــــه تعــــــــــالى ووحيــــــــــه الملقّــــــــــى إلى نــــــــــبي مــــــــــن أنبيائــــــــــه قــــــــــد كــــــــــان لرســــــــــول 
 يكن بمرتبة أعلى منه.مثله إن لم 

ـــــــــــتي تعـــــــــــرّض لهـــــــــــا القـــــــــــرآن  ـــــــــــوحي ال  فـــــــــــالوحي المحمـــــــــــدي اشـــــــــــتمل علـــــــــــى كـــــــــــلّ صـــــــــــور ال
 وذكرها إجمالاً أو تفصيلاً ظاهرا أو بحاجة إلى تأويل.

ـــــــــبي  ـــــــــا أن نجمـــــــــل ذكـــــــــر الصـــــــــور الـــــــــتي أوحـــــــــي  ـــــــــا إلى الن  فـــــــــيمكن أن  وإذا كـــــــــان لن
 : يكون ذلك بالصور الآتية

 : ى ـ الرؤيا الصادقةالصورة الأول
 مـــــــــــــن جوانـــــــــــــب التلقّـــــــــــــي الغيـــــــــــــبي في نبـــــــــــــوات  مهمـــــــــــــاً  تمثــّـــــــــــل الرؤيـــــــــــــا الصـــــــــــــادقة جانبـــــــــــــاً 

 مـــــــــن وجـــــــــوه الـــــــــوحي  إذ كـــــــــان تلقّـــــــــي الـــــــــوحي عـــــــــن طريـــــــــق المنامـــــــــات وجهـــــــــاً ،  الأنبيـــــــــاء 
 وترد هنا أشهر رؤيتين يتعرّض لهما القرآن. التي كانت للعديد من الأنبياء 

  وهــــــــــــي أســــــــــــاس مهــــــــــــمّ في نبوتــــــــــــه ونبــــــــــــوة،  ثــّــــــــــل الرؤيــــــــــــا الأولى برؤيــــــــــــا إبــــــــــــراهيم تتم
________________ 

 .٥١٨:  ١٠الطبرسي /  ) مجمع البيان١(
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ــــــــــــل ــــــــــــه إسماعي ــــــــــــا يوســــــــــــف ،  ابن ــــــــــــة رؤي ــــــــــــا. والثاني ــــــــــــدت  وهــــــــــــو موضــــــــــــوع الرؤي ــــــــــــتي مهّ  ال
 لتفاصــــــــــــيل مهمّــــــــــــة في حياتــــــــــــه النبويــــــــــــة الـــــــــــــتي ارتبطــــــــــــت بتلــــــــــــك الرؤيــــــــــــا لــــــــــــيس في بـــــــــــــدايتها 
ــــــــــه تعــــــــــالى  ــــــــــه في أغلبهــــــــــا بمــــــــــا أوُتي مــــــــــن نعمــــــــــة أســــــــــبغها علي ــــــــــل في مراحــــــــــل حيات  فحســــــــــب ب

 في تأويله الرؤيا والأحلام.
  وقـــــــــــد،  في هـــــــــــذا الجانـــــــــــب عـــــــــــن غـــــــــــيره مـــــــــــن الأنبيـــــــــــاء  ولا يختلـــــــــــف نبينّـــــــــــا 

ـــــــــــــا  ــّـــــــــــة الصـــــــــــــادقة لنبين ـــــــــــــت الرؤيـــــــــــــا النبوي ـــــــــــــدة ذكرهـــــــــــــا القـــــــــــــرآن ثبت  ،  في حـــــــــــــالات عدي
 قــــــــال ،  وأشـــــــهر تلـــــــك الـــــــرؤى مـــــــا كـــــــان مـــــــن رؤيـــــــاه في فـــــــتح مكّـــــــة ودخـــــــول المســـــــلمين إليهـــــــا

 لَّقَـــــــــدْ صَـــــــــدَقَ االلهُ رَسُـــــــــولَهُ الرُّؤْيــَـــــــا بــِـــــــالْحَقِّ لتََـــــــــدْخُلُنَّ الْمَسْـــــــــجِدَ الْحَـــــــــرَامَ إِن شَـــــــــاءَ  (تعـــــــــالى : 
ــــــــــريِنَ لاَ تَخَــــــــــافُونَ  ــــــــــكُمْ وَمُقَصِّ ــــــــــينَ رءُُوسَ ــــــــــينَ مُحَلِّقِ  فهــــــــــذه الرؤيــــــــــا جعلهــــــــــا  .)١( ). .. االلهُ آمِنِ

  إذ جعــــــــــل تصــــــــــديقها تثبيتـــــــــــاً ،  لموقــــــــــف مهـــــــــــمّ مــــــــــن مصــــــــــاديق نبوّتـــــــــــه  تعــــــــــالى مقياســــــــــاً 
ـــــــــوّة وترســـــــــيخاً  ـــــــــادئ هـــــــــذه النب ـــــــــال ،  لمب ـــــــــاكَ إِلاَّ  (تعـــــــــالى : ق نَ ـــــــــي أَريَْـ ــَـــــــا الَّتِ ـــــــــا الرُّؤْي ـــــــــا جَعَلْنَ  وَمَ

نَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِي الْقُرْآنِ   .)٢( ) فِتـْ
 امـــــــــــه بـــــــــــني أمُيـّــــــــــة وهـــــــــــم ينـــــــــــزون علـــــــــــى رأى في من فقـــــــــــد روى الفـــــــــــريقين ان النـــــــــــبي 

ـــــــــــك ـــــــــــبره الشـــــــــــريف نـــــــــــزو القـــــــــــردة فســـــــــــاءه ذل  فـــــــــــارق  فمـــــــــــا اســـــــــــتجمع ضـــــــــــاحكاً حـــــــــــتىّٰ ،  من
ــــــــك  االلهوأنــــــــزل ،  الحيــــــــاة ــــــــةً لِّلنَّــــــــاسِ  (تعــــــــالى في ذل نَ ــــــــاكَ إِلاَّ فِتـْ نَ ــــــــي أَريَْـ ــَــــــا الَّتِ ــــــــا الرُّؤْي ــــــــا جَعَلْنَ  وَمَ

 .)٣( بنو أمُيّة:  أي ) وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِي الْقُرْآنِ 
________________ 

 .٢٧/  ٤٨:  ) سورة الفتح١(
 .٦٠/  ١٧:  ) سورة الإسراء٢(
 الفخـــــــــــــــــر الــــــــــــــــــرازي /  والتفســـــــــــــــــير الكبـــــــــــــــــير،  ١١١:  ٦)  تفســـــــــــــــــير الثعلــــــــــــــــــبي ) الكشـــــــــــــــــف والبيـــــــــــــــــان (٣(

 :  ١وتفســـــــــــــــــــــير القمـــــــــــــــــــــي ،  ٣١٠:  ٥الســـــــــــــــــــــيوطي /  والـــــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــــور،  ٢٣٨ص  ٢٠ج  ١٠مـــــــــــــــــــــج 
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ــــــــــك    حيــــــــــث كشــــــــــفت لــــــــــه ،  الرؤيــــــــــا صــــــــــادقة كفلــــــــــق الصــــــــــبحوهكــــــــــذا كانــــــــــت تل
ـــــــــــــة بعـــــــــــــده ـــــــــــــبي الأعظـــــــــــــم ،  عـــــــــــــن مصـــــــــــــير هـــــــــــــذه الأمُّ  بنفســـــــــــــه  وإن مـــــــــــــن سمــّـــــــــــاهم الن

ـــــــــــــو م،  طلقـــــــــــــاءَ   بالموضـــــــــــــع إلاّ  لكـــــــــــــي لا تضـــــــــــــعهم الأمُّـــــــــــــة،  وميـّــــــــــــزهم بســـــــــــــهم المؤلفّـــــــــــــة قل
 سيصــــــــبحوا  .. ) الطلقــــــــاء  تمــــــــنحهم اسمــــــــاً آخــــــــر غــــــــير (ولا الــــــــذي وضــــــــعهم فيــــــــه النــــــــبيّ 

ــــــــــا ( ــــــــــق تلــــــــــك الرؤي ــــــــــراء المــــــــــؤمنين وشــــــــــيكاً علــــــــــى طب ــــــــــاس علــــــــــى أعقــــــــــا م  ) أمُ ــــــــــيردّوا الن  !! ل
 .القهقرىٰ 

ــــــــــا النبويــــــــــة جــــــــــزء مــــــــــن  وفي هــــــــــذه الرؤيــــــــــا والــــــــــتي ســــــــــبقتها دلالــــــــــة أُخــــــــــرىٰ   علــــــــــى أنّ الرؤي
 .نزل عليه خصوصاً واّ ما كانتا من جملة نصوص الوحي الم،  الوحي

 ويــــــــــــــذهب بعـــــــــــــــض المفسّـــــــــــــــرين إلى أنّ الأحاديـــــــــــــــث الـــــــــــــــواردة بـــــــــــــــالقطع علـــــــــــــــى صـــــــــــــــحّة 
 لا تكفــــــــــي وحــــــــــدها للقطــــــــــع بأ ــــــــــا مــــــــــن الــــــــــوحي. فالشــــــــــريف المرتضــــــــــى  رؤيــــــــــا الأنبيــــــــــاء 

ـــــــــــــوحي في اليقظـــــــــــــة  ـــــــــــــا مســـــــــــــبوقة ب ـــــــــــــذلك أن تكـــــــــــــون الرؤي  والشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي يشـــــــــــــترطان ل
ـــــــــــاع مـــــــــــا  ـــــــــــالأمر باتب ـــــــــــاب ـــــــــــا ،  ســـــــــــيرد في الرؤي ـــــــــــك في الحـــــــــــديث عـــــــــــن رؤي ـــــــــــى ذل  واســـــــــــتدلا عل

ــــــــراهيم  ــــــــو لم يــــــــأمره  إب ــــــــده بأنـّـــــــه ل ــّــــــه ســــــــيذبح ول  تعــــــــالى في اليقظــــــــة بواســــــــطة الملــــــــك  االلهأن
 .)١( أن يعمل بما كان في الرؤيا التي رآها مثلاً لما جاز لإبراهيم 

 : الصورة الثانية ـ الوحي بواسطة المَلَك
 يُســـــــــــتفاد مــــــــــــن مجموعـــــــــــة الآيــــــــــــات الكريمــــــــــــة الـــــــــــتي تتطــــــــــــرق إلى نـــــــــــزول القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم 

ـــــه  ـــــينُ  (تعـــــالى : كقول ـــــرُّوحُ الأَْمِ ـــــهِ ال ـــــزَلَ بِ ـــــه ،  )٢( ). .. نَـ ـــــدُو ا. .. (تعـــــالى : وقول ـــــن كَـــــانَ عَ   مَ
________________ 

ـــــــــــــــــــــــ ٤١١ ـــــــــــــــــــــــ ٥٧:  ٣، وتفســـــــــــــــــــــــير العياشـــــــــــــــــــــــي  ٤١٢ ـ  ، ومجمـــــــــــــــــــــــع  ٢٥٤٣و  ٢٥٣٩و  ٢٥٣٧/  ٥٨ ـ
 .٥٤٨:  ٦البيان 

 .٥١٦:  ٨، والتبيان  ٣٩٤:  ٢) انظر : أمالي المرتضى ١(
 .١٩٣/  ٢٦) سورة الشعراء : ٢(
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ـــــــكَ  لْبِ ـــــــىٰ قَـ ـــــــهُ عَلَ ـــــــلَ فإَِنَّـــــــهُ نَـزَّلَ ـــــــريِمٍ  (تعـــــــالى : وقولـــــــه  )١( ). .. لِّجِبْريِ ـــــــولٍ كَ ـــــــوْلُ رَسُ   *إِنَّـــــــهُ لَقَ
ةٍ عِنــــــــــــدَ ذِي الْعَـــــــــــرْشِ مَكِــــــــــــينٍ   يســـــــــــتفاد أن القــــــــــــرآن الكـــــــــــريم أوحــــــــــــي جميعــــــــــــه  )٢( )ذِي قُــــــــــــوَّ

ــــــــــل  عــــــــــبرّ عنهــــــــــا بإرســــــــــال الرســــــــــول الملكــــــــــي جبري
ُ
ــــــــــه   ــــــــــذه الصــــــــــورة الم ــــــــــه علي ــــــــــه ونزول  إلي

 ممـــــــــــا يؤكــــــــــــد أن هـــــــــــذا الـــــــــــوحي تمثلــــــــــــت فيـــــــــــه خصوصـــــــــــية الإيحــــــــــــاء مـــــــــــن طريــــــــــــق ،  بـــــــــــالوحي
ـــــــــــبي  ـــــــــــك إلى الن ـــــــــــل الملَ ـــــــــــيم والخطـــــــــــاب الشـــــــــــفوي مـــــــــــن قِبَ ـــــــــــاقلاً  التكل ـــــــــــه كـــــــــــلام ن   االله إلي

  فـــــــــــدور الملـــــــــــك في هـــــــــــذه الصـــــــــــورة مـــــــــــن الـــــــــــوحي متمثـــــــــــل في أنـــــــــــه يحمـــــــــــل التكلـــــــــــيم،  تعــــــــــالى
  االلهوهـــــــــو يحكـــــــــي كـــــــــلام ،  فيســـــــــمع النـــــــــبي كـــــــــلام الملـــــــــك وحيـــــــــاً ،  ويبَلَغـــــــــه إلى النـــــــــبيالإلهٰـــــــــي 

 .)٣( تعالى
ـــــــــــــاء بإرســـــــــــــال الرســـــــــــــول  ــــــــــــــ وكمـــــــــــــا ســـــــــــــبقت الإشـــــــــــــارة  في موضـــــــــــــوع الـــــــــــــوحي إلى الأنبي

 هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الـــــــوحي الـــــــذي أوُحـــــــي القـــــــرآن مـــــــن خلالـــــــه سمـــــــي بـــــــالوحي فـــــــإنّ  ــــــــ الملكـــــــي
 الجلــــــــــي لمــــــــــا تتــــــــــوافر فيــــــــــه مــــــــــن عناصــــــــــر رؤيــــــــــة الملــــــــــك وسماعــــــــــه ودرجــــــــــة اليقــــــــــين المصــــــــــاحبة 

 وغيرها من الأمور التي ستتضح من خلال البحث في هذه الصورة.
 إلى أن القــــــــرآن الكــــــــريم يعــــــــبر عــــــــن ملــــــــك الــــــــوحي بعــــــــدة  كمــــــــا ســــــــبقت الإشــــــــارة أيضــــــــاً 

ــّــــــــــــــــل في ــــــــــــــــــل :  صــــــــــــــــــيغ تتمث ــــــــــــــــــروح الأمــــــــــــــــــين والرســــــــــــــــــول  جبري ــــــــــــــــــروح القــــــــــــــــــدس وال  وال
 . ... الكريم

 : أوّلاً ـ أشكال الوحي بواسطة الملك
لـَــــــــك إلى الرســـــــــول 

َ
 للصـــــــــورة  عـــــــــدّة أشـــــــــكال تبعـــــــــاً  ويتّخـــــــــذ الـــــــــوحي عـــــــــن طريـــــــــق الم
ـــــــــــتي يأتيـــــــــــه  ـــــــــــا ويُـلَقِّنـــــــــــهُ الـــــــــــوحي ـــــــــــي  ال  :  إجمـــــــــــال هـــــــــــذه الأشـــــــــــكال في الآتيويمكـــــــــــن ، الإلهٰ

________________ 
 .٩٧/  ٢:  ) سورة البقرة١(
 .٢٠ـ  ١٩/  ٨١:  ) سورة التكوير٢(
 .١٠٩:  الطباطبائي/  ) القرآن في الإسلام٣(



 ١٦٣  ............................................................  / الفصل الثاني : الوحي المحمدي ٢ب 

ـــــــــــــــ ١ ـــــــــــــــل  ـ ـــــــــــــــبي  مواجهـــــــــــــــة جبري ـــــــــــــــتي  للن ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــة الحقيقي  في صـــــــــــــــورته الملكي
 أشار القرآن الكريم إلى حصول ذلك مرتّين. وقد،  عليها االلهخلقه 

ــــــــينِ  (تعــــــــالى : في قولــــــــه  : الأُولــــــــى ــــــــدْ رآَهُ بــِــــــالأُْفُقِ الْمُبِ  فقــــــــد ذكــــــــر الطبرســــــــي  ). .. وَلَقَ
ـــــــــــالوا ـــــــــــادة والحســـــــــــن أّ ـــــــــــم ق ـــــــــــى  رأى محمـــــــــــد :  مـــــــــــا روي عـــــــــــن مجاهـــــــــــد وقت ـــــــــــل عل  جبري

 عليهــــــــا حيـــــــــث تطلـــــــــع الشــــــــمس وهـــــــــو الأفـــــــــق الأعلــــــــى مـــــــــن ناحيـــــــــة  االلهصــــــــورته الـــــــــتي خلقـــــــــه 
 .)١( المشرق

ــــــــــــــةً أُخْــــــــــــــرَىٰ  (تعــــــــــــــالى : قــــــــــــــال ،  في ليلــــــــــــــة المعــــــــــــــراج : والأُخــــــــــــــرى ــــــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلَ   *وَلَقَ
 لَقَــــــــــــــــدْ رأََىٰ مِــــــــــــــــنْ آيــَــــــــــــــاتِ ربَِّــــــــــــــــهِ  (تعــــــــــــــــالى : إلى قولــــــــــــــــه  ) عِنــــــــــــــــدَ سِــــــــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَــــــــــــــــىٰ 

رَىٰ   .)٢( ) الْكُبـْ
  ) وصـــــــــف مـــــــــا رآه  م٧٦٥هــــــــــ ،  ١٤٨ت  ( وعـــــــــن الإمـــــــــام جعفـــــــــر الصـــــــــادق 

 ففــــــــــــي تفســــــــــــيره ،  لجبريــــــــــــل في صــــــــــــورته الملكيــــــــــــة بالآيــــــــــــات الكــــــــــــبرى يعــــــــــــود إلى رؤيتــــــــــــه 
 ه لــــــ،  رأى جبريــــــل علــــــى ســــــاقه الــــــدُرّ مثــــــل القطــــــر علــــــى البقــــــل «:  للآيــــــة يقــــــول الإمــــــام 

 .)٣( » ... ستمائة جناح قد ملأ بين السماء والأرض
 ) ذلــــــك  م٩١٩هـــــــ ،  ٣٠٧ت بعــــــد  وقــــــد نقــــــل القُمــــــي أبــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن إبــــــراهيم (

 .)٤( في تفسيره أيضاً 
________________ 

 .٤٤٦:  ١٠الطبرسي /  ) مجمع البيان١(
 .١٨ـ  ١٣/  ٥٣:  ) سورة النجم٢(
 دار ،  ١١٦:  ) م٩٩١هـــــــــــــــــ ،  ٣٨١محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن بابويــــــــــــــــه ت أبــــــــــــــــوجعفر  الصــــــــــــــــدوق (/  ) التوحيــــــــــــــــد٣(

 المعرفة ـ بيروت.
 مطبعــــــــــــــــة النجــــــــــــــــف ،  تحقيــــــــــــــــق الســــــــــــــــيد طيــــــــــــــــب الموســــــــــــــــوي الجرائــــــــــــــــري ٣٣٨:  ٢) تفســــــــــــــــير القمــــــــــــــــي ٤(
 ).هـ  ١٣٨٦ (



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ١٦٤

 : ـ تمثّل المَلَك في صورة بشرية ٢
  ويســــــــــــتفاد مــــــــــــن الروايــــــــــــات الكثــــــــــــيرة الصــــــــــــريحة بــــــــــــذلك أن تمَثُّــــــــــــل الملــــــــــــك للنــــــــــــبي 

 : في صورة بشرية كان على حالتين

 : الأولى ـ تمثلّه في صورة شخص معروف للنبيّ والصحابة
 ) وهـــــــــــو  م٦٦٥هــــــــــــ ،  ٤٥ت نحـــــــــــو  وقـــــــــــد حدّدتـــــــــــه الروايـــــــــــات بأنــّـــــــــه دحيـــــــــــة الكلـــــــــــبي (

 ،  إلى قيصــــــــر الــــــــروم. فقــــــــد قيــــــــل أنـّـــــــه كــــــــان مــــــــن أحســــــــن النــــــــاس صــــــــورة رســــــــول النــــــــبي 
 وأنّ النــــــــــــــبيّ كــــــــــــــان يــــــــــــــراه عليهــــــــــــــا  )١( ن جبريــــــــــــــل كــــــــــــــان يتمثــّــــــــــــل في صــــــــــــــورته للنــــــــــــــبيّ وأ

 ظهـــــــــــر لأصـــــــــــحاب  وإن جبرئيـــــــــــل  «:  مـــــــــــة الطبرســـــــــــيقـــــــــــال العلاّ ،  وكـــــــــــذلك الصـــــــــــحابة
 وروى ذلــــــــــــــك علــــــــــــــيّ بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم ،  )٢( » في صــــــــــــــورة دحيــــــــــــــة الكلــــــــــــــبي  االلهرســــــــــــــول 

ـــــــــــــــــي في ت  أن إلاّ  ، )٣( إلى بـــــــــــــــــني قريضـــــــــــــــــة فســـــــــــــــــيره وحـــــــــــــــــدّده في مســـــــــــــــــير النـــــــــــــــــبيّ القمّ
  اهللالصــــــــــحابة لا يعلمــــــــــون أنـّـــــــــه جبريــــــــــل. وقــــــــــد رآه أمــــــــــير المــــــــــؤمنين الإمــــــــــام علــــــــــيّ صــــــــــلوات 

 وكـــــــــــــــــذلك في غـــــــــــــــــزوة  )٤( وســــــــــــــــلامه عليـــــــــــــــــه في تلــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــورة في مـــــــــــــــــرض النــــــــــــــــبيّ 
ــــــــــــل علــــــــــــى  وهــــــــــــذه الصــــــــــــورة يســــــــــــتفاد أ ــــــــــــا تكــــــــــــرّرت كثــــــــــــيراً  .)٥( الأحــــــــــــزاب ــــــــــــزول جبري  في ن

 علــــــــــــــى أنّ الصــــــــــــــورة الأولى وهــــــــــــــي نزولــــــــــــــه في صــــــــــــــورته الحقيقيــــــــــــــة لم  اعتمــــــــــــــاداً  النــــــــــــــبي 
 مرتّين.إلاّ  تحدث

________________ 
 :  ٨و ،  ١٤:  ٤و ،  ٢٣٤:  ٢ومجمـــــــــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــــــــان ،  ٨٣:  ٤الشـــــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــــي /  ) التبيـــــــــــــــــــــــان١(

 .٥٥٤:  ١وجوامع الجامع له أيضاً ،  ١٤٨
 .٤٧٩:  ٤) مجمع البيان ٢(
 .١٨٩:  ٢) تفسير القمّي ٣(
 .٧٠:  ٢) تفسير العيّاشي ٤(
 ).٢٨( ٢٢٦/  ١٧٤:  ) تفسير فرات الكوفي٥(



 ١٦٥  ............................................................  / الفصل الثاني : الوحي المحمدي ٢ب 

 : الثانية ـ تمثلّه في صورة بشرية غير معروفة
 ) الــــــــتي تــــــــأخّر فيهــــــــا  فــــــــترة الــــــــوحي ويفهــــــــم ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال الروايــــــــات الــــــــواردة عــــــــن (

 بعـــــــــد إخبـــــــــاره لـــــــــه باختيـــــــــاره للنبـــــــــوة. فقـــــــــد روى ابـــــــــن هشـــــــــام في الســـــــــيرة  عـــــــــن الرســـــــــول 
ــــــــرَأْ  رؤيــــــــة كانــــــــت بعــــــــد نــــــــزول آيــــــــة (أن هــــــــذه ال  ) مــــــــن ســــــــورة العلــــــــق في غــــــــار حــــــــراء بينمــــــــا  اقـْ

ــّـــــه نائمـــــــاً  كـــــــان الرســـــــول  ـــــــى إذا  ... «:  قـــــــال . يـــــــروي ابـــــــن هشـــــــام أن  فخرجـــــــت حت
ــــــــل ســــــــمعت صــــــــوتاً كنــــــــت فــــــــي  ــــــــت :  مــــــــن الســــــــماء يقــــــــول وســــــــط مــــــــن الجب  يــــــــا محمــــــــد أن

 فرفعــــــــت رأســــــــي إلــــــــى الســــــــماء أنظــــــــر فــــــــإذا جبريــــــــل :  . قــــــــال وأنــــــــا جبريــــــــل االلهرســــــــول 
ـــــــه فـــــــي أفـــــــق الســـــــماء يقـــــــول ـــــــت رســـــــول :  فـــــــي صـــــــورة رجـــــــل صـــــــاف قدمي ـــــــا محمـــــــد أن   االلهي

ــــــــل ــــــــا جبري ــــــــت أصــــــــرف :  قــــــــال  وأن ــــــــأخر وجعل ــــــــدم أو أت ــــــــه فمــــــــا أتق ــــــــت أنظــــــــر إلي  فوقف
 .)١( » ... رأيته كذلكإلاّ  . فلا أنظر في ناحية منها.. وجهي عنه في آفاق السماء

ــــــــــنفس الصــــــــــيغة ولكنهــــــــــا خلــــــــــت مــــــــــن الإشــــــــــارة   وقــــــــــد نقــــــــــل الطبرســــــــــي هــــــــــذه الروايــــــــــة ب
 .)٢( إلى كونه في صورة رجل

ــــــــ ٣ لـَـــــــك جبريــــــــل أن ينَفُــــــــثَ ا ـ
َ
 الــــــــوحي في رُوع النــــــــبي ( وعَــــــــبرَّ عــــــــن ذلــــــــك بقلبــــــــه  لم

 لم يســـــــــبق  يحـُــــــــسّ أن معـــــــــنى جديـــــــــداً  وفي هـــــــــذه الحالـــــــــة فـــــــــإنّ الرســـــــــول ،  ) نفْثـــــــــاً  أيضـــــــــاً 
 وهـــــــــذه الحالـــــــــة تنعـــــــــدم فيهـــــــــا المواجهـــــــــة بـــــــــين الملـــــــــك ،  حدوثـــــــــه لـــــــــه قـــــــــد وعـــــــــاه قلبـــــــــه وعقلـــــــــه

ــــــــــــوحي وإنمّــــــــــــا يجــــــــــــد تلــــــــــــك  والرســــــــــــول فهــــــــــــو  ــــــــــــك ولا يســــــــــــمع صــــــــــــوت ال ــــــــــــرى المل  لا ي
 قــــــــد عــــــــبر بعــــــــض البــــــــاحثين عــــــــن ،  ويعلــــــــم أن الملــــــــك نفثهــــــــا في رُوعِــــــــه،  المعــــــــارف في نفســــــــه

 .)٣( ) بغير صوت يقينياً  يتلقى عِرفاناً  فيها ( هذه الحالة بأن الرسول 
________________ 

 .٢٥٣:  ١بن هشام ) سيرة ا١(
 .٣٨٤:  ١٠الطبرسي /  مجمع البيان:  ) انُظر٢(
 .٣٥:  الصغير/  ) تاريخ القرآن٣(
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 ومــــــــــا يؤكّــــــــــد ويفصــــــــــل هــــــــــذه الحالــــــــــة مــــــــــن الــــــــــوحي مــــــــــا رواه ثقــــــــــة الإســــــــــلام الكليــــــــــني في 
 :  قــــــــــال عــــــــــن الإمــــــــــام أبي جعفــــــــــر البــــــــــاقر ،  الصــــــــــحيح عــــــــــن أبي حمــــــــــزة الثمــــــــــالي الثقــــــــــة

ــــــوداع فقــــــال  االلهخطــــــب رســــــول  « ــــــاس و :  فــــــي حجّــــــة ال  مــــــا مــــــن شــــــيء  االلهيــــــا أيهّــــــا الن
 ومــــــــــا مــــــــــن شــــــــــيء ،  وقــــــــــد أمــــــــــرتكم بــــــــــهإلاّ  يقــــــــــربكم مــــــــــن الجنــّــــــــة ويباعــــــــــدكم مــــــــــن النــــــــــار

 ألا وأنّ الـــــــــــروح ،  وقـــــــــــد نهيـــــــــــتكم عنـــــــــــهإلاّ  يقـــــــــــربكم مـــــــــــن النـــــــــــار ويباعـــــــــــدكم مـــــــــــن الجنــّـــــــــة
ــــــــين نفــــــــث فــــــــي رُوعــــــــي أنـّـــــــه لــــــــن تمــــــــوت نفــــــــس حتـّـــــــ   االلهفــــــــاتقّوا ،  ى تســــــــتكمل رزقهــــــــاالأم

ــــــــــب ــــــــــوا فــــــــــي الطل ــــــــــه ،  وأجمل ــــــــــرزق أن يطلب  ولا يحمــــــــــل أحــــــــــدكم اســــــــــتبطاء شــــــــــيء مــــــــــن ال
 .)١( » بطاعتهإلاّ  االلهفإنهّ لا يدرك ما عند ،  بغير حلّه

 مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه الروايــــــــــة وربطهــــــــــا مــــــــــع معــــــــــاني الآيــــــــــات الــــــــــتي أشــــــــــارت إلى نــــــــــزول 
ــــــــــك بــــــــــالوحي علــــــــــى قلبــــــــــه  لَ

َ
ــــــــــا  الم  يمكــــــــــن أن نفهــــــــــم أن الــــــــــوحي النــــــــــازل علــــــــــى قلبــــــــــه هن

 : نوعان
 وهـــــــو مـــــــا يكـــــــون ضـــــــمن الـــــــنص ،  فمنـــــــه مـــــــا هـــــــو نـــــــص يبلـــــــغ كمـــــــا هـــــــو لا تغيـــــــير فيـــــــه ــــــــ
 القرآني.

________________ 
 ،  بـــــــــــــــــاب الطاعـــــــــــــــــة والتقـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــاب الإيمـــــــــــــــــان والكفـــــــــــــــــر ٢/  ٧٣:  ٢) أصـــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــافي ١(

 :  ٥وفي ،  بـــــــــــــــــــاب الإجمـــــــــــــــــــال في الطلـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب المعيشـــــــــــــــــــة ١/  ٨٠:  ٥وفـــــــــــــــــــروع الكـــــــــــــــــــافي 
  عــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر ،  مــــــــــــن البــــــــــــاب الســــــــــــابق بســــــــــــنده عــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن يزيــــــــــــد الجعفــــــــــــي ١١/  ٨٣

ـــــــــــــــــاب  ٣/  ٨٠:  ٥وفي ،  ) الـــــــــــــــــروح الأمـــــــــــــــــين ) مكـــــــــــــــــان ( روح القـــــــــــــــــدس (:  وفيـــــــــــــــــه،  نحـــــــــــــــــوه  مـــــــــــــــــن الب
ــــــــــــــاب ،  نحــــــــــــــوه عــــــــــــــن أحــــــــــــــدهما ،  عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه،  عــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن أبي الــــــــــــــبلاد،  الســــــــــــــابق  وكت

ـــــــــــــــــــن همـــــــــــــــــــام/  التمحـــــــــــــــــــيص ـــــــــــــــــــة  ١٠٠/  ٥٢:  الإســـــــــــــــــــكافي محمـــــــــــــــــــد ب  عـــــــــــــــــــن الثمـــــــــــــــــــالي كمـــــــــــــــــــا في رواي
  ٨٨٠/  ٣٢١:  ٦الشــــــــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــــــــي /  ومثلـــــــــــــــــــــــــــه في  ــــــــــــــــــــــــــذيب الأحكـــــــــــــــــــــــــــام،  الكــــــــــــــــــــــــــافي الأولىٰ 

 /  وعـــــــــــــــــــــوالي الـــــــــــــــــــــلآلي،  ٤٠:  ابـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــعبة الحـــــــــــــــــــــراّني/  وتحـــــــــــــــــــــف العقـــــــــــــــــــــول،  )٩٣) بـــــــــــــــــــــاب (١(
 .٢٠٢:  ٣الأحسائي 
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ـــــــــــ  ومنـــــــــــه مـــــــــــا يمكـــــــــــن التصـــــــــــرف فيـــــــــــه بـــــــــــالتعبير عنـــــــــــه ممـــــــــــا لا يـــــــــــدخل ضـــــــــــمن الـــــــــــنص  ـ
 في الرواية السابقة. القرآني الكريم كهذه الحالة التي رواها الرسول 

ــــــــــــاك روايــــــــــــات أُخــــــــــــرى في اشــــــــــــكال وحــــــــــــي الملــــــــــــك .. هــــــــــــذا ــــــــــــد أعرضــــــــــــنا ،  )١( وهن  وق
ـــــــــت  ـــــــــراث أهـــــــــل البي  ،  مـــــــــع اختصـــــــــاص العامـــــــــة بروايتهـــــــــا،  عنهـــــــــا لعـــــــــدم وجودهـــــــــا في ت

 فضلاً عمّا فيها من تساؤلات وإشكالات.

 : ي نبـ ملامح الوحي الملكي إلى ال ثانياً 
 بإنعـــــــــــــام النظـــــــــــــر في مـــــــــــــا يحـــــــــــــيط بـــــــــــــالوحي المحمـــــــــــــدي ومـــــــــــــا يحملـــــــــــــه مـــــــــــــن خصوصـــــــــــــية 

ــــــــــــوحي وهــــــــــــو 
ُ
ــــــــــــين الم  تعــــــــــــالى  االلهمتعــــــــــــددة العناصــــــــــــر نستشــــــــــــف ملامــــــــــــح علاقــــــــــــة خاصــــــــــــة ب

ــــــــــــــوحىٰ 
ُ
ــــــــــــــبي  والم ــــــــــــــل  إليــــــــــــــه وهــــــــــــــو الن  هــــــــــــــذه الملامــــــــــــــح  .وواســــــــــــــطةُ الــــــــــــــوحي جبري

 المتعـــــــــــــددة تشــــــــــــــكل سمــــــــــــــات مميـــــــــــــزة تطبــــــــــــــع الــــــــــــــوحي المحمـــــــــــــدي القــــــــــــــرآني بطــــــــــــــابع خــــــــــــــاص 
ــــــــــــه ــــــــــــزه عــــــــــــن كــــــــــــل وحــــــــــــي ســــــــــــابق علي  وهــــــــــــذه الملامــــــــــــح الرئيســــــــــــية يمكــــــــــــن إجمالهــــــــــــا في ،  يمي

 : الآتي
 إجمـــــــــالاً أو تفصـــــــــيلاً علـــــــــى هـــــــــذه الأبعـــــــــاد الثلاثـــــــــة المكونـــــــــة  اً تأكيـــــــــد القـــــــــرآن غالبـــــــــ ــــــــــ ١

ــــــــــــــة الــــــــــــــوحي ــــــــــــــ:  لمعادل
ُ
ــــــــــــــوحىٰ ،  وحيالم

ُ
 والواســــــــــــــطة. وهــــــــــــــذه الأبعــــــــــــــاد لاتزيــــــــــــــد ،  إليــــــــــــــه والم

ــــــــــك   ولكنهــــــــــا قابلــــــــــة لفقــــــــــدان أحــــــــــد أطرافهــــــــــا وهــــــــــو في كــــــــــل الحــــــــــالات الواســــــــــطة فقــــــــــط وذل
ــــــــــــب مباشــــــــــــرة منــــــــــــه تعــــــــــــا ــــــــــــق الإلهــــــــــــام والقــــــــــــذف في القل  لى إلى حــــــــــــين يكــــــــــــون الــــــــــــوحي بطري

 .النبي 
لقـــــــــــى بواســـــــــــطة جبريـــــــــــل نلمـــــــــــس دائمـــــــــــا دلائـــــــــــل مُبـَيِّنـــــــــــة لمصـــــــــــدر 

ُ
 فـــــــــــنحن في الـــــــــــوحي الم

ــــــــوحي ــــــــوحي مــــــــن ،  ال ــــــــك يتلقــــــــى ال ــــــــث أن المل ــــــــه أيضــــــــاً  االلهحي ــــــــالوحي إلي   أو تعــــــــالى ـ ب
________________ 

 ابــــــــــــــن قــــــــــــــيم الجوزيــــــــــــــة /  ومــــــــــــــدارج الســــــــــــــالكين،  ٢٥٣ ـــــــــــــــ ٢٥٢:  ١ســــــــــــــيرة ابــــــــــــــن هشــــــــــــــام :  ) انُظــــــــــــــر١(
 .٦:  ١وصحيح البخاري ،  ٣٩:  ١
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ـــــــــك ـــــــــرد الإشـــــــــارات إلى ذل ـــــــــوح المحفـــــــــوظ كمـــــــــا ت ـــــــــ بتَسَـــــــــلُّم مـــــــــن الل ـــــــــبي الـــــــــذي  ـ ـــــــــه إلى الن  ويلقي
 يؤدّيه بدوره إلى المكلفين من الناس.

 أمـــــــــــر ،  إنّ هـــــــــــذا الــــــــــوحي بكـــــــــــلّ مــــــــــا يتعلــّـــــــــق بــــــــــه مـــــــــــن أحــــــــــوال تمُيــّـــــــــزه كظــــــــــاهرة ـــــــــــ ٢
 فهــــــــو بعيــــــــد عــــــــن إدراكاتــــــــه النفســــــــية ،  ق لــــــــه أن تَـلَمَّسَــــــــهخــــــــارجي يطــــــــرأ علــــــــى النــــــــبيّ لم يســــــــب

ــــــــــيس بــــــــــأمر داخلــــــــــي أحسّــــــــــه النــــــــــبيّ في نفســــــــــه باعتبارهــــــــــا مصــــــــــدر أفــــــــــرز تلــــــــــك التعــــــــــاليم   ول
 والمعارف.

  )١( ) حقيقــــــــــة خارجيــــــــــة مســــــــــتقلّة عــــــــــن كيــــــــــان النــــــــــبي النفســــــــــي فهــــــــــذا الــــــــــوحي كــــــــــان (
ـــــــــــاً   عـــــــــــن نفســـــــــــه  صـــــــــــادراً  داخليـــــــــــاً  ولـــــــــــيس كمـــــــــــا يحـــــــــــاول بعـــــــــــض المبطلـــــــــــين أن يصـــــــــــوره عرفان

ـــــــــوق مســـــــــتوى  ـــــــــتي سمـــــــــت ف ـــــــــة ال ـــــــــه الداخلي  ومعـــــــــارف أفضـــــــــى  ـــــــــا صـــــــــفاؤه النفســـــــــي وانفعالات
 عصره.

ـــــــــــــى إيجادهـــــــــــــا  ـــــــــــــدرة عل ـــــــــــــم في عناصـــــــــــــرها ولا ق ـــــــــــــبي تحََكُّ  فهـــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة لم يكـــــــــــــن للن
ـــــــــــاً  ـــــــــــه أحيان ـــــــــــوحي ينقطـــــــــــع عن ـــــــــــاً  فكـــــــــــان ال ـــــــــــترى أحيان ـــــــــــق  حـــــــــــتى يطـــــــــــول انقطاعـــــــــــه وي  في دف

ـــــــــــه في أحـــــــــــوال وظـــــــــــروف ـــــــــــيلاً أو  ـــــــــــاراً  ونائمـــــــــــاً  مختلفـــــــــــة يقَِظـــــــــــاً  مســـــــــــتمر حـــــــــــتى كـــــــــــان يأتي   ل
 أو مع أصحابه. منفرداً 

ـــــــــ ٣ ـــــــــا نجـــــــــد الرســـــــــول  ـ ـــــــــزاً  إننّ ـــــــــوحي متحفّ ـــــــــى ال ـــــــــة  وهـــــــــو يتلقّ  بكـــــــــلّ وجـــــــــوده لعملي
ــــــــــــير مــــــــــــا  مُطيعــــــــــــاً  مــــــــــــأموراً  التلقــــــــــــي نجــــــــــــده مخاطبــــــــــــاً   يتلقــــــــــــى دون أن يكــــــــــــون لــــــــــــه دور في تغي

 ولا يصــــــــــــــــدر عنــــــــــــــــه أي تصــــــــــــــــرف في ،  لإلقــــــــــــــــاءولا في تحديــــــــــــــــد لطريقــــــــــــــــة ا،  يلُقـــــــــــــــى إليــــــــــــــــه
ـــــــوحي هنـــــــا قـــــــوة مســـــــيطرة 

ُ
ـــــــه مـــــــن دور هـــــــو أن يَـتَلقـــــــى. والم ـــــــوحي. فكـــــــل مـــــــا ل  عناصـــــــر هـــــــذا ال

ــــــــــــه النفســــــــــــية ــــــــــــبي وأحوال ــــــــــــى مــــــــــــدركِات الن ــــــــــــة عل ــــــــــــة لــــــــــــيس،  مهيمن ــــــــــــبي شخصــــــــــــية متلقي   والن
________________ 

 .٢٢:  الصغير/  ) تاريخ القرآن١(
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 إليها.عليها سوى تبليغ ما ألُقي 
ــــــــــ ٤  مــــــــــا لــــــــــوحظ علــــــــــى ظــــــــــاهرة الــــــــــوحي مــــــــــن أحــــــــــوال ظاهريــــــــــة جســــــــــدية مصــــــــــاحبة  ـ

 عــــــــــــــــبر عنهــــــــــــــــا المفســــــــــــــــرون والمؤرخــــــــــــــــون بالشــــــــــــــــدة الــــــــــــــــتي  تظهــــــــــــــــر علــــــــــــــــى الرســــــــــــــــول 
 عرقـــــــــــاً ونحـــــــــــو ذلـــــــــــك مـــــــــــن أحـــــــــــوال مصـــــــــــاحبة  مـــــــــــن التنزيـــــــــــل كتفصـــــــــــده  يعانيهـــــــــــا 

 لمـــــــــــــا ورد في قولـــــــــــــه  وشـــــــــــــرحاً  هـــــــــــــا بعـــــــــــــض المفســـــــــــــرين توضـــــــــــــيحاً لعمليـــــــــــــة الـــــــــــــوحي يـــــــــــــرى في
ــــــــيلاً  (تعــــــــالى :  ــــــــوْلاً ثقَِ ــــــــكَ قَـ ــــــــنـُلْقِي عَلَيْ  حيــــــــث أرجعــــــــوا هــــــــذا الثقــــــــل إلى مــــــــا ،  )١( ) إِنَّــــــــا سَ

 من عناءٍ جراّء تلقّيه الوحي من الملك. يلاقيه النبي 
 وذهـــــــــــــــب مفســـــــــــــــرون آخـــــــــــــــرون إلى آراء أخـــــــــــــــرى عديـــــــــــــــدة في تفســـــــــــــــير هـــــــــــــــذا الثقـــــــــــــــل 

 لا مجال للخوض فيها في هذا البحث. )٢( تضمنتها كتب التفسير
ـــــــــــتي تقـــــــــــع ضـــــــــــمن  ـــــــــــدة ال ـــــــــــة هـــــــــــي العلائـــــــــــم الوحي  والحقيقـــــــــــة أن هـــــــــــذه المظـــــــــــاهر الخارجي
ــــــــذي  ــــــــت ال ــــــــل يحــــــــدّد الوق  حــــــــدود الإحســــــــاس مــــــــن قبــــــــل الصــــــــحابة إذ لم يكــــــــن لهــــــــم مــــــــن دلي

 مــــــــــــا كــــــــــــانوا يرونــــــــــــه عليــــــــــــه مــــــــــــن تلــــــــــــك الآثــــــــــــار إلاّ  ه الــــــــــــوحي إلى الرســــــــــــول يــــــــــــأتي فيــــــــــــ
 الخارجيــــــــــــة الظــــــــــــاهرة. فلــــــــــــم يــــــــــــرد في كتــــــــــــب التــــــــــــاريخ أو التفســــــــــــير أيــــــــــــة شــــــــــــهادة لصــــــــــــحابي 

  ولـــــــــيس هنـــــــــاك،  بأنـــــــــه شـــــــــاهد الملـــــــــك أو سمـــــــــع صــــــــوته وهـــــــــو يـــــــــوحي إلى النـــــــــبي  مطلقــــــــاً 
  مـــــــا كـــــــان عـــــــن أمـــــــير المـــــــؤمنين الإمـــــــام علـــــــيّ إلاّ  تلـــــــك الآثـــــــار مـــــــا كـــــــانوا يرونـــــــه مـــــــنإلاّ 

 الذي شكل استثناء عن الصحابة في ذلك.
ـــــــد «:  يقـــــــول فيهـــــــا ورد في الـــــــنهج الشـــــــريف مـــــــن خطبـــــــة لـــــــه   علمـــــــتم موضـــــــعي  ولق

  حجـــــــــــرهوضـــــــــــعني فـــــــــــي ،  بالقرابـــــــــــة القريبـــــــــــة والمنزلـــــــــــة الخصيصـــــــــــة  االلهمـــــــــــن رســـــــــــول 
________________ 

 .٥/  ٧٣:  ) سورة المزمل١(
ـــــــــــــك مـــــــــــــثلاً :  ) انظـــــــــــــر٢( ـــــــــــــان :  في ذل ـــــــــــــان ،  ١٧٣:  ٤والكشـــــــــــــاف ،  ٨٠:  ٢٩جـــــــــــــامع البي  ومجمـــــــــــــع البي

 وغيرها. ٣٧٧:  ١٠
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ـــــــد ـــــــا ولي ـــــــى صـــــــدره،  وأن ـــــــي فـــــــي فراشـــــــه،  يضـــــــمّني إل  ويشـــــــمّني ،  ويمسّـــــــني جســـــــده،  ويكنفن

 ،  يرفــــع لــــي فــــي كــــلّ يــــوم علمــــاً مــــن أخلاقــــه،  أثــــر أُمّــــهعرفــــه. ولقــــد كنــــت أتبّعــــه اتبّــــاع الفصــــيل 
 ولقـــــد كـــــان يجـــــاور فـــــي كـــــلّ ســـــنة بحـــــراء فـــــأراه ولا يـــــراه غيـــــري وغيـــــر ،  ويـــــأمرني بالاقتـــــداء بـــــه

ـــــين واحـــــد يومئـــــذٍ فـــــي الإســـــلام غيـــــر رســـــول ،  خديجـــــة ـــــم يُجمـــــع ب   وخديجـــــة   االلهول
ـــــوحي والرســـــالةأرى نـــــور ،  وأنـــــا ثالثهمـــــا  ولقـــــد ســـــمعت رنــّـــة الشـــــيطان ،  وأشـــــمّ ريـــــح النبـــــوة،  ال

ـــــوحي عليـــــه  ـــــزول ال ـــــا رســـــول :  فقلـــــت،  حـــــين ن ــّـــة االلهي ــّـــة :  ؟ فقـــــال مـــــا هـــــذه الرن  هـــــذه رن
ــّـــك تســـــمع مـــــا أســـــمع،  الشـــــيطان ـــــه. إن ـــــس مـــــن عبادت ـــــرى مـــــا أرى،  قـــــد آي ــّـــك لســـــت إلاّ  وت  أن

 .)١( » خيرعلى وإنّك لوزير وإنّك ل،  بنبيّ 
ـــــــــت «:  وقـــــــــال   ورســـــــــول ،  وأبصـــــــــر الضـــــــــوء ســـــــــنين ســـــــــبعاً ،  أســـــــــمع الصـــــــــوت كن

 .)٢( » والتبليغصامت ما أذِن له في الإنذار   االله
 إنمّــــــــا هــــــــي  وهــــــــذه الشــــــــدّة ومــــــــا تفــــــــرزه مــــــــن مظــــــــاهر خارجيــــــــة علــــــــى ملامــــــــح النــــــــبي 

 مـــــــــــــن آثـــــــــــــار اخــــــــــــــتراق الحجـــــــــــــاب بــــــــــــــين العـــــــــــــالمين المختلفـــــــــــــين اللــّــــــــــــذَيْنِ التقيـــــــــــــا في عمليــــــــــــــة 
ــــــــوحي ــــــــاحثين نوعــــــــاً :  ال ــــــــة يــــــــرى فيهــــــــا بعــــــــض الب   عــــــــالم الملائكــــــــة وعــــــــالم البشــــــــر. وهــــــــذه الحال

 .)٣( لموجات ذات طبيعة خاصّة من تلقي النبي 
 اهرة الــــــــــوحي مــــــــــن خصوصــــــــــية إنّ هــــــــــذه الطبيعــــــــــة الخاصّــــــــــة تتمثــّــــــــل في مــــــــــا تتضــــــــــمّنه ظــــــــــ

 الإلقاء في سرعة وخفاء.
  فــــــــــإذا تصـــــــــــورنا عمليــــــــــة إلقـــــــــــاء كَــــــــــمٍّ هائـــــــــــل مــــــــــن المعـــــــــــارف في لمــــــــــح خـــــــــــاطف بطريقـــــــــــة

________________ 
 ) بشرح الشيخ محمد عبده.١٩٠الخطبة رقم ( ١٨٢:  )  ج البلاغة١(
 :  ٣٨الأنـــــــــــــــــــــوار وبحـــــــــــــــــــــار ،  ١٥:  ١ابـــــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــــد المعتـــــــــــــــــــــزلي /  ) شــــــــــــــــــــرح  ـــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــة٢(

٢٥٤. 
 .١٧٩:  مالك بن نبي/  ) الظاهرة القرآنية٣(



 ١٧١  ............................................................  / الفصل الثاني : الوحي المحمدي ٢ب 

ــــــــــــبي  ــــــــــــه الن  خفيــــــــــــة تخــــــــــــتص بمــــــــــــن يتلقاهــــــــــــا وتتطلــــــــــــب وَعيــــــــــــا واســــــــــــتعدادا خاصــــــــــــا يخــــــــــــتص ب
 ليجـــــــــد كـــــــــل تلـــــــــك المعـــــــــارف مائلـــــــــة في إدراكـــــــــه النفســـــــــي لَسَـــــــــهُلَ علينـــــــــا تصـــــــــور مثـــــــــل تلـــــــــك 

  )١( اءُ الــــــــــــوحيالآثــــــــــــار الظــــــــــــاهرة عليــــــــــــه هــــــــــــذه الآثــــــــــــار يســــــــــــميها بعــــــــــــض المفســــــــــــرين ببـَرْحــــــــــــ
ـــــــه  ـــــــب من ـــــــك بمـــــــا يتطل ـــــــة تلقـــــــي الرســـــــول عـــــــن المل ـــــــتج مـــــــن حال  وهـــــــي مـــــــن وجـــــــه آخـــــــر إنمّـــــــا تن

 عـــــــــــن حـــــــــــدود إدراكاتـــــــــــه البشـــــــــــرية العاديـــــــــــة ويُـعَـــــــــــبرّون عـــــــــــن هـــــــــــذه الحالـــــــــــة باســـــــــــتغراق  تجـــــــــــرداً 
 .)٢( في لقاء الملك الروحاني الرسول 

ــــــــــين ي ــــــــــين اللتَ ــــــــــإنّ التغــــــــــاير بــــــــــين الطبيعَتَ ــــــــــك والنــــــــــبي إذن ف لَ
َ
 نتمــــــــــي إليهمــــــــــا كــــــــــل مــــــــــن الم

 في بـــــــــــــروز تلـــــــــــــك الآثـــــــــــــار الخارجيـــــــــــــة علـــــــــــــى مظهـــــــــــــر النـــــــــــــبيّ البـــــــــــــدني  رئيســـــــــــــياً  تمُثِّـــــــــــــل ســـــــــــــبباً 
 كتفصده عرقاً ونحو ذلك.

 ولإتمــــــــــام هــــــــــذا اللقــــــــــاء بــــــــــين الطبيعتــــــــــين المتغــــــــــايرتين فــــــــــإنّ بعــــــــــض البــــــــــاحثين يــــــــــرى أنــــــــــه 
 : )٣( ايُستوجَب أحد أمرين تتعلق  ا تلك الظواهر الخارجية وهم

ــــــــــ أ ــــــــــبي  ـ ــــــــــة فيــــــــــه  إمّــــــــــا أن يتّصــــــــــف الن ــــــــــوحي باســــــــــتثارة الروحاني  بوصــــــــــف ملــــــــــك ال
 وتقويتها وتغليبها على الأوصاف البشرية.

ـــــــــــ ب ـــــــــــه ،  وإمّـــــــــــا أن يتّصـــــــــــف ملـــــــــــك الـــــــــــوحي بوصـــــــــــف النـــــــــــبيّ البشـــــــــــري ـ ـــــــــــب علي  فتتغلّ
 الأوصــــــــــــــاف البشــــــــــــــرية ومجمــــــــــــــل القــــــــــــــول في هــــــــــــــذه الآثــــــــــــــار أن حالــــــــــــــة الشــــــــــــــدة في التلقــــــــــــــي 

 فــــــــــــنحن نجــــــــــــده وهــــــــــــو يتلقــــــــــــى الــــــــــــوحي ،  لا تتعــــــــــــدّى في تأثيرهــــــــــــا أحــــــــــــوال النــــــــــــبي الجســــــــــــدية
ــــــــــــــع بحالــــــــــــــة عاديــــــــــــــة وبحُريّــــــــــــــة عقليــــــــــــــة ملحوظــــــــــــــة مــــــــــــــن الوجهــــــــــــــة النفســــــــــــــية بحيــــــــــــــث  (  يتمتّ

  . وهـــــــــــذا الـــــــــــتلازم بـــــــــــين.. كـــــــــــاملاً خـــــــــــلال الظــــــــــاهرة نفســـــــــــها  يســــــــــتخدم ذاكرتـــــــــــه اســـــــــــتخداماً 
________________ 

 .٣١٧:  ١٥) الميزان ١(
 .٥٧:  ) مناهل العرفان٢(
 .١٩٤:  حسن ضياء الدين عتر/  ) نبوة محمد في القرآن٣(
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 ) والــــــــوحي الــــــــذي هــــــــو ظــــــــاهرة نفســــــــية يمثــــــــل الطـــــــــابع  الشــــــــدّة في التلقّــــــــي الحالــــــــة العضــــــــوية (
 .)١( ) الخارجي المميز للوحي

ــــــــــ ــــــــــرغم مــــــــــا في تلقّ ــــــــــز نفســــــــــي  ي الــــــــــوحي مــــــــــن شــــــــــدّة نجــــــــــد النــــــــــبي ف ــــــــــع بتَِحفُّ  يتمتّ
 وصـــــــــفاء إدراكـــــــــي متجـــــــــرّد عـــــــــن كـــــــــلّ مـــــــــا يخـــــــــدش مـــــــــرآة نفســـــــــه الصـــــــــقيلة المســـــــــتعدّة لتلقّـــــــــي 

 ونجــــــــــده في النهايــــــــــة وبعــــــــــد أن تمــــــــــرّ بــــــــــه الظــــــــــاهرة صــــــــــفحة بيضــــــــــاء طبُِعَــــــــــت فيهــــــــــا ،  الــــــــــوحي
ــــــــــوحي علــــــــــى أجلــــــــــى صــــــــــورة يقــــــــــول  ــــــــــاء  نصــــــــــوص ال ــــــــــة مواجهتــــــــــه الملــــــــــك أثن  بعــــــــــد حال

 .)٢( » . فهَبَبْتُ من نومي فكأنها كُتِبَت في قلبي كتاباً .. «نومه في حراء 
 لهــــــــــــذه المســــــــــــألة وبملاحظتنــــــــــــا مــــــــــــا روي مــــــــــــن روايــــــــــــات تصــــــــــــور عمليــــــــــــة بــــــــــــدء  وختامــــــــــــاً 

 الــــــــــوحي وتكــــــــــرّر حالاتــــــــــه طــــــــــوال مــــــــــدّة نزولــــــــــه لا نجــــــــــد علــــــــــى الإطــــــــــلاق أيــــــــــة إشــــــــــارة إلى أن 
ــــــــــبيّ  ــــــــــه  الن ــــــــــوط في مدركات ــــــــــة ضــــــــــعف جســــــــــدي أو هب ــــــــــه للــــــــــوحي حال ــــــــــاء تلقّي  وَجَــــــــــد أثن

 النفســـــــــــية الـــــــــــتي يتســـــــــــلّح  ـــــــــــا في تلقّيـــــــــــه للـــــــــــوحي تصـــــــــــل إلى الدرجـــــــــــة الـــــــــــتي حـــــــــــاول بعـــــــــــض 
 من المستشرقين تصويرها. الباحثين وخصوصاً 

ــــــــ ٥  أوحــــــــاه إليــــــــه يســــــــتعيده  لمــــــــا متابعــــــــاً  للرســــــــول  إنّ مَلــــــــك الــــــــوحي بقــــــــي ملازمــــــــاً  ـ
ـــــــــوحى تـــــــــتم مـــــــــرةّ كـــــــــلّ ســـــــــنة في شـــــــــهر ،  معـــــــــه ويتدارســـــــــه

ُ
 وكانـــــــــت عمليـــــــــة مراجعـــــــــة الـــــــــنص الم

 حيـــــــــث يأتيــــــــه مـــــــــرةّ كـــــــــلّ ليلــــــــة كمـــــــــا تشــــــــير الروايـــــــــة الـــــــــواردة عــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس إذ ،  رمضــــــــان
 وكــــــان أجــــــود مــــــا يكــــــون في رمضــــــان حــــــين ،  أجــــــود النــــــاس  االلهكــــــان رســــــول  «:  يقــــــول
 يلقـــــــــــــاه في كـــــــــــــلّ ليلـــــــــــــة مـــــــــــــن رمضـــــــــــــان فيُدارسِـــــــــــــه  وكـــــــــــــان جبرئيـــــــــــــل ،  ى جبريـــــــــــــليلقـــــــــــــ
 .)٣( » القرآن

________________ 
 ). بتصرّف ( ١٨٠:  ) الظاهرة القرآنية١(
 .٢٥٢:  ١) سيرة ابن هشام ٢(
 ).٣٧باب ( ١/  ٢٩٥:  ١السيد هاشم البحراني /  ) حلية الأبرار٣(
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ــــــــــتم ضــــــــــمن إطــــــــــار تعهــــــــــده  ــــــــــه وحفظــــــــــه إنمّــــــــــا ت ــــــــــوحي ومتابعــــــــــة نزول  وهــــــــــذه المدارســــــــــة لل
ــــــــــوحي ( ــــــــــه  ) وإعانــــــــــة الرســــــــــول  القــــــــــرآن تعــــــــــالى بحفــــــــــظ هــــــــــذا ال ــــــــــه وإعانت  بتثبيتــــــــــه في قلب

ــــــــــابع هــــــــــذه الحالــــــــــة بأقصــــــــــى اهتمــــــــــام  في جمعــــــــــه بعــــــــــد أن كــــــــــان الرســــــــــول   يحــــــــــاول أن يت
ـــــــــــاً  ـــــــــــازل  ممكـــــــــــن ظهـــــــــــر جلي ـــــــــــوحي الن ـــــــــــده نصـــــــــــوص ال ـــــــــــوحي بتردي ـــــــــــه لل ـــــــــــاء تلقي  حـــــــــــتى في أثن

 بحفظــــــــه آمــــــــرةً للنــــــــبي أن يتفــــــــرغ  لــــــــه وتعهــــــــداً  وهــــــــو مــــــــا نزلــــــــت الآيــــــــة مصــــــــداقاً ،  مــــــــع الملــــــــك
ــــــــك لتســــــــديده وعونــــــــه تعــــــــالى لكــــــــي لا تتشــــــــتّت  ــــــــترك مــــــــا ســــــــوى ذل  كليــــــــة لعمليــــــــة التلقــــــــي وي

ـــــــال  ـــــــة التلقـــــــي ق ـــــــهِ  (تعـــــــالى : جهـــــــوده إلى غـــــــير عملي ـــــــلَ بِ ـــــــانَكَ لتِـَعْجَ ـــــــهِ لِسَ  إِنَّ  *لاَ تُحَـــــــرِّكْ بِ
نَا جَمْعَهُ وَقُـرْآنهَُ   .)١( ) فإَِذَا قَـرَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ  *عَلَيـْ

 لنصــــــــــوص الــــــــــوحي المعجــــــــــزة بتعهّــــــــــده بحفظــــــــــه إلى يــــــــــوم الإلهٰــــــــــي  وتأكــــــــــد هــــــــــذا الحفــــــــــظ
 .)٢( ) وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ  (تعالى : يبعثون قال 

ـــــــــــ ٦ ـــــــــــة  ـ ـــــــــــث أهـــــــــــمّ عناصـــــــــــره اللغوي ـــــــــــوحي مـــــــــــن حي  إنّ جميـــــــــــع مـــــــــــا يتّصـــــــــــل بظـــــــــــاهرة ال
 يعَـــــــــي مـــــــــا يـُــــــــراد  شخصـــــــــياً  كالخفـــــــــاء والســـــــــرعة والإشـــــــــارة والرمـــــــــز وغيرهـــــــــا. كـــــــــان هـــــــــو 

ــــــوحي إ ــــــة واضــــــحة علــــــى أن هــــــذا ال ــــــور تــــــدلّ دلال  نمّــــــا كــــــان منهــــــا وعيــــــا كــــــاملاً. كــــــلّ هــــــذه الأمُ
 وإن ،  ولــــــــــيس للحــــــــــواس الظاهريــــــــــة والعقــــــــــل أن تصــــــــــل إليــــــــــه،  غــــــــــير مــــــــــادي سماويــــــــــاً  كلامــــــــــاً 

 لـــــــــــه تمثـــــــــــل في قـــــــــــوى ربانيـــــــــــة خاصـــــــــــة تتصـــــــــــل بالعصـــــــــــمة أمَّنـَــــــــــتْ لـــــــــــه  إدراك الرســـــــــــول 
 الاصــــــــــــطفاء مــــــــــــن بــــــــــــين النــــــــــــاس وإدراك تلــــــــــــك الأوامــــــــــــر الإلهيــــــــــــة والدســــــــــــتور الغيــــــــــــبي الــــــــــــتي 

 شريعته التي كُلِّف بتبليغها.تلقى من خلالها 
ــــــــــدرك وجــــــــــوده ويســــــــــمعه ويــــــــــراه   فالرســــــــــول  ــــــــــوحي مــــــــــن الملــــــــــك وي  كــــــــــان يتلقّــــــــــى ال

  ولكــــــــن ذلــــــــك كلــّــــــه لم يكــــــــن بــــــــالأدوات الحســــــــية الظاهريــــــــة كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال مــــــــع كــــــــل بشــــــــر
________________ 

 .١٨ـ  ١٦/  ٧٥:  ) سورة القيامة١(
 .٩٨/  ١٥:  ) سورة الحجر٢(
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ــــــــــك الــــــــــوحي. يم ــــــــــت نفســــــــــه القدســــــــــية الشــــــــــريفة تتلقــــــــــى ذل ــــــــــك الأدوات نفســــــــــها وإنمّــــــــــا كان  تل
ــــــــك ( ــــــــة هــــــــي المتلقيــــــــة لكــــــــان كــــــــلّ ذل ــــــــت حواســــــــه المادي ــــــــو كان ــــــــين غــــــــيره  ول  مُشــــــــترك بينــــــــه وب

 وقـــــد ســـــبق أن نـــــتج  )١( ) ولكـــــان ســـــائر النـــــاس ممـــــن معـــــه يـــــرون مـــــا يـــــراه ويســـــمعون مـــــا يســـــمعه
 .ثْبِتُه بحقّ أحد من الصحابة سوى عليّ لدينا أن مثل هذا لم يكن ولم يرد ما ي ـُ

 فهــــــــــــــذا التفــــــــــــــاوت بــــــــــــــين إدراك النــــــــــــــبيّ وغــــــــــــــيره ممــــــــــــــن يحضــــــــــــــره عائــــــــــــــد في الحقيقــــــــــــــة إلى 
دركِــــــــــــــــة نفســــــــــــــــها ولــــــــــــــــيس لــــــــــــــــلأدوات الحســــــــــــــــية الــــــــــــــــتي  يـّـــــــــــــــئ 

ُ
 الاخــــــــــــــــتلاف في القــــــــــــــــوة الم

ـــــــــــــــدرَك في الـــــــــــــــنفس
ُ
 فـــــــــــــــالنفس الإنســـــــــــــــانية واحـــــــــــــــدة في الأصـــــــــــــــل والجـــــــــــــــوهر ،  لانعكـــــــــــــــاس الم

 .)٢( تعالى االله) من قبل  واصطفاء ها تختلف شفافية كما تختلف تخويلاً (لكن

 : الصورة الثالثة ـ الوحي الإلهامي
 هـــــــــذه الصـــــــــورة مـــــــــن الـــــــــوحي هـــــــــي مـــــــــا عـــــــــبرّت عنهـــــــــا الآيـــــــــة في ســـــــــورة الشـــــــــورى بقولـــــــــه 

 .)٣( ). .. وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ االلهُ إِلاَّ وَحْيًا (تعالى : 
ـــــــــاء  ـــــــــوحي الـــــــــوارد إلى الأنبي ـــــــــر صـــــــــور ال ـــــــــان أ ـــــــــا مـــــــــن أعـــــــــم وأكث  ،  وقـــــــــد ســـــــــبق بي

ـــــــــائي تنبيـــــــــه خـــــــــاطر ومـــــــــا أشـــــــــبه ذلـــــــــك علـــــــــى ســـــــــبيل   ويكـــــــــون الـــــــــوحي فيهـــــــــا كمـــــــــا يـــــــــرى الجبُ
 فلـــــــــيس بكـــــــــلام وإنمّـــــــــا ،  بمعـــــــــنى مـــــــــا جـــــــــرى مجـــــــــرى الإيمـــــــــاء والتنبيـــــــــه علـــــــــى شـــــــــيء،  الـــــــــوحي

 .)٤( هو على سبيل الإفصاح وليس إفصاحاً 
 يكــــــــــــــاد المفســــــــــــــرون يجُمعــــــــــــــون علــــــــــــــى أن الــــــــــــــوحي  ــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى وحــــــــــــــي إلهــــــــــــــامي إذ و 

  فســـــــــــــــروه بأنـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون بالإلهـــــــــــــــام والقـــــــــــــــذف في القلـــــــــــــــب كمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــبر الزمخشـــــــــــــــري
________________ 

 .٣١٨:  ١٥) الميزان ١(
 .١٩:  الصغير/  ) تاريخ القرآن٢(
 .٥١/  ٤٢:  ) سورة الشورى٣(
 .٢٠٥:  ٢أمالي المرتضى :  ) انظر٤(



 ١٧٥  ............................................................  / الفصل الثاني : الوحي المحمدي ٢ب 

 كســـــــــائر  ــــــــــ وتحديـــــــــده هنـــــــــا بالقـــــــــذف في القلـــــــــب يســــــــتفيد معـــــــــنى الخفـــــــــاء في إلقائـــــــــه .)١( عنــــــــه
ــــــــــ الــــــــــوحي ــــــــــزة يختلــــــــــف  ــــــــــا عــــــــــن التكلــــــــــيم مــــــــــن وراء حجــــــــــاب ووحــــــــــي  ـ  مــــــــــع خصيصــــــــــة ممي

لــــــــــك. فــــــــــالوحي هنــــــــــا عبــــــــــارة عــــــــــن
َ
 تكلــــــــــيم خفــــــــــي مــــــــــن دون أن تتوســــــــــط واســــــــــطة بينــــــــــه :  الم

 .)٢( تعالى وبين النبي أصلاً 
ـــــــــــأتى اليقـــــــــــين بمصـــــــــــدر  ـــــــــــق معـــــــــــه [ويت  أي  الـــــــــــوحي في هـــــــــــذا الصـــــــــــورة بأنـّــــــــــه تعـــــــــــالى يخل

 .)٣( تعالى قطعاً  االلهبأن هذا المعنى قد قذفه  ] علم ضروري عند النبي  الوحي
لـَـــــــــــك في رُوع النــــــــــــبي 

َ
 في ضــــــــــــوء وحيــــــــــــه  وهــــــــــــذه الصــــــــــــورة شــــــــــــبيهة بمــــــــــــا يقذفــــــــــــه الم

ــــــــــــــــوحي أ مــــــــــــــــا تختلفــــــــــــــــان في المصــــــــــــــــدرإلاّ  ، إليــــــــــــــــه
ُ
 ففــــــــــــــــي الأولى يــــــــــــــــوحي تعــــــــــــــــالى إلى ،  الم

لـَــــــك ـ الـــــــذي عـــــــبر عنـــــــه 
َ
 في  ــــــــ بـــــــالروح القـــــــدس النـــــــبي مباشـــــــرة وفي الثانيـــــــة يقـــــــوم الم

 فكان محل الاختلاف هو الواسطة وانتفاؤها.،  النفث في روع النبي
  تعــــــــــــالى االلهفهــــــــــــذا الإلهــــــــــــام عنــــــــــــه تعــــــــــــالى يمثــــــــــــل عرفــــــــــــان يتلقــــــــــــاه النــــــــــــبي مباشــــــــــــرة عــــــــــــن 

ـــــــــــيس ـــــــــــه أو توجيهـــــــــــه. فـــــــــــالنبي ل ـــــــــــبي وســـــــــــيلة في دفعـــــــــــه أو الـــــــــــتحكم في  إلاّ  دون أن تكـــــــــــون للن
 فهــــــــو يحسّــــــــه ويعيــــــــه ويعلــــــــم أنــّــــــه علــــــــم جديــــــــد ،  صــــــــفحة ينطبــــــــع فيهــــــــا مــــــــا يــــــــوحى بــــــــه إليــــــــه

 تعالى بعلم ضروري. االلهويعلم أنهّ من ،  ليس له سابق عنده

 : الصورة الرابعة ـ الوحي المباشر
 دون أي شكل من الوسائط. حى إليه وذلك بأنهّ تعالى أو 

 ويســـــــــــتدلّ القـــــــــــائلون  ـــــــــــذه الصـــــــــــورة مـــــــــــن الـــــــــــوحي بمـــــــــــا في ســـــــــــورة الـــــــــــنجم مـــــــــــن قولـــــــــــه 
ـــــــدَلَّىٰ  (تعـــــــالى :  تَ ــَـــــا فَـ ــَـــــىٰ  *ثــُـــــمَّ دَن ـــــــيْنِ أَوْ أَدْن ـــــــابَ قَـوْسَ ـــــــانَ قَ ـــــــا *فَكَ ـــــــدِهِ مَ ـــــــىٰ عَبْ ـــــــأَوْحَىٰ إِلَ   فَ

________________ 
 .٤٧٥:  ٣) الكشاف ١(
 .٧٣:  ١٨) الميزان ٢(
 .١٧٧) نبوة محمد في القرآن : ٣(
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ـــــــــــــىٰ   وســـــــــــــياق الآيـــــــــــــات ومـــــــــــــا قبلهـــــــــــــا في الســـــــــــــورة في مقـــــــــــــام بيـــــــــــــان مـــــــــــــا كـــــــــــــان  )١( ) أَوْحَ
 فهـــــــــــــؤلاء المفســـــــــــــرون يـــــــــــــرون أنـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ،  ليلـــــــــــــة المعـــــــــــــراج إلى الســـــــــــــماوات للرســـــــــــــول 

 بــــــأن  ) أَوْحَـــــىٰ  فــَــــأَوْحَىٰ إِلـَــــىٰ عَبْـــــدِهِ مَــــــا ( : كلـــــم رســـــوله تلــــــك الليلـــــة فيمـــــا أشــــــار إليـــــه بقولـــــه
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــالوحي مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير  قربــــــــــــــــــه تقريب ــــــــــــــــــه الوســــــــــــــــــائط جملــــــــــــــــــة فكلمــــــــــــــــــه ب  ســــــــــــــــــقطت ب

 .)٢( واسطة
 والقـــــــــــــــائلون  ـــــــــــــــذا التفســـــــــــــــير للآيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المفســـــــــــــــرين يســـــــــــــــتندون في قـــــــــــــــولهم إلى أن 

ــلىالمــذكور في الآيــة مــن دنــو وتــدل ووحــي كــان بينــه تعــالى وبــين النــبي  ــه عليه االله ص  بــلا  وآل
 .)٣( واسطة

ــــــــه ــــــــراهيم القمّــــــــي في ــــــــن إب ــــــــال علــــــــيّ ب ــــــــوحي المباشــــــــر فقــــــــد ق ــّــــــه :  وأمّــــــــا طريقــــــــة هــــــــذا ال  إن
 .)٤( كان وحي مشافهة

 وهــــــــــــــذه الصــــــــــــــورة مــــــــــــــن الــــــــــــــوحي  ــــــــــــــذه الحــــــــــــــدود الــــــــــــــتي انعــــــــــــــدمت فيهــــــــــــــا الحجــــــــــــــب 
ــــــــيم  ــــــــى الإطــــــــلاق فتتجــــــــاوز مــــــــا كــــــــان مــــــــن التكل ــــــــوحي عل ــــــــب ال ــــــــى مرات ــــــــبر أعل  والوســــــــائط تعت

 من وراء حجاب وتعلوه في المرتبة. لموسى 

 أقسام الوحي
 تعـــــــــــالى يـــــــــــوحي  االلهأنـــــــــــه كـــــــــــلام  ثبـــــــــــت في الـــــــــــوحي الملقـــــــــــى إلى الرســـــــــــل والأنبيـــــــــــاء 

 وأن طريــــــــــق ذلــــــــــك هــــــــــو تكليمــــــــــه تعــــــــــالى لهــــــــــم  ــــــــــذه الصــــــــــور المختلفــــــــــة المــــــــــار ،  بــــــــــه إلــــــــــيهم
 ذكرها.

________________ 
 .١٠ـ  ٨/  ٥٣:  ) سورة النجم١(
 .٣٢٥:  ٢) الميزان ٢(
 .٤٢٤:  ٩التبيان :  ) انظر٣(
 .٣٣٤:  ٢) تفسير القمّي ٤(
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 ينقســــــــــــــم إلى عــــــــــــــدة أنــــــــــــــواع مــــــــــــــن  وهــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام المــــــــــــــوحى بــــــــــــــه إلى الأنبيــــــــــــــاء 
 : ويمكن إجمال ذلك في الآتي،  حيثيات مختلفة

ـــــــــــــــالموحى بـــــــــــــــه ينقســـــــــــــــم مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث مـــــــــــــــا يتعلـّــــــــــــــق بصـــــــــــــــياغته وألفاظـــــــــــــــه علـــــــــــــــى   ف
 .)١( قسمين

ـــــــــه كـــــــــلام  ـــــــــه علـــــــــى أن ـــــــــاه منـــــــــه،  تعـــــــــالى االلهقســـــــــم يـــــــــوحى ب  ومـــــــــا الملـــــــــك ،  فلفظـــــــــه ومعن
ــــــــــــــاسإلاّ  والرســــــــــــــول ــــــــــــــادة أو ،  واســــــــــــــطتين في تبليغــــــــــــــه للن ــــــــــــــيس لهمــــــــــــــا أدنى تصــــــــــــــرّف في زي  ل

 ،  نقصـــــــــــان أو تغيــــــــــــير وتبـــــــــــديل في ألفاظــــــــــــه. وهــــــــــــذا القســـــــــــم يمثلّــــــــــــه الـــــــــــنصّ القــــــــــــرآني ا يــــــــــــد
ـــــــــال  ـــــــــوَّلَ عَلَي ـْ (تعـــــــــالى : ق ـــــــــوْ تَـقَ ـــــــــلِ وَلَ ـــــــــضَ الأَْقاَوِي ـــــــــا بَـعْ ـــــــــالْيَمِينِ  *نَ ـــــــــهُ بِ ـــــــــذْناَ مِنْ ــُـــــــمَّ  *لأََخَ  ث

 .)٢( ) لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتيِنَ 
ـــــــــه تبليغهـــــــــا للنـــــــــاس ـــــــــه تعليمـــــــــات علي ـــــــــه علـــــــــى أن  كمفـــــــــاهيم يشـــــــــيعها ،   وقســـــــــم يـــــــــوحى ب

 وتبقـــــــــــى مفاهيمهـــــــــــا كاملـــــــــــة لا يعتريهـــــــــــا نقـــــــــــص ،  النـــــــــــبيّ فـــــــــــيهم ويعـــــــــــبرّ عنهـــــــــــا بلفظـــــــــــه هـــــــــــو
ــــــــــادة ومــــــــــا ــــــــــى الرســــــــــول أو زي ــــــــــب ألفاظــــــــــه هــــــــــو إلاّ  عل  فهــــــــــي وحــــــــــي  .صــــــــــياغتها في قال

 وَمَــــــــــا ينَطِـــــــــقُ عَــــــــــنِ  (تعـــــــــالى : منـــــــــه تعـــــــــالى لا يــــــــــأتي بـــــــــه الرســـــــــول مــــــــــن عنـــــــــده كمـــــــــا قــــــــــال 
ـــــــــــــــــويّ  )٣( ) إِنْ هُـــــــــــــــــوَ إِلاَّ وَحْـــــــــــــــــيٌ يــُـــــــــــــــوحَىٰ  *الْهَـــــــــــــــــوَىٰ   ويتمثــّـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك في الأثـــــــــــــــــر النب

 الشريف.
 

 
________________ 

 /  وتـــــــــــــــــــــاريخ القـــــــــــــــــــــرآن،  ١٠٥:  محمـــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــو زهـــــــــــــــــــــرة/  محاضـــــــــــــــــــــرات في النصـــــــــــــــــــــرانية:  انظـــــــــــــــــــــر )١(
 .٢٩:  الصغير

 .٤٦ـ  ٤٤/  ٦٩:  ) سورة الحاقة٢(
 .٤ـ  ٣/  ٥٣:  ) سورة النجم٣(
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 المبحث الثالث

 خصائص الوحي المحمدي ومبادئه
 مــــــــــــن خــــــــــــلال عــــــــــــرض القــــــــــــرآن للــــــــــــوحي المحمــــــــــــدي إجمــــــــــــالاً وتفصــــــــــــيلاً ومســــــــــــيرة هــــــــــــذا 

 ومــــــــــــا يتضــــــــــــمّنه مــــــــــــن عناصــــــــــــر ،  عمومــــــــــــاً الإلهٰــــــــــــي  ومــــــــــــا يمثلّــــــــــــه في إطــــــــــــار الــــــــــــوحيالــــــــــــوحي 
 تخصّــــــــــــــه كظــــــــــــــاهرة أو تفــــــــــــــيض عنــــــــــــــه كمفــــــــــــــاهيم راســــــــــــــخة في الفكــــــــــــــر الــــــــــــــديني والعقائــــــــــــــد 

ـــــــــــة مـــــــــــن الأمـــــــــــور تشـــــــــــكّل خصـــــــــــائص ينفـــــــــــرد ،  الإنســـــــــــانية عمومـــــــــــاً  ـــــــــــتلمّس جمل  يمكـــــــــــن أن ن
 كظـــــاهرة مـــــن حيـــــث  ـــــا الـــــوحي المحمـــــدي عـــــن غـــــيره مـــــن الـــــوحي يتعلـّــــق بعضـــــها  ـــــذا الـــــوحي  
 إلقاؤه ويتعلّق بعضها الآخر بما جاء به من مفاهيم ومعارف وعقائد وشرائع.

 وهــــــــــــذه الأمُــــــــــــور هنــــــــــــاك مــــــــــــا يــــــــــــرتبط  ــــــــــــا ويُكمّلهــــــــــــا ممــــــــــــا ســــــــــــبق بيانــــــــــــه في موضــــــــــــوع 
لَك.

َ
 ملامح الوحي بواسطة الم

 : ونورد هنا من تلك الخصائص والمبادئ ما نجمله في
 افـّـــــــــــة الصـــــــــــــور الـــــــــــــتي أوحـــــــــــــي بواســـــــــــــطتها إلى إنّ الـــــــــــــوحي المحمـــــــــــــدي اســـــــــــــتجمع ك ـــــــــــــ ١

ـــــــــــاء الســـــــــــابقين  ـــــــــــم تـــــــــــرد صـــــــــــورة فيـــــــــــه،  وتكـــــــــــرّرت فيـــــــــــه صـــــــــــور الـــــــــــوحي،  الأنبي  إلاّ  فل
 في  وقـــــــــــــذفاً  مـــــــــــــا يماثلهـــــــــــــا أو يفوقهـــــــــــــا مرتبـــــــــــــة فـــــــــــــأوحي إليـــــــــــــه إلهامـــــــــــــاً  وكانـــــــــــــت لنبيّنـــــــــــــا 

 كمـــــــــا كُلّـــــــــم دون وســـــــــائط ولا ،   وكُلــّـــــــم بواســـــــــطة الملـــــــــك،  كمـــــــــا أوحـــــــــي إليـــــــــه منامـــــــــاً ،   الـــــــــروع
 .حجب وهي أعلى مراتب الوحي عموماً 

ـــــــــ ٢ ـــــــــز مـــــــــن بـــــــــين ســـــــــائر صـــــــــور وحـــــــــي  ـ ـــــــــالنصّ القـــــــــرآني تمي  إنّ هـــــــــذا الـــــــــوحي متمـــــــــثّلاً ب
ـــــــــــــاء   وكتـــــــــــــبهم بميـــــــــــــزة فريـــــــــــــدة ســـــــــــــامية وهـــــــــــــي الثقـــــــــــــة واليقـــــــــــــين بصـــــــــــــدوره عنـــــــــــــه  الأنبي

ــــــــذي أوحــــــــاه نصــــــــاً ،  تعــــــــالى ــّــــــه كلامــــــــه ال ــــــــف كمــــــــا حــــــــدث لغــــــــيره دون أن يصــــــــيبه أ وأن  ي تحري
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 .من وحي الأنبياء 
ــــــــــــ ٣  إنّ مــــــــــــا ألُقــــــــــــي فيــــــــــــه يمثـّـــــــــــل معرفــــــــــــة تلقائيــــــــــــة بحتــــــــــــة واطـّـــــــــــلاع علــــــــــــى غيبيــــــــــــات  ـ

 بـــــــــل لم تكـــــــــن قابلـــــــــة للتفكــــــــــير  ومعـــــــــارف ومفـــــــــاهيم لم تكـــــــــن تشـــــــــغل تفكـــــــــير الرســـــــــول 
 راكها.لإد في إطار عقل بشري وحده لولا أن يكون الوحي طريقاً 

 بإلهيــــــــــة الظــــــــــاهرة الــــــــــتي يتعــــــــــرّض لهــــــــــا. فمنــــــــــذ اللحظــــــــــة الــــــــــتي  يقــــــــــين النــــــــــبي  ـــــــــــ ٤
ـــــــــــه ـــــــــــل هـــــــــــذا اليقـــــــــــين في ذهن ـــــــــــوحي تمثّ ـــــــــــه ،  فاجـــــــــــأه فيهـــــــــــا ال ـــــــــــوحى إلي  وأدرك أنّ كـــــــــــلّ مـــــــــــا ي

ــــــــك الــــــــذي يأتيــــــــه هــــــــو رســــــــول مــــــــن   وجــــــــاء اســــــــتمرار الــــــــوحي  االلهصــــــــادر عنــــــــه تعــــــــالى وأنّ المل
 وكـــــــــلّ ،  رى مؤكّـــــــــدا لهـــــــــذا اليقـــــــــين الـــــــــذي رسّـــــــــخ في نفســـــــــه الشـــــــــريفةوتكـــــــــراره مـــــــــرةّ بعـــــــــد أُخـــــــــ

 مــــــــا خــــــــالف ذلــــــــك مــــــــن روايــــــــات حــــــــول مبــــــــدأ الــــــــوحي لا ســــــــيما في صــــــــحيح البخــــــــاري فهــــــــو 
 . االلهموضوع ومفترى على رسول 

ــــــــــ ٥ ــــــــــه ظــــــــــاهرة تخــــــــــرق  ـ ــــــــــه معجــــــــــزة في كون ــــــــــوحي هــــــــــو في ذات  بالإضــــــــــافة إلى أن هــــــــــذا ال
ـــــــــنـــــــــواميس الطبيعـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــوحي المختلفـــــــــة االلهحيـــــــــث الصـــــــــلة الكاملـــــــــة ب  ،  تعـــــــــالى في صـــــــــور ال

 فإنــّــــــــــه معجــــــــــــزة في نصــــــــــــه القــــــــــــرآني الــــــــــــذي تحــــــــــــدى بــــــــــــه تعــــــــــــالى جبــــــــــــابرة العقــــــــــــول والبلغــــــــــــاء 
 بالإتيـــــــــــــان بمثـــــــــــــل أي وجـــــــــــــه مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه الإعجـــــــــــــاز المتـــــــــــــوافرة فيـــــــــــــه مـــــــــــــن نظـــــــــــــم وبلاغـــــــــــــة 

 وإخبار بالغيب ووجوه أُخرى للإعجاز.
ـــــــــ ٦ ـــــــــوحي المحمـــــــــدي دعـــــــــا إلى  ـ ـــــــــ الإيمـــــــــان بمـــــــــا ســـــــــبقه مـــــــــن وحـــــــــيإنّ ال  فيمـــــــــا حكـــــــــاه  ـ

 والتصـــــــــــديق بالرســـــــــــل والأنبيـــــــــــاء  ــــــــــــ القـــــــــــرآن نفســـــــــــه لا فيمـــــــــــا يدّعيـــــــــــه أصـــــــــــحاب الـــــــــــديانات
 وجعـــــــــــــل لازم عـــــــــــــدم التصـــــــــــــديق  ـــــــــــــم التلـــــــــــــبّس بـــــــــــــالكفر والعصـــــــــــــيان. وهـــــــــــــذه ،  الســـــــــــــابقين

 أن أيــــــــــــدي التحريــــــــــــف امتــــــــــــدت إلاّ  ، الميــــــــــــزة تــــــــــــوافرت عليهــــــــــــا كتــــــــــــب الــــــــــــديانات الســــــــــــابقة
 ثـــــــــــت  ـــــــــــا فعـــــــــــادت الرســـــــــــالات الســـــــــــابقة رســـــــــــالات دعـــــــــــوات قوميـــــــــــة تـــــــــــدعو إلى إليهـــــــــــا وعب

 تعالى والهداية إلى سبيله. االلهتمجيد من أنُزلِت فيهم أكثر من دعو ا إلى 
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ــــــــــ ٧ ــــــــــوحي ـ ــــــــــذي حفــــــــــظ ذكــــــــــر ال  وتــــــــــواريخ الإلهٰــــــــــي  إنـّـــــــــه المصــــــــــدر الوحيــــــــــد الموثــــــــــوق ال
ـــــــــــاريخ الإنســـــــــــاني ـــــــــــل ومفاصـــــــــــل مهمّـــــــــــة في الت ـــــــــــاء ومـــــــــــ،  الـــــــــــديانات الســـــــــــابقة ب  ا كـــــــــــان للأنبي

 الســـــــــابقين مـــــــــع شـــــــــعو م وقـــــــــدم للإنســـــــــانية صـــــــــور مـــــــــن تاريخهـــــــــا لم يكـــــــــن لهـــــــــا مـــــــــن طريـــــــــق 
 يثبـــــــــت وقوعهـــــــــا  لـــــــــولاه. بـــــــــل إنّ نبـــــــــوات كثـــــــــيرة مـــــــــن الرســـــــــل والأنبيـــــــــاء لا تجـــــــــد لهـــــــــا أساســـــــــاً 

 لولا هذا الوحي.
 مثلمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ديـــــــــــــــن الإلهٰـــــــــــــــي  إنّ الـــــــــــــــوحي المحمـــــــــــــــدي هـــــــــــــــو خـــــــــــــــاتم الـــــــــــــــوحي ــــــــــــــــ ٨
 فلا وحي ولا نبوة بعده إلى قيام الساعة.،  هو خاتم الأديان محمد 

 العـــــــــام الـــــــــذي انصـــــــــهرت فيـــــــــه الإلهٰـــــــــي  فهـــــــــذا الـــــــــوحي قـَــــــــدَّم الصـــــــــورة المتكاملـــــــــة للـــــــــدين
 فعـــــــــاد صـــــــــورة للـــــــــدين الكامـــــــــل الـــــــــذي ،  كـــــــــل الرســـــــــالات والأديـــــــــان الســـــــــابقة وتناهـــــــــت إليـــــــــه

ــــــــذ آدم  ــــــــت الرســــــــل من ــــــــه  ــــــــذا التــــــــدرج  تى محمــــــــد وحــــــــ بعُِثَ  مــــــــن أجــــــــل الوصــــــــول إلي
 فختمـــــــت بـــــــه الأديـــــــان وســـــــيقف النـــــــاس ليحاســـــــبوا بحســـــــب مـــــــا جـــــــاء ،  الـــــــذي انتهـــــــى عنـــــــده

ـــــــه مـــــــن شـــــــرائع ومـــــــوقفهم منهـــــــا. قـــــــال  ـــــــن  (تعـــــــالى : في لَ ـــــــا فَـ ـــــــلاَمِ دِينً سْ ـــــــرَ الإِْ ـــــــغِ غَيـْ ـــــــن يَـبْتَ  وَمَ
 .)١( ) مِنَ الْخَاسِريِنَ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ 

 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 .٨٥/  ٣:  ) سورة آل عمران١(



 

 
 

 الفصل الثالث

 الوحي إلى الموجودات الأخرى
  لا يقتصــــــــــــــر الــــــــــــــوحي الصــــــــــــــادر عنــــــــــــــه تعــــــــــــــالى علــــــــــــــى مــــــــــــــا ألقــــــــــــــي إلى الأنبيــــــــــــــاء 

 ففــــــــــي الآيــــــــــات الكريمــــــــــة مــــــــــا يشــــــــــير ،  بــــــــــل لا يقتصــــــــــر علــــــــــى البشــــــــــر وحــــــــــدهم،  وحــــــــــدهم
 بوضوح إلى أن الوحي ألقي إلى مخلوقات أخرى غير البشر.

 نجـــــــــــده يلقـــــــــــى الإلهٰـــــــــــي  فـــــــــــنحن إذا مـــــــــــا بحثنـــــــــــا في الآيـــــــــــات الـــــــــــتي يـــــــــــذكر فيهـــــــــــا الـــــــــــوحي
 الأنبيـــــــــاء كمـــــــــا نجـــــــــده يلقــــــــــى إلى إلى بشـــــــــر آخـــــــــرين مـــــــــن غـــــــــير  بالإضـــــــــافة إلى الأنبيـــــــــاء 

ـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــرى كالملائكـــــــــــــــــة والحيوانـــــــــــــــــات والجمـــــــــــــــــادات ـــــــــــــــــى أقســـــــــــــــــام ،  مخلوق  وذلـــــــــــــــــك عل
 : تدخل ضمن بعضها مصاديق مختلفة وهذه الأقسام يمكن إجمالها في الآتي

 الوحي إلى الملائكة. ـ ١
ــــــــــــ ٢  وهــــــــــــذا مــــــــــــا نجــــــــــــد لــــــــــــه مصــــــــــــاديق متعــــــــــــددة في ،  الــــــــــــوحي إلى البشــــــــــــر العــــــــــــاديين ـ

ـــــــــوحي إلى أم موســـــــــى ،  الكـــــــــريمالقـــــــــرآن  ـــــــــه ال  ومـــــــــا أشـــــــــبهه إلى غيرهـــــــــا مـــــــــن النســـــــــاء  فمن
 ومنه الوحي إلى الحواريين. كمريم 
 : الوحي إلى الحيوانات ويدخل ضمن ذلك ـ ٣
 الوحي إلى النحل. أ ـ

 الحيوانات الأخرى. ب ـ
 الوحي إلى مظاهر الطبيعة. ـ ٤
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 الأرض. أ ـ
 ت.السماوا ب ـ

 وفي هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل ســـــــــــــنتناول هـــــــــــــذه الأقســـــــــــــام المختلفـــــــــــــة ومـــــــــــــا يقـــــــــــــع تحتهـــــــــــــا مـــــــــــــن 
 مصــــــــــــــــاديق مــــــــــــــــع الاســــــــــــــــتفادة في ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن آراء المفســــــــــــــــرين ومحــــــــــــــــاولا م في الوصــــــــــــــــول 
 إلى المـــــــــــراد مـــــــــــن هـــــــــــذا الـــــــــــوحي للموجـــــــــــودات المختلفـــــــــــة بمـــــــــــا يحملـــــــــــه مـــــــــــن عناصـــــــــــر خاصـــــــــــة 

 .تميّزه عن وحي الأنبياء 

 : الملائكةأوّلاً ـ الوحي إلى 
لَــــــــك. وهــــــــو أشــــــــهر في كــــــــلام العــــــــرب مــــــــن الصــــــــيغة الأخــــــــرى :  الملائكــــــــة جمــــــــع مفــــــــردة

َ
 الم

 : بالهمز وذلك في قولهم عن الواحد منها الملاءك. وأصله الرسالة. قال عدي بن زيد
ـــــــــــــــــــــاً   أبلـــــــــــــــــــــغ النعمـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــنيّ مَلاءكَ

 )١( أنــّــــــــه قــــــــــد طــــــــــال حبســــــــــي وانتظــــــــــاري   

  
  االلهفيســـــــــتفاد مـــــــــن المعـــــــــنى اللغـــــــــوي للملائكـــــــــة هنـــــــــا أّ ـــــــــم سمـّــــــــوا كـــــــــذلك لأّ ـــــــــم رســـــــــل 

 تعالى بينه وبين عباده من الأنبياء.
 ؟ من الرسل أم بعضهم دون بعض وقد اختلف فيهم هل أ م جميعاً 

 إنّ بعضـــــــــهم رســـــــــل :  وقـــــــــال آخـــــــــرون،  إّ ـــــــــم رســـــــــل جميعـــــــــاً :  فقـــــــــال بعـــــــــض المفســـــــــرين
ـــــــةِ . .. (تعـــــــالى : واســـــــتدلوا بقولـــــــه ،  وبعضـــــــهم الآخـــــــر ليســـــــوا كـــــــذلك ـــــــنَ الْمَلاَئِكَ  يَصْـــــــطَفِي مِ

ــــــــنَ النَّــــــــاسِ  ــــــــلاً وَمِ  لأنّ ،  رســــــــلاً لكــــــــانوا جميعــــــــا مصــــــــطفين فلــــــــو كــــــــانوا جميعــــــــاً ،  )٢( ). .. رُسُ
 .)٣( بالاصطفاءإلاّ  الرسول لا يكون

  ويمكــــــــــــــــن التوفيــــــــــــــــق بــــــــــــــــين الــــــــــــــــرأيين المختلفــــــــــــــــين بــــــــــــــــالقول أنّ الخــــــــــــــــلاف منحصــــــــــــــــر في
________________ 

 .١٥٥:  ١الطبري /  جامع البيان:  ) انظر١(
 .٧٥/  ٢٢:  ) سورة الحج٢(
 .١٣٠:  ١الطوسي /  ) التبيان٣(
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 الخصـــــــــــوص والعمـــــــــــوم في معـــــــــــنى الرســـــــــــالة. فالقـــــــــــائلون برســـــــــــالة بعضـــــــــــهم دون بعـــــــــــض فهمـــــــــــوا 
 ينحصـــــــــــــر بمـــــــــــــا كـــــــــــــان إرســـــــــــــالاً لهـــــــــــــم بـــــــــــــالوحي  مـــــــــــــن الرســـــــــــــالة والإرســـــــــــــال معـــــــــــــنى خاصـــــــــــــاً 

 .والتشريع إلى الأنبياء 
ـــــــــــــين  ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى وب  وفهـــــــــــــم آخـــــــــــــرون المعـــــــــــــنى العـــــــــــــام للرســـــــــــــالة في كـــــــــــــو م وســـــــــــــائط بين

 في إجراء الأوامر التكوينية. خلقه عموماً 
 وهــــــــــــــذا التوفيــــــــــــــق بــــــــــــــين الــــــــــــــرأيين مســــــــــــــتند إلى أن الآيــــــــــــــات الكريمــــــــــــــة نفســــــــــــــها عــــــــــــــبرت 
ـــــــــاء   عـــــــــنهم بلفـــــــــظ الرســـــــــل في مواضـــــــــع عديـــــــــدة بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن كـــــــــون إرســـــــــالهم إلى الأنبي

ـــــــــلَنَا يَكْتُبـُــــــــونَ مَـــــــــا تَمْكُـــــــــرُونَ  (تعـــــــــالى : أو في وظـــــــــائف أخـــــــــرى. قـــــــــال   وقـــــــــال  .)١( ) إِنَّ رُسُ
 .)٢( ). .. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَفَّـتْهُ رُسُلُنَا ... (تعالى : 

 في هــــــــــــــذا المقــــــــــــــام الطريــــــــــــــق الـــــــــــــذي يتلقــــــــــــــى بــــــــــــــه الملائكــــــــــــــة الــــــــــــــوحي ثم  ومـــــــــــــا يهمنــــــــــــــا
 وسينحصـــــــــــر بحثنـــــــــــا في ذلـــــــــــك علـــــــــــى مـــــــــــا دار حـــــــــــول  .يقومـــــــــــون بإبلاغـــــــــــه إلى الأنبيـــــــــــاء 

 إِذْ يــُـــــوحِي ربَُّـــــــكَ إِلــَـــــى الْمَلاَئِكَـــــــةِ أنَِّـــــــي مَعَكُـــــــمْ فَـثبَِّتُـــــــوا الَّـــــــذِينَ آمَنُـــــــوا سَـــــــألُْقِي  (تعـــــــالى : قولـــــــه 
ــــــــــو  ــــــــــي قُـلُ ــــــــــبَ فِ ــــــــــرُوا الرُّعْ ــــــــــة. يظهــــــــــر مــــــــــن محــــــــــاولات المفســــــــــرين  )٣( ). .. بِ الَّــــــــــذِينَ كَفَ  الآي

ــــــــــتي يــــــــــوحي  ــــــــــا تعــــــــــالى إلى الملائكــــــــــة أ ــــــــــم يلجــــــــــؤون إلى  ــــــــــة ال ــــــــــة والكيفي  تفســــــــــير هــــــــــذه الآي
 العموميــــــــــــــات دون أن يــــــــــــــدخلوا في التفاصــــــــــــــيل المحتملــــــــــــــة لــــــــــــــذلك. ففــــــــــــــي تفســــــــــــــيره للــــــــــــــوحي 
 إلى الملائكــــــــــــة نجــــــــــــد الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي يعتمــــــــــــد علــــــــــــى عنصــــــــــــر الخفــــــــــــاء في معــــــــــــنى الــــــــــــوحي 

ـــــــــه  ليتخـــــــــذه أساســـــــــاً  عمومـــــــــاً  ـــــــــوحي للملائكـــــــــة يشـــــــــير إلي ـــــــــيهم. فهـــــــــذا ال ـــــــــوحي إل  في فهمـــــــــه لل
  الشــــــــــيخ الطوســــــــــي بأنــــــــــه يكــــــــــون مــــــــــن وجــــــــــه يخفــــــــــى كمــــــــــا يمكــــــــــن أن يكــــــــــون بأنــــــــــه تعــــــــــالى

________________ 
 .٢١/  ١٠:  ) سورة يونس١(
 .٦١/  ٦:  لأنعام) سورة ا٢(
 .١٢/  ٨:  ) سورة الأنفال٣(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ١٨٤

 .)١( على من ألقي إليه من الملائكةإلاّ  ينصب دليلاً يخفى
 وذهـــــــــــب مفســـــــــــرون آخــــــــــــرون إلى أن هـــــــــــذا الـــــــــــوحي كــــــــــــان بواســـــــــــطة ملائكـــــــــــة آخــــــــــــرون 

ـــــــــين عمـــــــــوم الملائكـــــــــة ـــــــــه ،  مـــــــــن ب ـــــــــبروا أن هـــــــــذه الطريقـــــــــة هـــــــــي طريقـــــــــة عامـــــــــة في خطاب  إذ اعت
ـــــــتي   )  القـــــــول مـــــــن مصـــــــاديقها مـــــــا عـــــــبرت عنـــــــه بعـــــــض الآيـــــــات بصـــــــيغة (تعـــــــالى للملائكـــــــة وال

 تعـــــــــــــــالى : وتصـــــــــــــــريفا ا المنســـــــــــــــوبة إليـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى موجهـــــــــــــــة إلى الملائكـــــــــــــــة وذلـــــــــــــــك كقولـــــــــــــــه 
 الآية. )٢( ). .. وَإِذْ قُـلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ  ... (

ــــــــــــك  ــــــــــــرون أن طريقــــــــــــة ذل ــــــــــــوحي فهــــــــــــؤلاء المفســــــــــــرون ي  الخطــــــــــــاب للملائكــــــــــــة هــــــــــــو أن ال
ــــــيهم مــــــن الرســــــل ــــــ كــــــان منــــــه تعــــــالى إلى مــــــن بعثــــــه إل ــــــ مــــــن بيــــــنهم ـ  لأنّ كــــــلام الرســــــول كــــــلام  ـ

 .)٣( المرسل
ـــــــــلا شـــــــــك لم يحـــــــــدد أيضـــــــــاً  ـــــــــوحي إلى الملائكـــــــــة لأنـّــــــــه  وهـــــــــذا الـــــــــرأي ب ـــــــــة وكيفيـــــــــة ال  ماهي

 لم يوضح كيف تلَقّى أولئك الرسل من بين الملائكة الوحي وطريقة ذلك.
 ورد الراغــــــــــــب الأصــــــــــــبهاني في تفســــــــــــير آخــــــــــــر يعتمــــــــــــد خصوصــــــــــــية عــــــــــــالم الملائكــــــــــــة ويــــــــــــ

ـــــــــــــم ـــــــــــــى اللـــــــــــــوح المحفـــــــــــــوظ والقل ـــــــــــــوحي إلـــــــــــــيهم كـــــــــــــان ،  وكـــــــــــــو م مطلعـــــــــــــين عل  فـــــــــــــيرى أن ال
 .)٤( ) بواسطة اللوح والقلم (

 في بيـــــــــان كيفيـــــــــة هـــــــــذا  وقـــــــــد حـــــــــاول تفســـــــــير آخـــــــــر أن يكـــــــــون أكثـــــــــر تفصـــــــــيلاً وتحديـــــــــداً 
ــــــــــوحي وذلــــــــــك فيمــــــــــا نقلــــــــــه الطبرســــــــــي في معــــــــــرض تفســــــــــيره لقولــــــــــه  ــــــــــا  (تعــــــــــالى : ال  وَإِذْ قُـلْنَ

ــــــــجُدُوا لآِدَمَ  ــــــــةِ اسْ   للملائكــــــــة بالســــــــجودالإلهٰــــــــي  فمــــــــا قيــــــــل في صــــــــفة هــــــــذا الأمــــــــر ) لِلْمَلاَئِكَ
________________ 

 .٨٧:  ٥الطوسي /  ) التبيان١(
 .٣٤/  ٢:  ) سورة البقرة٢(
 .٨٣:  ١) مجمع البيان ٣(
 .٥١٦:  ) المفردات٤(
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 : )١( قولان
 تعالى للملائكة ولإبليس. االلهأنهّ كان بخطاب من  : الأوّل
 أنهّ تعالى أظهر فعلاً دلهم به على أنهّ يأمرهم بالسجود. : الثاني

ــــــــــــــــب ممــــــــــــــــا أورده الشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي في تفســــــــــــــــيره للــــــــــــــــوحي إلى   والقــــــــــــــــول الثــــــــــــــــاني قري
 الملائكة.

 ومـــــــــن مجمـــــــــل هـــــــــذه الآراء لانعثـــــــــر علـــــــــى تفســـــــــير يوضـــــــــح بجـــــــــلاء كيفيـــــــــة هـــــــــذا الـــــــــوحي 
 علينا. إذ يبقى ذلك خافياً 

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــر قرب ـــــــــــــــا أكث ـــــــــــــــل الباحـــــــــــــــث إلى أن القـــــــــــــــولين الأخـــــــــــــــيرين يمكـــــــــــــــن أن يكون  إلى  ويمي
ــــــــــك بــــــــــأن يكــــــــــون بكــــــــــلام مباشــــــــــر منــــــــــه تعــــــــــالى إلى ،  المعــــــــــنى المــــــــــراد مــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــوحي  وذل

 وممـــــــــــــا يمكـــــــــــــن الاســـــــــــــتفادة منـــــــــــــه في  .لموســـــــــــــى  الملائكـــــــــــــة يمكـــــــــــــن تشـــــــــــــبيهه بمـــــــــــــا كـــــــــــــان
 وحـــــــــــده كانـــــــــــت  تقويـــــــــــة تـــــــــــرجيح هـــــــــــذا الـــــــــــرأي أن خصوصـــــــــــية هـــــــــــذا التكلـــــــــــيم بموســـــــــــى 

 يـَــــــــا مُوسَــــــــــىٰ  ... (تعـــــــــالى : بالنســـــــــبة إلى النـــــــــاس دون بـــــــــاقي أجنـــــــــاس الموجــــــــــودات. إذ قـــــــــال 
 .)٢( ). .. وَبِكَلاَمِيإِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي 

 ) كـــــــان بـــــــأن أظهـــــــر تعـــــــالى فعـــــــلاً يـــــــدلهم مـــــــن خلالـــــــه  الـــــــوحي أو بـــــــأن هـــــــذا الخطـــــــاب (
 علـــــــى أنـــــــه يـــــــأمرهم بالســـــــجود وكـــــــان امتثـــــــالهم فهمـــــــا لهـــــــذا الأمـــــــر. وهـــــــذا الفعـــــــل يبقـــــــي كيفيـــــــة 
 الــــــــــوحي خافيـــــــــــة مــــــــــا لم يـــــــــــتم تــــــــــرجيح أن يكـــــــــــون ذلــــــــــك بالخطـــــــــــاب المباشــــــــــر علـــــــــــى ســـــــــــبيل 

 تكليمه تعالى لهم.

 : ـ الوحي إلى البشر العاديين نياً ثا
ــــــــاء ــّــــــه ملقــــــــى إلى البشــــــــر مــــــــن غــــــــير الأنبي ــــــــى أن ــــــــوحي في القــــــــرآن الكــــــــريم عل ــــــــرد ذكــــــــر ال   ي

________________ 
 .٨٣:  ١) مجمع البيان ١(
 .١٤٤/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
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 : إلى عدّة مصاديق في ذلك إجمالها فيما يلي

 : ـ الوحي إلى الحواريين ١
 وَإِذْ أَوْحَيْــــــــتُ إِلـَـــــــى الْحَــــــــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنـُـــــــوا بـِـــــــي وَبِرَسُــــــــولِي قـَـــــــالُوا آمَنَّـــــــــا  (تعــــــــالى : قــــــــال 

 .)١( ) وَاشْهَدْ بأِنََّـنَا مُسْلِمُونَ 
 ظهــــــــــــور قليــــــــــــل مــــــــــــن البيــــــــــــاض :  والحــَــــــــــور،  والحواريــــــــــــون مفــــــــــــرده حــــــــــــواري مــــــــــــن الحــَــــــــــوْر

 .)٢( الأبيض:  والحواري،  في العين من بين السواد
 .)٣( بيَّضتُه ودوّرتهُ ومنه الخبزُ الحَوار:  رتُ الشيءحَوَ :  وقيل

 وهــــــــــــذا مســــــــــــتفاد مــــــــــــن تأكيــــــــــــد الآيــــــــــــة الكريمــــــــــــة لــــــــــــه في ،  والحواريــــــــــــون هــــــــــــم الأنصــــــــــــار
ـــــــالَ عِيسَـــــــى ابـْــــــنُ مَـــــــرْيَمَ  (تعـــــــالى : قولـــــــه  ــُـــــوا أنَصَـــــــارَ االلهِ كَمَـــــــا قَ ـــــــا الَّـــــــذِينَ آمَنـُــــــوا كُون  يـَــــــا أيَُّـهَ

 وقـــــــــد  .)٤( ). .. ي إِلــَـــــــى اللَّـــــــــهِ قـَـــــــالَ الْحَوَاريُِّـــــــــونَ نَحْـــــــــنُ أنَصَـــــــــارُ االلهِ لِلْحَــــــــوَاريِِّينَ مَـــــــــنْ أنَصَـــــــــارِ 
 : اختلِف في سبب تسميتهم بالحواريين على أقوال

 أّ م سمّوا بذلك لنقاء ثيا م. : أحدها
 أّ م كانوا قصارين يبيّضون الثياب. : وثانيها
 أّ م كانوا صيادين يصيدون السمك. : وثالثها

 وكــــــــــانوا اثــــــــــني   أّ ــــــــــم كــــــــــانوا خاصــــــــــة الأنبيــــــــــاء وا ــــــــــم أصــــــــــفياء عيســــــــــىٰ  : ورابعهــــــــــا
 عشر رجلاً.

ــــــــــــورانيين : وخامســــــــــــها ــــــــــــذلك لأّ ــــــــــــم كــــــــــــانوا ن ــــــــــــادة،  أّ ــــــــــــم سمــّــــــــــوا ب ــــــــــــيهم أثــــــــــــر العب   عل
________________ 

 .١١١/  ٥:  ) سورة المائدة١(
 .١٦١:  الرازي/  ) مختار الصحاح٢(
 .١٣٥:  الراغب/  ) المفردات٣(
 .١٤/  ٦١:  ) سورة الصف٤(
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 .)١( ونورها وحسنها
 لأّ ــــــــــم مــــــــــدحوا  ــــــــــذا  «:  وعلّلــــــــــه بقولــــــــــه،  مــــــــــة ا لســــــــــي الســــــــــبب الرابــــــــــعورجـــــــــح العلاّ 

 .)٢( » الاسم كأنهّ ذهب إلى نقاء قلو م كنقاء الثوب الأبيض بالتحوير
 ناصــــــــــــــــره وخاصّــــــــــــــــته ومــــــــــــــــن أخلــــــــــــــــص لــــــــــــــــه محبّتــــــــــــــــه :  حــــــــــــــــواري الرجــــــــــــــــل «:  وقيــــــــــــــــل

 .)٣( » وصداقته
 : وينقسم المفسرون في الوحي إليهم على فريقين

 يجعل الوحي إليهم بالإلقاء مباشرة دون توسّط أحد. : الأوّل
ــــــــــــــتُ  (:  ) م٨٢٥،  ه ٢١٠/  ت قــــــــــــــال أبــــــــــــــو عبيــــــــــــــدة معمــــــــــــــر بــــــــــــــن المثــــــــــــــنى (  أَوْحَيْ

 .)٤( أي ألقيت في قلو م وليس من وحي النبوة إنمّا هو أمرتُ  ) إِلَى الْحَوَاريِِّينَ 
 .)٥( ألقيتُ إليهم بالآيات التي أريتهم إياّها:  أوحيتُ هنا:  وأيدّ ذلك آخرون فقالوا

ــــــــــر فقــــــــــالوا ــــــــــد هــــــــــذا الإلقــــــــــاء أكث ــّــــــــه كــــــــــان :  وذهــــــــــب جمــــــــــع مــــــــــن المفســــــــــرين إلى تحدي  إن
 علــــــــى ســــــــبيل الإلهــــــــام والقــــــــذف. نقــــــــل ذلــــــــك الشــــــــيخ الطوســــــــي عــــــــن بعــــــــض المفســــــــرين وقــــــــال 

 .)٦( . وغيرهم.. بيبه آخرون كالطبرسي والفخر الرازي والقرط
________________ 

ـــــــــــــــــــان،  ٤٧٤:  ٢الشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي /  التبيـــــــــــــــــــان:  ) تنظـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــذه الوجـــــــــــــــــــوه في١(  /  ومجمـــــــــــــــــــع البي
  ــــــــــــــــ ٢٧٥:  ١٤وبحـــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار ،  ٢٩٠:  ١لـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً /  وجوامـــــــــــــــع الجـــــــــــــــامع،  ٣٠٣:  ٢الطبرســــــــــــــي 

٢٧٦. 
 .٢٧٦:  ١٤) بحار الأنوار ٢(
 .٣٧٤:  ١٢المازندراني /  ) شرح أصول الكافي٣(
 .١٨٢:  ١) مجاز القرآن ٤(
 .٥٧:  ٤) التبيان ٥(
 ،  ١١٠:  ١١ومفــــــــــــــــــــاتيح الغيــــــــــــــــــــب ،  ٢٦٣:  ٧ومجمــــــــــــــــــــع البيــــــــــــــــــــان ،  ٥٧:  ٤التبيــــــــــــــــــــان :  ) انُظــــــــــــــــــــر٦(

 وغيرها. ٣٦٣:  ٦وجامع أحكام القرآن 
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 ويبـــــــــــــــــدو أن الإلهـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــل إليهـــــــــــــــــا مجمـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه الآراء 
 المختلفة.

 تعــــــــــــــــالى والحــــــــــــــــواريين في  اهللالقــــــــــــــــائلون بالواســــــــــــــــطة النبويــــــــــــــــة بــــــــــــــــين :  الفريــــــــــــــــق الثــــــــــــــــاني
 وحيــــــــــه إلــــــــــيهم وهــــــــــؤلاء بقــــــــــولهم ذلــــــــــك إنمّــــــــــا يهــــــــــدفون إلى إبعــــــــــاد صــــــــــفة النبــــــــــوة الــــــــــتي قــــــــــد 
ـــــــــالوحي. ومـــــــــن القـــــــــائلين  ـــــــــيهم ب ـــــــــة عمـــــــــا ألقـــــــــي إل ـــــــــير الآي  تضـــــــــاف إلى الحـــــــــواريين بســـــــــبب تعب

ــــــــو القاســــــــم عبــــــــد  ــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــود الكعــــــــبي االلهبــــــــذلك البلخــــــــي أب  هـــــــــ ،  ٣١٩/  ت ( ب
 : )١( ) الذي يرى أن في الوحي إليهم وجهين م٩٣١

 فإما أن يراد أوحيت إليك أن تبلغهم.
 أو أوحيــــــــــــــــت إلى رســــــــــــــــول متقــــــــــــــــدّم. والوجــــــــــــــــه الأوّل يصــــــــــــــــرف صــــــــــــــــفة الحــــــــــــــــواريين إلى 

 نفســــــــــــه. وبــــــــــــذلك قــــــــــــال  أصــــــــــــحاب الرســــــــــــول كمــــــــــــا يصــــــــــــرف الخطــــــــــــاب إلى الرســــــــــــول 
 إن ذلـــــــــك  فقــــــــال عــــــــن الــــــــوحي إلــــــــيهم ( الراغــــــــب الــــــــذي خصــــــــص النــــــــبي بأنــــــــه عيســـــــــى 

 .)٢( ) وحي بوساطة عيسى 
 أوحَيـــــــــــتُ إلى :  يعــــــــــني:  وهــــــــــذا مــــــــــا أكـــــــــــده بالإشــــــــــارة الشـــــــــــيخ الطوســــــــــي الــــــــــذي قـــــــــــال

 .)٣( الرسول الذي جاءهم
 ألسِــــــــنة  لهــــــــم علــــــــى وهــــــــو مــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه الزمخشــــــــري الــــــــذي يــــــــرى أن ذلــــــــك كــــــــان أمــــــــراً 

 .)٤( الرسل
  إن معـــــــــــــــنى:  واكتفـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض المفســـــــــــــــرين مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير هـــــــــــــــذين الفـــــــــــــــريقين بـــــــــــــــالقول

________________ 
 .٥٧:  ٤) التبيان ١(
 .٥١٦:  ) المفردات٢(
 .٥٧:  ٤) التبيان ٣(
 .٦٥٣:  ١) الكشاف ٤(
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 .)٢( والقرطبي )١( أمرُ م أو بيَّنتُ لهم نقل ذلك الزجاجي:  ) أوحَيْتُ  (
ـــــــــــــز عمـــــــــــــن ســـــــــــــبق في تفســـــــــــــيره للـــــــــــــوحي الملقـــــــــــــى إلى  ـــــــــــــبي يتمي ـــــــــــــك بـــــــــــــن ن  ويكـــــــــــــاد مال

 وهــــــــــو ،  )٣( ) يأخــــــــــذ معــــــــــنى كــــــــــلام عــــــــــادي موجــــــــــه إلــــــــــيهم إذ يــــــــــرى أن ذلــــــــــك (،  الحــــــــــواريين
 يســـــــتفيد ذلـــــــك مـــــــن إجـــــــابتهم نفســـــــها الـــــــتي يـــــــرى أ ـــــــا تجســـــــم هـــــــذا القـــــــول بمـــــــا تـــــــدل عليـــــــه 

 من يقين إدراكي ناتج بأكمله عن الوحي.
 هم وامتثــــــــــــالهم للــــــــــــوحي الــــــــــــذي وصــــــــــــل إلــــــــــــيهم مباشــــــــــــرة أو عــــــــــــن ولا شــــــــــــك أنّ إجــــــــــــابت

 طريــــــــق النــــــــبيّ تــــــــدلّ علــــــــى هــــــــذا اليقــــــــين الــــــــذي يعــــــــبرّ فيمــــــــا يعــــــــبرّ عــــــــن خصوصــــــــية في الــــــــوحي 
ـــــــــنفس ـــــــــأتي مـــــــــن ،  تجعلـــــــــه خـــــــــارج أحـــــــــوال ال ـــــــــا ي ـــــــــوحي للحـــــــــواريين هن ــّـــــــه يشـــــــــير إلى أنّ ال  فكأن

 هم بواسطة الرسل.تعالى ويستبعد أن يكون ألقي إلي االلهفهو وحي من ،  خارج أنفسهم
ــــــــــــــوحي إلى الحــــــــــــــواريين  ورغــــــــــــــم أن جمعــــــــــــــاً  ــــــــــــــزع عــــــــــــــن ال  مــــــــــــــن المفســــــــــــــرين حــــــــــــــاول أن ين

ــّـــــه لـــــــيس هنـــــــاك مـــــــا يـــــــدل علـــــــى كـــــــون صـــــــرف هـــــــذه ،  صـــــــفة الـــــــوحي بمعنـــــــاه الاصـــــــطلاحي  فإن
ــــــــيهم ممــــــــا يــــــــنعم بــــــــه ،  الصــــــــفة عــــــــنهم مقبــــــــولاً   إذ لا يمنــــــــع أن يكــــــــون هــــــــذا الــــــــوحي الصــــــــادر إل

 بِّــــــــــت الإيمــــــــــان بــــــــــه وبشــــــــــريعته في قلــــــــــوب مــــــــــن تعــــــــــالى علــــــــــى نبيــــــــــه فيســــــــــدد لــــــــــه خطــــــــــاه ويث
 حوله من أنصار.

ــــــــــاس  ــــــــــين فلــــــــــيس منــــــــــه ولا عليــــــــــه أن يهــــــــــدي الن  فــــــــــإذا كــــــــــان واجــــــــــب النــــــــــبي الــــــــــبلاغ المب
ــــــــوحي  ــــــــوحي تعــــــــالى بطريقــــــــة مــــــــا مــــــــن طــــــــرق ال ــــــــع مــــــــانع أن ي ــــــــه تعــــــــالى ولا يمن ــــــــة من  إنمّــــــــا الهداي

ـــــــــ ـــــــــه ويعاضـــــــــد رســـــــــله  ــــــــــ لعـــــــــل الإلهـــــــــام أقر ـــــــــا وأقواهـــــــــا ـ   فَـيُثـَـــــــــبِّتهُم علـــــــــىإلى مـــــــــن ينصـــــــــر دين
 

________________ 
 .٢٩٦:  ٥الأزهري /  )  ذيب اللغة١(
 .٣٦٣:  ٦) جامع أحكام القرآن ٢(
 .١٧١:  ) الظاهرة القرآنية٣(
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ــــــــــــة لطــــــــــــرق تكليمــــــــــــه ،  الإيمــــــــــــان ــــــــــــة الشــــــــــــورى المبين  وهــــــــــــذا الأمــــــــــــر يكــــــــــــاد يؤكــــــــــــد عمــــــــــــوم آي
 لبشر.إذ لم يخصص هذا التكليم بالأنبياء وحدهم من دون ا،  تعالى

 وهـــــــــــذه المعـــــــــــاني يكـــــــــــاد يستشـــــــــــفها الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد عبـــــــــــده في إثباتـــــــــــه جـــــــــــواز اطـّــــــــــلاع 
 أمـــــــــــا أربـــــــــــاب النفـــــــــــوس العاليـــــــــــة والعقـــــــــــول  (:  غـــــــــــير الأنبيـــــــــــاء علـــــــــــى عـــــــــــالم الغيـــــــــــب فيقـــــــــــول

 ولكـــــــــنهم رضـــــــــوا أن ،  الســـــــــامية مـــــــــن العرفـــــــــاء ممـــــــــن لم تـَــــــــدنُ مـــــــــراتبهم مـــــــــن مراتـــــــــب الأنبيـــــــــاء
 فكثــــــــــير مــــــــــنهم نــــــــــال حظــــــــــه مــــــــــن ،  أمنـــــــــاءيكونـــــــــوا لهــــــــــم أوليــــــــــاء وعلــــــــــى شــــــــــرعهم ودعــــــــــو م 

ــــــــــوع والجــــــــــنس لهــــــــــم مشــــــــــارفة في بعــــــــــض أحــــــــــوالهم  ــــــــــك الحــــــــــال في الن ــــــــــس بمــــــــــا يقــــــــــارب تل  الأنُ
ــــــــال لاتنكــــــــر علــــــــيهم  ــــــــب ولهــــــــم مشــــــــاهد صــــــــحيحة في عــــــــالم المث ــــــــى شــــــــيء مــــــــن عــــــــالم الغي  عل

 .)١( ) ... لتحقق حقائقها في الواقع

 : ـ الوحي إلى النساء ٢
ـــــــــــوحي إلى النســـــــــــاء بصـــــــــــيغة  ـــــــــــى ال ـــــــــــدلّ في ظـــــــــــاهره عل ـــــــــــيس في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم مـــــــــــا ي  ل

 إذ ذكـــــــــــــر في ،  حالـــــــــــــة واحـــــــــــــدة هـــــــــــــي الـــــــــــــوحي إلى أمُ موســـــــــــــى إلاّ  الـــــــــــــوحي الصـــــــــــــريحة
 أنّ مــــــــــن المفســــــــــرين مــــــــــن يــــــــــذهب إلى أن نــــــــــزول إلاّ  القــــــــــرآن الكــــــــــريم في مواضــــــــــع عــــــــــدّة منــــــــــه.

ــــــــى مــــــــريم   ومــــــــا خصّــــــــت بــــــــه مــــــــن مــــــــواجهتهم مــــــــا يقــــــــترب مــــــــن أن يكــــــــون  الملائكــــــــة عل
 كـــــــــاملاً ألقـــــــــي عليهـــــــــا إن لم يكــــــــن أعلـــــــــى مرتبـــــــــة ممـــــــــا كــــــــان لأمُ موســـــــــى لتـــــــــوافره علـــــــــى   وحيــــــــاً 

 .رؤيتهم وخطا م مما لم يثبت يقينا لأمُ موسى 
 يضـــــــــــيف بعـــــــــــض هـــــــــــؤلاء المفســـــــــــرين مـــــــــــا كـــــــــــان  علـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان لمـــــــــــريم  وقياســـــــــــاً 

 التي خاطبتها الملائكة بالبشارة بالولد. جة إبراهيم لسارة زو 
  وهــــــــــــذه الحــــــــــــالات المتعــــــــــــددة ممـــــــــــــا يــــــــــــرتبط مــــــــــــع الـــــــــــــوحي اســــــــــــتلزمت التعــــــــــــرض إليهـــــــــــــا

________________ 
 .٤١٨:  ٣) الأعمال الكاملة ١(
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 : ) ينقسم على قسمين الوحي إلى النساء وهو ما جعل هذا الموضوع (،  والبحث فيها
 .وخطاب الملائكه لمريم  الوحي إلى أم موسى  : وّلالقسم الأ

 نبوة النساء ومواقف المفسرين منها. : القسم الثاني

 : القسم الأوّل
 : أوّلاً ـ الوحي إلى أُمّ موسى 

 وذلـــــــــــــــك قولـــــــــــــــه ،  يـــــــــــــــرد ذكـــــــــــــــر الـــــــــــــــوحي إليهـــــــــــــــا في القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم في موضـــــــــــــــعين
نــَـــــــــــــا إِلـَـــــــــــــىٰ أُمِّــــــــــــــكَ مَـــــــــــــــا  *وَلَقَــــــــــــــدْ مَنـَنَّــــــــــــــا عَلَيْـــــــــــــــكَ مَــــــــــــــرَّةً أُخْــــــــــــــرَىٰ  (تعــــــــــــــالى :   إِذْ أَوْحَيـْ

نَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ  (و ،  )١( ) يوُحَىٰ   .)٢( ). .. وَأَوْحَيـْ
ـــــــــوحي  ـــــــــع بصـــــــــورة مـــــــــن الصـــــــــور ضـــــــــمن ال ـــــــــوحي إليهـــــــــا واق  والآيـــــــــات مؤكـــــــــدة أن هـــــــــذا ال

 ك من خلال مفاهيم الوحي في الاصطلاح أو في اللغة.المذكور لغيرها سواء كان ذل
 علــــــــــــى عـــــــــــــدّة آراء  وقــــــــــــد اختلــــــــــــف المفســـــــــــــرون في بيــــــــــــان كيفيـــــــــــــة الــــــــــــوحي إليهـــــــــــــا 

 : المعتبر منها رأيان وهما
 ان الوحي إلى أم موسى كان إلهاماً وقذفاً في القلب. : الأوّل

  )٣( مـــــــــــة الطبرســـــــــــيشـــــــــــيخ الصـــــــــــدوق والشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي والعلاّ واختـــــــــــار هـــــــــــذا الوجـــــــــــه ال
 .)٤( ووافقهم عليه جلُّ المتأخرين

ــــــــوحي المــــــــذكور كــــــــان منامــــــــاً. قــــــــال الشــــــــيخ المفيــــــــد : الثــــــــاني  :  تعــــــــالى االلهقــــــــال  «:  إنّ ال
________________ 

 .٣٨ـ  ٣٧/  ٢٠:  ) سورة طه١(
 .٧/  ٢٨:  ) سورة القصص٢(
ـــــــــــــــدين وإتمـــــــــــــــام النعمـــــــــــــــة٣( ـــــــــــــــابآخـــــــــــــــر ا ٦٦١:  ٢الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق /  ) إكمـــــــــــــــال ال  والتبيـــــــــــــــان ،  لكت
 .١٠:  ٤ومجمع البيان ،  ١٣١:  ٨
 وغيرهما. ٥٠:  ٦محمد جواد مغنية /  والكاشف،  ١٩٥:  ١٤الميزان :  ) انُظر٤(
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نَــــــــــا إِلــَــــــــىٰ أُمِّ مُوسَــــــــــىٰ أَنْ أَرْضِــــــــــعِيهِ  (  فــــــــــاتفّق أهــــــــــل الإســــــــــلام علــــــــــى أن ،  ) الآيــــــــــة. .. وَأَوْحَيـْ
 .)١( » أمُ موسى في منامها على الاختصاصالوحي كان رؤيا مناماً أو كلاماً سمعته 

 فقــــــــــــــد روى ،  وربمــــــــــــــا وجــــــــــــــد الــــــــــــــرأي الأوّل شــــــــــــــاهداً لــــــــــــــه مــــــــــــــن الحــــــــــــــديث الشــــــــــــــريف
 قلــــــــــــــت لأبي  «:  قــــــــــــــال عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق ،  الحــــــــــــــرث بــــــــــــــن المغــــــــــــــيرة النصــــــــــــــري

ـــــــــد  ـــــــــه،  مـــــــــا علـــــــــم عـــــــــالمكم جملـــــــــة:   االلهعب ـــــــــه وينكـــــــــت في أذن  :  ؟ قـــــــــال يقـــــــــذف في قلب
 .)٢( » موسىوحي كوحي أم :  فقال

 نقـــــــر فـــــــي القلـــــــوب  «:  فقـــــــال،  عـــــــن علـــــــم عـــــــالمهم  وســـــــئل الإمـــــــام الكـــــــاظم 
 .)٣( » وقد يكونان معاً ،  ونكت في الأسماع

 أنــــــــــه  » وحــــــــــي كــــــــــوحي أم موســــــــــى «:  و ــــــــــذا يعلــــــــــم ان قــــــــــول الإمــــــــــام الصــــــــــادق 
ــــــــــــــــــــــوب والنكــــــــــــــــــــــت   وكلاهمــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــري في دائــــــــــــــــــــــرة ،  في الأسمــــــــــــــــــــــاعأراد النقــــــــــــــــــــــر في القل

 الإلهام.
ــــــــــو تم النقــــــــــر في القلــــــــــوب  ــــــــــذلك فيمــــــــــا ل ــــــــــرأي الثــــــــــاني ل  وربمــــــــــا يقــــــــــال بعــــــــــدم معارضــــــــــة ال

 والنكت في الأسماع في المنام.
ــــــــــوحي إلى أم موســــــــــى ــــــــــلا شــــــــــك يتضــــــــــمن ،  وخلاصــــــــــة القــــــــــول في ال ــــــــــوحي ب  أن هــــــــــذا ال

 في محلّه.الإعلام في خفاء وهو من أهم عناصر الوحي كما تقدّم 

 : ثانياً ـ خطاب الملائكة لمريم 
 : في القرآن الكريم بصيغتين يرد ذكر الملائكة النازلين على مريم 

ـــــــــــــتِ الْمَلاَئِكَـــــــــــــةُ يــَـــــــــــا مَـــــــــــــرْيَمُ إِنَّ االلهَ  (تعـــــــــــــالى : كقولـــــــــــــه ،   الجمـــــــــــــع : الأولـــــــــــــى   وَإِذْ قاَلَ
________________ 

 .١٣٠، وبه صرحّ في الفصول المختارة أيضاً :  ١٢١مامية : ) تصحيح اعتقادات الإ١(
 ).٣باب ( ١٠/  ٣٣٧) بصائر الدرجات / الصّفار : ٢(
 من الباب السابق. ١١/  ٣٣٧) بصائر الدرجات : ٣(
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 .)١( ) اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 
ــــــه ،   المفــــــرد : الثانيــــــة ــــــا فَـتَمَثَّــــــلَ لَهَــــــا بَشَــــــرًا سَــــــوِي ا  ... (تعــــــالى : كقول هَــــــا رُوحَنَ  فأََرْسَــــــلْنَا إِليَـْ

ــــــتَ تَقِي ــــــا  * ــــــكَ إِن كُن نِ مِن ــــــالرَّحْمَٰ ــــــوذُ بِ ــــــتْ إِنِّــــــي أَعُ ــــــبَ  *قاَلَ ــــــولُ ربَِّــــــكِ لأَِهَ ــــــا رَسُ ــــــا أنََ ــــــالَ إِنَّمَ  قَ
 .)٢( ) لَكِ غُلاَمًا زكَِي ا

 أنّ التعبــــــير عــــــن الملائكـــــــة  ـــــــ الباحــــــثويــــــرى بعــــــض المفســــــرين ـ وهــــــو مــــــا يميــــــل إليــــــه 
 .)٣( وأنّ استعمال الجمع هنا للتعظيم،  وحده بصيغة الجمع يراد  ا جبرئيل 

 وكــــــــــــــون المــــــــــــــراد بالملــــــــــــــك هــــــــــــــو جبرئيــــــــــــــل اســــــــــــــتفاده بعــــــــــــــض المفســــــــــــــرين مــــــــــــــن وصــــــــــــــفه 
 .)٤( بالروح حيث ذهب أغلبهم إلى أنهّ جبرئيل 

ــــــــــــــائي  ــــــــــــــين واحــــــــــــــدوذهــــــــــــــب الســــــــــــــيّد الطباطب  وأنّ مــــــــــــــن نــــــــــــــزل ،  إلى أنّ المــــــــــــــراد في الآيت
ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــين هـــــــــــــــو جبري  والبشـــــــــــــــارة في الأولى ،  وحـــــــــــــــده عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــة في الآيت

 .)٥(  قصد  ا ما جاء في الثانية من اصطفائها لولادة عيسىٰ 
 وخطـــــــــا م ،  معاينتهــــــــا للملائكـــــــــة وخلاصــــــــة القـــــــــول مــــــــن ذلـــــــــك أنـــــــــه يثبــــــــت لمـــــــــريم 

 وتصـــــــف ،  ) بالتمثـــــــل تعُـــــــبرِّ عنهـــــــا الآيـــــــة ( والطريقـــــــة الـــــــتي ظهـــــــر  ـــــــا الملـــــــك لمـــــــريم ،  لهـــــــا
ـــــــــــه ظهـــــــــــر لهـــــــــــا بشـــــــــــراً  ـــــــــــك بأن ـــــــــــة ذل  . وهـــــــــــذه هـــــــــــي المـــــــــــرة الأولى وتكـــــــــــاد تكـــــــــــون ســـــــــــوياً  الآي

 ) في القرآن الكريم. التَمثُّل الوحيدة التي يرد ذكر (
ـــــــــل وظهـــــــــور  ـــــــــكوأمّـــــــــا حقيقـــــــــة هـــــــــذا التمثّ ــّـــــــه لا يعـــــــــني أنّ المل   الملـــــــــك بصـــــــــورة بشـــــــــرية فإن

________________ 
 .٤٢/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
 .١٩ـ  ١٧/  ١٩:  ) سورة مريم٢(
 .١٠٧:  ٣الطباطبائي /  ) الميزان٣(
 .١٠٢:  ٧) التبيان ٤(
 .٢٠٧:  ٣الميزان :  ) انظر٥(
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 وإنمّــــــــــا صــــــــــورة ذلــــــــــك أنــّــــــــه ظهــــــــــر لمــــــــــريم ،  تحــــــــــول مــــــــــن حقيقتــــــــــه الملكيــــــــــة إلى حقيقــــــــــة بشــــــــــرية
ــــــــيس ببشــــــــر بــــــــل (  كــــــــان في حــــــــال إدراكهــــــــا علــــــــى صــــــــورة بشــــــــر وهــــــــو في  في صــــــــورة بشــــــــر ول

 .)١( ) الخارج عن إدراكها خلاف ذلك

 : القسم الثاني ـ نبوة النساء
ــــــــ  تعــــــــالى هــــــــو أحــــــــد الأدلــّــــــة علــــــــى نبــــــــوة  االلهإذا كــــــــان الــــــــوحي بوصــــــــفه مصــــــــداق الصــــــــلة ب

 هـــــــــذا الملحـــــــــظ نفســـــــــه هـــــــــو مـــــــــا اعتمـــــــــده القـــــــــائلون بنبـــــــــوة النســـــــــاء ممـــــــــن  فـــــــــإنّ  الأنبيـــــــــاء 
 وينطبـــــــــــق ذلـــــــــــك عنـــــــــــدهم علـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان ،  ورد ذكــــــــــر الـــــــــــوحي وخطـــــــــــاب الملائكـــــــــــة لهـــــــــــن

 كمــــــــا يضــــــــيف بعــــــــض المفســــــــرين آســــــــية زوجــــــــة فرعــــــــون مــــــــن ،   لســــــــارة زوجــــــــة ابــــــــراهيم 
 .بعض الوجوه ومريم 

 والقـــــــــــرطبي ،  علمـــــــــــاء العامـــــــــــة كـــــــــــابن حـــــــــــزم الأندلســـــــــــيالأمـــــــــــر الـــــــــــذي اختـــــــــــاره بعـــــــــــض 
ــــــــوة مــــــــريم  ــــــــذي صــــــــرحّ بنب ــــــــال بنبــــــــوة النســــــــاء هــــــــو  )٢( المــــــــالكي ال ــــــــد مــــــــن ق  والضــــــــابط عن

ــــــــك عــــــــن  ــــــــاعلام مــــــــا ســــــــيأتي  االلهأن كــــــــل مــــــــن جــــــــاءه المل  عزّوجــــــــلّ بحكــــــــم مــــــــن أراد  ــــــــي أو ب
 فهو نبي.

 : وهذا خطأ جسيم وبيانه من وجوه
 عــــــــــــن ،  عــــــــــــن عائشــــــــــــة،  عامــــــــــــة علــــــــــــى صــــــــــــحّة حــــــــــــديث أبي ســــــــــــلمةاتفّــــــــــــاق ال : الأوّل

ـــــبي  ثون «:  أنـّــــه قـــــال الن ـــــدَّ ـــــة مُحَ ـــــي الأُمّ ـــــد كـــــان يكـــــون ف ـــــي أحـــــد،  ق ـــــي أُمّت ـــــإن يكـــــن ف   ف
________________ 

 .٣٦:  ١٤) الميزان ١(
 :  ٥ و،  ١١:  ٤ابـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــزم الأندلســـــــــــــــــي /  الفِصَـــــــــــــــــل في الملـــــــــــــــــل والأهـــــــــــــــــواء والنِحَـــــــــــــــــل:  ) انُظـــــــــــــــــر٢(

ــــــــــــــــــــــــــــ ١٧  وتحفــــــــــــــــــــــــــــة ،  ٨٣:  ٤القــــــــــــــــــــــــــــرطبي المــــــــــــــــــــــــــــالكي /  والجــــــــــــــــــــــــــــامع لأحكــــــــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــــــــرآن،  ١٨ ـ
 وفـــــــــــــــــــــيض القــــــــــــــــــــــدير شــــــــــــــــــــــرح ،  ٤٦٠:  ٥المبــــــــــــــــــــــاركفوري /  الأحـــــــــــــــــــــوذي شــــــــــــــــــــــرح جـــــــــــــــــــــامع الترمــــــــــــــــــــــذي

 ).١٣٠٧في شرح الحديث رقم ( ٦٨:  ٢المناوي /  الجامع الصغير
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لـَــــــــك. ولا .)١( » فعمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب
َ
ثـــــــــه الم حَـــــــــدَّث هــــــــــو مـــــــــن يحدِّ

ُ
 اشـــــــــكال في وجــــــــــود  والم

 وإنمّـــــــــا الإشـــــــــكال في مـــــــــن ،  ــــــــــ كمـــــــــا ســـــــــيأتي في الوجـــــــــه الثـــــــــاني ــــــــــ محُـَــــــــدَّثين في هـــــــــذه الأمُّـــــــــة
 في شــــــــــــطرٍ كبـــــــــــــيرٍ مــــــــــــن عمـــــــــــــره وملئــــــــــــت ســـــــــــــيرته بــــــــــــالتجرّي علـــــــــــــى مقـــــــــــــام  كــــــــــــان مشـــــــــــــركاً 

ــــــــبي  ــــــــيرة أن يكــــــــون واحــــــــداً مــــــــنهم،  الن ــــــــى أن ذكــــــــر ،  مــــــــع تناقضــــــــاته الكث  ممــــــــا يــــــــدلّ عل
 هذا الحديث مقحم. عمر في

ثي العامّــــــــة علــــــــى صــــــــحّة  : الثــــــــاني  اتفّــــــــاق علمــــــــاء الإماميــــــــة قاطبــــــــة مــــــــع كثــــــــير مــــــــن محــــــــدِّ
 .)٢( محَُدَّثين أحاديث كثيرة في كون أئمّة أهل البيت 

 إنــّـــــــــه لم تـــــــــــرد أدنى إشـــــــــــارة أو تصـــــــــــريح في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم والســـــــــــنّة المطهّـــــــــــرة  : الثالـــــــــــث
 مــــــــــع ورود الخــــــــــبر لــــــــــدى الفــــــــــريقين ،  امــــــــــرأة نبيــّــــــــة أو رســــــــــولة وتــــــــــاريخ الأديــــــــــان علــــــــــى وجــــــــــود

ــــــــبي  ــــــــاء عــــــــن الن ــــــــيهم امــــــــرأة،  وعــــــــدد الرســــــــل ،  في عــــــــدد الأنبي  كمــــــــا ،   ولم تكــــــــن ف
ــــــــــــــت ( ان القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم وصــــــــــــــف مــــــــــــــريم    ) كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه صــــــــــــــدّيقة بأّ ــــــــــــــا كان

________________ 
 أَمْ حَسِـــــــــبْتَ أَنَّ أَصْــــــــــحَابَ الْكَهْــــــــــفِ  (بــــــــــاب بـــــــــلا عنــــــــــوان بعـــــــــد بــــــــــاب  ١٤٩:  ٤ري ) صـــــــــحيح البخـــــــــا١(

ـــــــــــــــــــــرَّقِيمِ   في  ١١٦:  ٧وصـــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــلم ،  في فضـــــــــــــــــــــائل عمـــــــــــــــــــــر ٢٠٠:  ٤وأعـــــــــــــــــــــاده في ،  ) .. وَال
 فضائل عمر أيضاً.

ــــــــــــــــدرجات٢( ــــــــــــــــ ٣٣٩:  ) عقــــــــــــــــد الصــــــــــــــــفّار في بصــــــــــــــــائر ال ثون  ٣٤١ ـ ــــــــــــــــة محَُــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــاً بعنــــــــــــــــوان ان الأئمّ  باب
ث كيـــــــــــــــف صـــــــــــــــفته ،  ضـــــــــــــــمّ ثمانيـــــــــــــــة أحاديـــــــــــــــث،  مفهمـــــــــــــــون حَـــــــــــــــدَّ

ُ
 تـــــــــــــــلاه بـــــــــــــــاب آخـــــــــــــــر بعنـــــــــــــــوان أن الم

ث  ومثــــــــــــل البـــــــــــاب الأوّل مــــــــــــا ،  ؟ ذكـــــــــــر فيــــــــــــه ثلاثـــــــــــة عشــــــــــــر حـــــــــــديثاً  وكيـــــــــــف يُصـــــــــــنع بــــــــــــه وكيـــــــــــف يحُــَــــــــــدَّ
ــــــــــــــــ ٢٧٠:  ١نجــــــــــــــــده في أُصــــــــــــــــول الكــــــــــــــــافي أيضــــــــــــــــاً    زيــــــــــــــــادة علــــــــــــــــىٰ ،  وفيــــــــــــــــه خمســــــــــــــــة أحاديــــــــــــــــث ٢٧١ ـ
 مــــــــــــــــة ا لســــــــــــــــي مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك المصــــــــــــــــادر لعلاّ وقــــــــــــــــد جمعهــــــــــــــــا ا،  مــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــب الحــــــــــــــــديث الأُخــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــ ٦٦:  ٢٦وغيرهــــــــــــــــــا في البحــــــــــــــــــار  ثون فأوصــــــــــــــــــلها إلى ســــــــــــــــــبعة وأربعــــــــــــــــــين  ٨٥ ـ  بــــــــــــــــــاب أّ ــــــــــــــــــم محَُــــــــــــــــــدَّ
 وفيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــاهو صـــــــــــــــريح كـــــــــــــــلّ الصـــــــــــــــراحة بـــــــــــــــنقض الضـــــــــــــــابط المعتمـــــــــــــــد في القـــــــــــــــول بنبـــــــــــــــوة ،  حـــــــــــــــديثاً 

 النساء.
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يقَةٌ  (تعــــــــالى :   ) كمــــــــا قــــــــال  صــــــــدّيقة نبيّــــــــة (:  ولــــــــو كانــــــــت نبيّــــــــة لقــــــــال،  )١( ) وَأُمُّــــــــهُ صِــــــــدِّ
يقًا نَّبِي ا (:  سبحانه في وصف كل من إبراهيم وإدريس   .)٢( ) إِنَّهُ كَانَ صِدِّ

ـــــــــــة أو  : الرابـــــــــــع  إنكـــــــــــار علمـــــــــــاء الإماميـــــــــــة ومعظـــــــــــم علمـــــــــــاء العامـــــــــــة وجـــــــــــود امـــــــــــرأة نبيّ
 رسولة.

 ورود بعـــــــــــض الأخبـــــــــــار والآثـــــــــــار الصـــــــــــريحة بنفـــــــــــي النبـــــــــــوة عمّـــــــــــن ادُّعيـــــــــــت  : الخـــــــــــامس
 وغيرها من النساء. لها ذلك كمريم بنت عمران 

 عــــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن أبي بكــــــــــر وعبـــــــــد الـــــــــرحمن بــــــــــن ،  ففـــــــــي حـــــــــديث لســــــــــليم بـــــــــن قـــــــــيس
 :  ؟ قــــــال مــــــن حــــــدَّثك  ــــــذا:  فقلــــــت لمحمــــــد بــــــن أبي بكــــــر «:  يقــــــول ســــــليم في آخــــــره،  غــــــنم

ـــــــت:  فقلـــــــت،  علـــــــيٌّ   فلعـــــــلّ :  فقلـــــــت لمحمـــــــد،  وأنـــــــا سمعتـــــــه أيضـــــــاً منـــــــه كمـــــــا سمعـــــــت أن
ـــــــ يعـــــــني عليــّـــــاً  ــــــــ ملكـــــــاً مـــــــن الملائكـــــــة حدثـــــــه  أمـــــــير :  قلـــــــت لـــــــه:  قـــــــال ..أو ذاك:  قـــــــال ـ

 ،  نبيَّــــــــةً  محَُدَّثــَــــــةً ولم تكــــــــن وكانــــــــت فاطمــــــــة ،  نعــــــــم:  ؟ قــــــــال محَُــــــــدَّثٌ هــــــــو المــــــــؤمنين 
 ،  وأم موســــــــــى مــــــــــا كانــــــــــت نبيَّــــــــــةً وكانــــــــــت محَُدَّثـَـــــــــةً ،  ومــــــــــريم كانــــــــــت محَُدَّثـَـــــــــةً ولم تكــــــــــن نبيَّــــــــــةً 

ــــــــــــت الملائكــــــــــــة فبشــــــــــــروها بإســــــــــــحاق ومــــــــــــن وراء   وكانــــــــــــت ســــــــــــارة امــــــــــــرأة إبــــــــــــراهيم قــــــــــــد عاين
 إسحاق يعقوب ولم تكن نبيَّةً.

ـــــــي:  قـــــــال ســـــــليم ـــــــل محمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر ونعُ ـــــــت بـــــــه أمـــــــير المـــــــؤمنين ،  فلمـــــــا قتُِ   عزيّ
 وخبرّتــــــــــه بمـــــــــا خـــــــــبرّني بــــــــــه ،  وخلـــــــــوت بـــــــــه فحدثتـــــــــه بمــــــــــا حـــــــــدّثني بـــــــــه محمــــــــــد بـــــــــن أبي بكـــــــــر

 .)٣( » ما أنهّ شهيد حيّ يرُزقأ االلهمه رح صدق محمد:  فقال،  عبدالرحمن بن غنم
________________ 

 .٧٥/  ٥:  ) سورة المائدة١(
 .٤١/  ١٩:  ) سورة مريم٢(
  ١٨٣:  ١ورواه الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق في علــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرائع ،  ٣٥١:  كتــــــــــــــــاب ســــــــــــــــليم بــــــــــــــــن قــــــــــــــــيس) ٣(
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ــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد  أَنْ  (:  وأخــــــــــــــــبر ســــــــــــــــبحانه أنـّـــــــــــــــه أوحــــــــــــــــى إلى مــــــــــــــــريم «:  وق
  االلهبـــــــــل كانـــــــــت مـــــــــن عبـــــــــاد ،  ولم تكـــــــــن أم موســـــــــى نبيّـــــــــة ولا رســـــــــولة،  الآيـــــــــة ) .. أَرْضِـــــــــعِيهِ 

 .)١( » البررة الأتقياء
  االلهقــــــــد أخــــــــبر  «تعــــــــالى : واســــــــتدلّ الشــــــــيخ الصــــــــدوق علــــــــى نفــــــــي نبــــــــوة النســــــــاء بقولــــــــه 

 قولــــــــــــه تبــــــــــــارك عزّوجــــــــــــلّ في كتابــــــــــــه بأنــّــــــــــه مــــــــــــا أرســــــــــــل مــــــــــــن النســــــــــــاء أحــــــــــــداً إلى النــــــــــــاس في 
ــــــــيْهِمْ  (:  وتعــــــــالى ــــــــالاً نُّــــــــوحِي إِلَ ــــــــكَ إِلاَّ رجَِ لَ ــــــــلْنَا قَـبـْ ــــــــا أَرْسَ  ثم  ـــــــــ نســــــــاءً :  ولم يقــــــــل،  )٢( ) وَمَ

 :  قال ـ
ُ
 .)٣( » حَدّثون ليسوا برسل ولا أنبياءالم

ــــــــــوّة عــــــــــن النســــــــــاء  وأورد عــــــــــن الحســــــــــن البصــــــــــري ،  ونفــــــــــى الشــــــــــيخ الطوســــــــــي صــــــــــفة النب
 .)٤( » امرأة ولا رسول من الجنّ ولا من أهل البادية االلهما أرسل  «:  أنهّ قال

ـــــــــــــل في القـــــــــــــرآن  ـــــــــــــه في هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع أن لا دلي ـــــــــــــذي نميـــــــــــــل إلي  وخلاصـــــــــــــة القـــــــــــــول ال
 دون تخصيص. على نبوة النساء عموماً  الكريم ولا فيما روي عن الرسول 

ــــــــ بــــــــل إن في القــــــــرآن الكــــــــريم مــــــــا يــــــــدل ــــــــ إذا أخــــــــذ علــــــــى ظــــــــاهره ـ ــّــــــه تعــــــــالى لم  ـ  علــــــــى أن
ـــــــيْهِم  (تعـــــــالى : رجـــــــالاً بـــــــدليل قولـــــــه إلاّ  يرســـــــل ـــــــكَ إِلاَّ رجَِـــــــالاً نُّـــــــوحِي إِلَ بْلِ ـــــــن قَـ ـــــــا أَرْسَـــــــلْنَا مِ  مَ

ـــــــــــرَىٰ  ـــــــــــلِ الْقُ ـــــــــــنْ أَهْ ـــــــــــة في مقـــــــــــام  )٥( ) مِّ ـــــــــــل أن الآي  ولا يضـــــــــــعف هـــــــــــذا الاســـــــــــتدلال مـــــــــــا قي
  كـــــــــانوا رجـــــــــالاً وإّ ـــــــــا جـــــــــاءت ردّاً   الاحتجـــــــــاج علـــــــــى أن مـــــــــن أرســـــــــل مـــــــــن قبـــــــــل محمـــــــــد 

________________ 
 ، وابـــــــــــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــــــــــــوب في  ٣٢٩) ، والشـــــــــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــــــــد في الاختصـــــــــــــــــــــــــاص : ١٤٦بـــــــــــــــــــــــــاب ( ٢/ 

 .٩٦:  ٢، والإربلي في كشف الغمّة  ١١٥:  ١أبي طالب  مناقب آل
 .١٢٤:  الشيخ المفيد/  ) الفصول العشرة١(
 .٧/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(
 ).١٤٦) باب (٢ذيل الحديث ( ١٨٣:  ١) علل الشرائع ٣(
 .٢٠٥:  ٧) التبيان ٤(
 .١٠٩/  ١٢:  ) سورة يوسف٥(
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 على هذه الشبهة. وأنّ الآية نزلت ردّاً  على من طَعَن بأنهّ كيف يكون النبيّ بشراً 
ــــــــــوة في النســــــــــاء  ــــــــــع النب ــــــــــة لم تمن ــــــــــل أنّ الآي ــــــــــك الاســــــــــتدلال مــــــــــا قي  كمــــــــــا لا يُضــــــــــعف ذل

 وإنمّا منعت الرسالة لأنّ منطوق الآية حصر في الرجال الرسالة وليس النبوة.
 وهـــــــــــو مـــــــــــا  إن الرســـــــــــالة شملـــــــــــت هنـــــــــــا معـــــــــــنى النبـــــــــــوة والرســـــــــــالة عمومـــــــــــاً :  ويـــــــــــرد عليـــــــــــه

لــَــــــــكَ مِــــــــــنَ  (تعــــــــــالى : عليـــــــــه القــــــــــرآن الكــــــــــريم في مواضــــــــــع عديــــــــــدة كقولــــــــــه   وَمَــــــــــا أَرْسَــــــــــلْنَا قَـبـْ
ــــــــلِينَ  ــــــــامَ إلاّ  الْمُرْسَ ــــــــأْكُلُونَ الطَّعَ ــــــــمْ ليََ ــــــــكَ  (و ،  )١( ). .. إِنَّـهُ بْلِ ــــــــن قَـ ــــــــلاً مِّ ــــــــلْنَا رُسُ ــــــــدْ أَرْسَ  وَلَقَ

ــــــــــمْ أَزْوَاجًــــــــــا وَذُرِّيَّــــــــــةً  ــــــــــا لَهُ ــــــــــد  ــــــــــم عمــــــــــوم  .)٢( ) وَجَعَلْنَ ــــــــــين أري  وواضــــــــــح أنّ الرســــــــــل في الآيت
 .الأنبياء والرسل 

 وأمــــــــــا مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن وحــــــــــي إلى أم موســــــــــى فــــــــــالأقرب إلى الصــــــــــواب أنــّــــــــه كــــــــــان علــــــــــى 
 ،  ولا دلالـــــــــة في التعبـــــــــير عنـــــــــه بـــــــــالوحي علـــــــــى النبـــــــــوة،  ســـــــــبيل الإلهـــــــــام والقـــــــــذف في نفســـــــــها

ــــــــ الــــــــوحيلأنــّــــــه لم يــــــــرد في ظــــــــاهر الكتــــــــاب مــــــــا يحصــــــــر مصــــــــطلح  ــــــــ لفظيــــــــاً  ـ  علــــــــى مــــــــا كــــــــان  ـ
ـــــــــــاء فقـــــــــــط وإنمّـــــــــــا العكـــــــــــس هـــــــــــو الصـــــــــــحيح ـــــــــــوحي ملقـــــــــــى إلى غـــــــــــير ،  للأنبي  إذ ورد ذكـــــــــــر ال

ــــــــل غــــــــير البشــــــــر كالحيوانــــــــات والجمــــــــادات ــــــــير،  الأنبيــــــــاء ب ــــــــو كــــــــان كــــــــل تعب ـــــــــ  فل ــــــــوحي (ب  )  ال
 ومـــــــــا يجـــــــــب بيانـــــــــه بوضـــــــــوح هنـــــــــا  .. يـــــــــدل علـــــــــى النبـــــــــوة لكانـــــــــت للنحـــــــــل والجمـــــــــادات نبـــــــــوة

 تأكيـــــــــــد النعمـــــــــــة الإلهيّـــــــــــة الـــــــــــتي خصـــــــــــت أولئـــــــــــك النســـــــــــوة  ـــــــــــذه الميـــــــــــزة الجليلـــــــــــة في كـــــــــــو ن 
 وأبلغــــــــــــه أن ،  متلقيــــــــــــات للــــــــــــوحي أو مخُاطبــــــــــــات للملائكــــــــــــة وهــــــــــــو أمــــــــــــر لا يمكــــــــــــن  وينــــــــــــه

 يثبـــــــت أ ـــــــا  للملـــــــك ومخاطبتهـــــــا لـــــــه فيمـــــــا دلـّــــــت عليـــــــه الآيـــــــات ( إثبـــــــات معاينـــــــة مـــــــريم 
 ى فهـــــــــــــــم مـــــــــــــــا يلقـــــــــــــــى في روعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كلمـــــــــــــــات الإلـــــــــــــــه أي قـــــــــــــــادرة علـــــــــــــــ )٣( ) محَُدّثـــــــــــــــة

________________ 
 .٢٠/  ٢٥:  ) سورة الفرقان١(
 .٣٨/  ١٣:  ) سورة الرعد٢(
 .٢٠٩:  ٣) الميزان ٣(
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 إذ ،  وكـــــــــذلك الحـــــــــال مـــــــــع ســـــــــيد ا وســـــــــيدة نســـــــــاء العـــــــــالمين فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء ،  لا غـــــــــير
 ،   االلها عمّــــــــا لحقهــــــــا مــــــــن فقــــــــد رســــــــول ثبــــــــت أنّ أحــــــــد الملائكــــــــة كــــــــان يحــــــــدّثها ويســــــــلّيه

 .وعمّا تحمّلته من جفاء المنقلّبين على أعقا م وغلظتهم عليها بعد رحيله 
ــــــن عثمــــــان ــــــه الصــــــادق  االلهعــــــن أبي عبــــــد ،  عــــــن حمــّــــاد ب   .. «:  في حــــــديث جــــــاء في

ــــــــه  االلهإن  ــــــــى فاطمــــــــة  تعــــــــالى لمــــــــا قــــــــبض نبي ــــــــه مــــــــن الحــــــــزن  دخــــــــل عل  مــــــــن وفات
 ،  فأرســـــــــــــل إليهـــــــــــــا ملكـــــــــــــاً يســـــــــــــلّي غمّهـــــــــــــا ويحـــــــــــــدّثها،  عزّوجـــــــــــــلّ  االلهإلاّ  مـــــــــــــا لا يعلمـــــــــــــه

ــــــــر المــــــــؤمنين  إذا أحسســــــــتِ بــــــــذلك وســــــــمعتِ :  فقــــــــال  ، )١( فشــــــــكت ذلــــــــك إلــــــــى أمي
ــــــــولي لــــــــي ــــــــذلك،  الصــــــــوت ق ــــــــه ب ــــــــر المــــــــؤمنين ،  فأعلمت  يكتــــــــب كــــــــل مــــــــا  فجعــــــــل أمي

 أثبت من ذلك مصحفاً. سمع حتىٰ 
ـــــــه شـــــــيء مـــــــن الحـــــــلال والحـــــــرام:  )٢( ثـــــــمّ قـــــــال  ـــــــيس في ــّـــــه ل ـــــــه ،  أمـــــــا إن  ولكـــــــن في

 .)٣( » يكونعلم ما 
ـــــــــــدة الثقـــــــــــة ـــــــــــد ،  وفي الصـــــــــــحيح عـــــــــــن أبي عبي  في حـــــــــــديث سُـــــــــــئل   االلهعـــــــــــن أبي عب

ـــــــــا  إنّكـــــــــم لتبحثـــــــــون .. «:  فقـــــــــال،  طمـــــــــة فيـــــــــه عـــــــــن مصـــــــــحف فا  عمّـــــــــا تريـــــــــدون وعمّ
ــــــــدون ــــــــت بعــــــــد رســــــــول ،  لا تري  وكــــــــان ،  خمســــــــة وســــــــبعين يومــــــــاً چ  االلهإنّ فاطمــــــــة مكث

 يأتيهــــــا فيحســــــن عزاءهــــــا علــــــى  وكــــــان جبرئيــــــل ،  دخلهــــــا حــــــزن شــــــديد علــــــى أبيهــــــا 
  ويخبرهـــــــا بمـــــــا يكـــــــون،  ويخبرهـــــــا عـــــــن أبيهـــــــا ومكانـــــــه ،  ويطيّـــــــب نفســـــــها،  أبيهـــــــا 

________________ 
ــــــــــــــه وانفرادهــــــــــــــا بصــــــــــــــحبته ) ربمــــــــــــــا لخشــــــــــــــيتها ١( ــــــــــــــك حــــــــــــــال وحــــــــــــــد ا ب ــــــــــــــل المــــــــــــــراد ،  مــــــــــــــن المل  وقي

 مجرد الإخبار.:  هنا
 .) يعني الإمام الصادق ٢(
ـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــحيفة والجفـــــــــــــــر والجامعـــــــــــــــة ومصـــــــــــــــحف  ٢/  ٢٤٠:  ١) أصـــــــــــــــول الكـــــــــــــــافي ٣( ـــــــــــــــاب في  ب

 من كتاب الحجّة. فاطمة 
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 .)١( » يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة  وكان عليّ ،  بعدها في ذريتّها

 : ـ الوحي إلى الحيوانات ثالثاً 
 عمـــــــــــــا ورد ذكـــــــــــــره  إلى الحيوانـــــــــــــات توســـــــــــــعاً قـــــــــــــد يكـــــــــــــون في هـــــــــــــذا التعمـــــــــــــيم للـــــــــــــوحي 

 في القـــــــــــــرآن الكــــــــــــريم الـــــــــــــذي لم يعــــــــــــبر عـــــــــــــن الــــــــــــوحي إلى شـــــــــــــيء مــــــــــــن الحيوانـــــــــــــات  صــــــــــــريحاً 
 وَأَوْحَــــــــــىٰ ربَُّــــــــــكَ إِلــَــــــــى  (تعــــــــــالى : مــــــــــا كــــــــــان للنحــــــــــل وذلــــــــــك في قولــــــــــه إلاّ  بصــــــــــيغة الــــــــــوحي

ــــــــ ــــــــجَرِ وَمِمَّ ــــــــنَ الشَّ ــــــــالِ بُـيُوتــًــــــا وَمِ ــــــــن  * ا يَـعْرِشُــــــــونَ النَّحْــــــــلِ أَنِ اتَّخِــــــــذِي مِــــــــنَ الْجِبَ  ثــُــــــمَّ كُلِــــــــي مِ
 كُــــــــلِّ الثَّمَــــــــرَاتِ فاَسْــــــــلُكِي سُــــــــبُلَ ربَِّــــــــكِ ذُلــُــــــلاً يَخْــــــــرُجُ مِــــــــن بطُُونهَِــــــــا شَــــــــرَابٌ مُّخْتَلِــــــــفٌ ألَْوَانــُــــــهُ 

لِكَ لآَيةًَ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ   .)٢( ) فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰ
ـــــــــوحي إلى النحـــــــــل مـــــــــن مفـــــــــاهيم ومـــــــــا  ـــــــــه ال ـــــــــا إلى هـــــــــذا التعمـــــــــيم أن مـــــــــا يعـــــــــبر عن  ودفعن
 يحتويـــــــه مـــــــن عناصـــــــر يكـــــــاد يتطـــــــابق مـــــــع مـــــــا يتـــــــوافر في أنـــــــواع أخـــــــرى مـــــــن الحيوانـــــــات حيـــــــث 
 نســــــب إليهــــــا أفعــــــال وتصــــــرفات فطريــــــة لا تخلــــــو في بعــــــض وجوههــــــا مــــــن تطــــــابق مــــــع مــــــا ذكــــــر 

 : ريم بأ ا كانت عن وحي منه تعالىللنحل من أفعال وتصرفات عبر عنها القرآن الك

 : الوحي إلى النحل
 : فأما الوحي إلى النحل فإنّ المفسرين يرجعونه إلى عدّة معانٍ إجمالها فيما يلي

ـــــــــ أوّلاً  ـــــــــه أغلـــــــــب المفسّـــــــــرين : الإلهـــــــــام ـ ـــــــــوحي إلى النحـــــــــل هـــــــــو الإلهـــــــــام ،  فمـــــــــا علي  أن ال
 : لآتيوقد عبرّوا عنه زيادة على تلك الصيغة بغيرها أيضاً كا

 : ـ الإلهام ١
ـــــــــــــاقر  ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى روي عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الب ـــــــــــــالوحي إلى النحـــــــــــــل في قول  :  أنّ المـــــــــــــراد ب

________________ 
 من الباب السابق. ٥/  ٢٤١:  ١) أصول الكافي ١(
 .٦٩ـ  ٦٨/  ١٦:  ) سورة النحل٢(
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 وأورده الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي عـــــــــــــن ،  )١( هـــــــــــــو الإلهـــــــــــــام ) وَأَوْحَــــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــــكَ إِلــَـــــــــــى النَّحْـــــــــــــلِ  (
 واختـــــــــــــــاره في ،  )٢( ومجاهـــــــــــــــد مـــــــــــــــن التـــــــــــــــابعين،  بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة االلهعبـــــــــــــــد 

 مـــــــــــــــــة ا لســـــــــــــــــي في بحـــــــــــــــــار وأكـــــــــــــــــده العلاّ ،  )٤( ومثلـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيخ الطبرســـــــــــــــــي )٣( تفســـــــــــــــــيره
 .)٥( الأنوار

ــــــــــــــــة   ويوضّــــــــــــــــح الطــــــــــــــــبري المعــــــــــــــــنى المــــــــــــــــراد في هــــــــــــــــذا الإلهــــــــــــــــام بقولــــــــــــــــه في تفســــــــــــــــير الآي
 ألهـَـــــــــــم ربـّـــــــــــك يــــــــــــا محمــــــــــــد النحــــــــــــل إيحــــــــــــاءً إليهــــــــــــا أن اتخّــــــــــــذي مــــــــــــن الجبــــــــــــال  (:  المــــــــــــذكورة

 .)٦( ) ... بيوتاً 
ـــــــــــد الجبـّــــــــــار والزمخشـــــــــــري  ـــــــــــة كالقاضـــــــــــي عب ـــــــــــري العامّ  ووافقهـــــــــــم عليـــــــــــه جمـــــــــــع مـــــــــــن مفسِّ

 .)٧( والفخر الرازي والقرطبي وغيرهم
 كمــــــــــــا أنّ أغلــــــــــــب أهــــــــــــل اللغــــــــــــة وعلــــــــــــى رأســــــــــــهم الخليــــــــــــل الفراهيــــــــــــدي علــــــــــــى القــــــــــــول 

ـــــــــلبالإلهـــــــــام قـــــــــال الخ ــّـــــــك إلى النحـــــــــل ألهمهـــــــــا:  لي ـــــــــاه،  أوحـــــــــى رب  أوحـــــــــى :  وأوحـــــــــى لهـــــــــا معن
 .)٩( وهو ما قال به أبو عبيدة أيضاً  )٨( إليها في معنى الأمر

________________ 
 .٢٦٣:  ٢) تفسير العياشي ١(
 .٤٠٢:  ٦) التبيان ٢(
 .٤٠٣:  ٦) التبيان ٣(
 .٣٧١:  ٣) مجمع البيان ٤(
 .١٦:  ٩٠و ،  ٩٢) باب ٣ذيل حديث ( ٢٥٤:  ١٨) بحار الأنوار ٥(
 .٩٣:  ١٤) جامع البيان ٦(
 :  ٢والكشــــــــــــــــــــاف ،  ٤٠٣:  ٦والتبيــــــــــــــــــــان ،  ٢٢٠:  تنزيــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــرآن عــــــــــــــــــــن المطـــــــــــــــــــاعن:  ) انظـــــــــــــــــــر٧(

 وجـــــــــــــــــامع أحكـــــــــــــــــام القــــــــــــــــــرآن ،  ١١٠:  ١١ومفـــــــــــــــــاتيح الغيــــــــــــــــــب ،  ٣٧١:  ٣ومجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان ،  ٥٣٦
١٣٣:  ١٠. 

 .٣٢٠:  ٣) العين ٨(
 .٤٠٣:  ٦التبيان :  ) انظر٩(
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 إذ ،  ربـــــــــــط الطــــــــــبري بــــــــــين الإلهـــــــــــام والإلقــــــــــاء في المعـــــــــــنى : الإلقــــــــــاء فـــــــــــي الــــــــــنفس ـــــــــــ ٢
 فكأنـّــــــه يـــــــرى أن طريـــــــق  .)١( ألـــــــقَ إليهـــــــا ذلـــــــك فألهمهـــــــا:  يـــــــرى أن الـــــــوحي إلى النحـــــــل معنـــــــاه

ــــــــوحي هــــــــو الإلقــــــــاء وإن المعــــــــاني إذا انطبعــــــــت في نفــــــــس النحــــــــل واســــــــتحقت  ــــــــك ال  إيصــــــــال ذل
 المعرفة هي الإلهام على درجات أولها الإلقاء في النفس.التعبير عنها بالوحي فهذه 

ـــــــى  (:  بلغـــــــني في قولـــــــه:  قـــــــال أخبرنـــــــا معمـــــــر قـــــــال ... ونقـــــــل الطـــــــبري  وَأَوْحَـــــــىٰ ربَُّـــــــكَ إِلَ
 .)٢( قذف في نفسها:  ) النَّحْلِ 

 وعــــــــــبرّ الزمخشــــــــــري عــــــــــن الــــــــــربط بــــــــــين الصــــــــــيغتين ومــــــــــا تؤدّيــــــــــان إليــــــــــه مــــــــــن معــــــــــنى هــــــــــو 
 إلهامهـــــــــا والقـــــــــذف في قلو ـــــــــا وتعليمهـــــــــا :  إلى النحـــــــــل يعـــــــــني حقيقتهمـــــــــا بـــــــــأنّ هـــــــــذا الـــــــــوحي

 وهــــــــذا بــــــــلا شــــــــك رأي  .)٣( علــــــــى وجــــــــه هــــــــو أعلــــــــم بــــــــه لا ســــــــبيل لأحــــــــد إلى الوقــــــــوف عليــــــــه
 يبــــــــــينّ القـــــــــــول في كيفيـــــــــــة هــــــــــذا الـــــــــــوحي إلى النحـــــــــــل بــــــــــأن يؤكّـــــــــــد خفـــــــــــاءَه وأن لا طريـــــــــــق إلى 

 معرفته فهو سر من أسرار خلقتها.
ـــــــ ٣ ـــــــأمره تعـــــــالى لهـــــــا دون بيـــــــان  : الأمـــــــر ـ ــّـــــه كـــــــان ب ـــــــوحي بأن ـــــــث عـــــــبرّوا عـــــــن هـــــــذا ال  حي

ـــــــة وصـــــــول هـــــــذا الأمـــــــر. عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال في ـــــــلِ  (:  كيفي ـــــــى النَّحْ ـــــــىٰ ربَُّـــــــكَ إِلَ   ) وَأَوْحَ
ــــــــــلاً  ــــــــــع ســــــــــبل ر ــــــــــا ذل  وإجمــــــــــالاً فــــــــــإنّ هــــــــــذه  .)٤( أمرهــــــــــا أن تأكــــــــــل الثمــــــــــرات وأمرهــــــــــا أن تتب

 تصب في معنى الإلهام. الصيغ عموماً 
 ويحلـــــــل القاضـــــــي عبــــــــد الجبـــــــار حقيقـــــــة هــــــــذا الإلهـــــــام بتعــــــــدد صـــــــيغه بـــــــأن مــــــــا عُـــــــبرِّ عنــــــــه 

  وإنمّـــــــــا هـــــــــو بـــــــــالوحي إليهـــــــــا لا يـــــــــدخل تحـــــــــت مفهـــــــــوم الـــــــــوحي الـــــــــذي يكـــــــــون للأنبيـــــــــاء 
________________ 

 .١٨٣:  ٣) جامع البيان ١(
 .٩٣:  ١٤) جامع البيان ٢(
 .٤١٧:  ٤) الكشاف ٣(
 .٩٣:  ١٤) جامع البيان ٤(
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ـــــــــم  ـــــــــذه الأشـــــــــياء ولأنّ العـــــــــادة جـــــــــرت  ـــــــــه تعـــــــــالى ألهمهـــــــــا وخلـــــــــق فيهـــــــــا العل  الهـــــــــام بمعـــــــــنى أن
ـــــــــى وجـــــــــه الخفـــــــــاء والاستســـــــــرار يوصـــــــــف بأنـّــــــــه   في القـــــــــرآن أن كـــــــــل أمـــــــــر يلقـــــــــى إلى الغـــــــــير عل

 .)١( ) ولما كان ما ألهم تعالى النحل على هذا الحد جاز أن يقال أوحى لها وحي (
 لهــــــــــا الإلهٰــــــــــي  في أفعــــــــــال النحــــــــــل مــــــــــن عجيــــــــــب التســــــــــخيروعــــــــــبر الفخــــــــــر الــــــــــرازي عمــــــــــا 

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــا مُتَمثــــــــلٌ في أن ــــــــأن كونــــــــه وحي ــــــــة الــــــــتي :  ب ــــــــرر في أنفُسِــــــــها هــــــــذه الأعمــــــــال العجيب  ق
 .)٢( تعجز عنها العقلاء من البشر

ـــــــــــــل القـــــــــــــرطبي معـــــــــــــنى الإلهـــــــــــــام المـــــــــــــراد هنـــــــــــــا بأنـــــــــــــه  تعـــــــــــــالى في  االلهمـــــــــــــا يخلقـــــــــــــه :  ويُـفَصِّ
 ســــــبحانه فيهــــــا  االلهفمــــــن ذلــــــك البهــــــائم ومــــــا يخلقــــــه  ... هرالقلــــــب ابتــــــداءً مــــــن غــــــير ســــــبب ظــــــا

 .)٣( من درك منافعها واجتناب مضارها وتدبير معاشها
 فهـــــــــذا الــــــــــوحي مـــــــــن خــــــــــلال التفســــــــــيرات المتعـــــــــدّدة يتبــــــــــين لنــــــــــا بوصـــــــــفه هدايــــــــــة فطريــــــــــة 

 عزّوجلّ عليها بالخلقة. االلهتتناسب مع حاجات الحيوان ومستلزماته في الحياة طبعه 
 يعـــــــــبرّ بعــــــــض المفســـــــــرين عـــــــــن تصــــــــرفات النحـــــــــل ومـــــــــا يلاحـــــــــظ  : لغريـــــــــزةـ ا ثانيــــــــاً 

ـــــــــــتي تخفـــــــــــى عـــــــــــن  ـــــــــــالغريزة ال ـــــــــــف شـــــــــــؤون حيا ـــــــــــا ب ـــــــــــب الأفعـــــــــــال في مختل  عليهـــــــــــا مـــــــــــن عجي
 غيرهـــــــــــا وبســـــــــــبب هـــــــــــذا الخفـــــــــــاء المتمثـــــــــــل فيهـــــــــــا عـــــــــــبر عنهـــــــــــا في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم بـــــــــــالوحي. 

 .)٤( جعل ذلك غرائز بما يخفى مثله عن غيرها:  قال الحسن البصري
حــــــــــــدَثين هــــــــــــذا المعــــــــــــنى مــــــــــــن خــــــــــــلال ربطــــــــــــه بالإلهــــــــــــام

ُ
 ،  ويفهــــــــــــم بعــــــــــــض المفســــــــــــرين الم

  فهـــــــــم يعـــــــــبرون عمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن الـــــــــوحي للنحـــــــــل ومـــــــــا شـــــــــا ه في عجيـــــــــب تصـــــــــرف ســـــــــائر
________________ 

 .٢٢٠:  ) تنزيه القرآن١(
 .٧١:  ٢٠) مفاتيح الغيب ٢(
 .١٣٣:  ١٠) جامع أحكام القرآن ٣(
 .٣٧١:  ٣مجمع البيان :  ) انظر٤(
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 .)١( ) الإلهام الغريزي (بـ  الحيوان
ــــــــــــــــوان يــــــــــــــــربط  ــــــــــــــــا بعــــــــــــــــض   والغريــــــــــــــــزة بمفهومهــــــــــــــــا العــــــــــــــــام الظــــــــــــــــاهر في ســــــــــــــــلوك الحي
حـــــــــــدَثين كـــــــــــل مـــــــــــا يتصـــــــــــرف بـــــــــــه الحيـــــــــــوان وتُســـــــــــيرَّ  ديـــــــــــه أفعالـــــــــــه المختلفــــــــــــة 

ُ
 البـــــــــــاحثين الم

 ،  الســـــــــــلوك الـــــــــــذي لا يتعلّمـــــــــــه الحيـــــــــــوان:  دون أن يكـــــــــــون لـــــــــــه كســـــــــــب فيـــــــــــه. فهـــــــــــي هنـــــــــــا
ـــــــــــــلا تتـــــــــــــأتّى   وهـــــــــــــي أســـــــــــــاس المحافظـــــــــــــة ،  بـــــــــــــالتعلّم والاكتســـــــــــــاب أو المحاكـــــــــــــاة والاختيـــــــــــــارف

 .)٢( على نفسها ووسيلة حصولها على غذائها ومحور أفعالها وبقاء نوعها
 وصـــــــــلة أفعــــــــــال النحــــــــــل  ــــــــــذا التحديــــــــــد للغريــــــــــزة واضــــــــــحة جليــــــــــة ونــــــــــص الآيــــــــــة يظهــــــــــر 

 إلخ. ... إلى النحل باتخاذ البيوت وسلوك السبل أن فيها أمراً 
 ومــــــــــــن هــــــــــــذا الملحــــــــــــظ ذهــــــــــــب المفســــــــــــرون إلى أن مخاطبتــــــــــــه تعــــــــــــالى لهــــــــــــا بــــــــــــالأمر مــــــــــــن 

 :  )٣( أحد وجهين
 أنــــــــــــــه لا يبعــــــــــــــد أن يكــــــــــــــون لهــــــــــــــذه الحيوانــــــــــــــات عقــــــــــــــول ولا يبعــــــــــــــد أن يتوجــــــــــــــه  : الأوّل
 تعالى  ي وأمر. االلهعليها من 

ـــــــاني  لـــــــيس الأمـــــــر كـــــــذلك بـــــــل المـــــــراد منـــــــه أنـــــــه تعـــــــالى خلـــــــق فيهـــــــا :  قـــــــال آخـــــــرون : الث
 طبائع توجب هذه الأحوال.غرائز و 

 : ـ التسخير ثالثاً 
 وهـــــــــذا هـــــــــو مـــــــــا يـــــــــراد  يـــــــــرى الراغـــــــــب الأصـــــــــبهاني أن مـــــــــن الـــــــــوحي مـــــــــا يكـــــــــون تســـــــــخيراً 

ــــــــه ــــــــرِّف هــــــــذا التســــــــخير بأن ــــــــوحي إلى النحــــــــل وهــــــــو يعُ   ســــــــياقة إلى الغــــــــرض المخــــــــتص:  مــــــــن ال
________________ 

 .١٠:  د. شحاته/  القرآن والتفسير:  ) انظر١(
 مطبعـــــــــــــة الآداب ـ النجـــــــــــــف ،  ١ ط،  ١٤:  عبـــــــــــــد الحســـــــــــــين الحســـــــــــــون/  الأحيـــــــــــــاء) طبــــــــــــائع ٢(
 ). م١٩٧١هـ ،  ١٣٩١ (
 .٧٢:  ٢٠) مفاتيح الغيب ٣(
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ُقيِّض للفعل والسُخريّ هو الذي يقُهَر فيتسخَّر بإرادته.. قهراً 
سَخِّر هو الم

ُ
 .)١( . فالم

 وَسَـــــــــخَّرَ لَكُـــــــــم مَّـــــــــا فِـــــــــي  (تعـــــــــالى : وهـــــــــذا المعـــــــــنى يتأكـــــــــد في القـــــــــرآن الكـــــــــريم في قولـــــــــه 
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــا مِّنْ ـــــــــــــي الأَْرْضِ جَمِيعً ـــــــــــــا فِ ـــــــــــــمَاوَاتِ وَمَ ـــــــــــــلَ  (و ،  )٢( ). .. السَّ  وَسَـــــــــــــخَّرَ لَكُـــــــــــــمُ اللَّيْ

 لــَـــــن يَـنَـــــــالَ االلهَ لُحُومُهَـــــــا وَلاَ دِمَاؤُهَـــــــا وَلَٰكِـــــــن يَـنَالــُـــــهُ التـَّقْـــــــوَىٰ  (تعـــــــالى : وقـــــــال  .)٣( ) وَالنـَّهَـــــــارَ 
لِكَ   .)٤( ) سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا االلهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ مِنكُمْ كَذَٰ

 وبــــــــــــــــالنظر في مجمـــــــــــــــــل الآراء والتفســـــــــــــــــيرات المختلفـــــــــــــــــة للـــــــــــــــــوحي إلى النحـــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــدها 
ــــــــه بــــــــالوحي في الآيــــــــة   جميعــــــــا تنطلــــــــق مــــــــن معــــــــنى واحــــــــد يجمــــــــع بينهــــــــا وهــــــــو أن مــــــــا يعــــــــبر عن

 فيــــــــه  االلهلــــــــتي يتصــــــــرف  ــــــــا هــــــــذا الحيــــــــوان العجيــــــــب بمــــــــا أودعــــــــه إنمّـــــــا يــــــــراد بــــــــه هــــــــذه الجبلــّــــــة ا
ــــــــــــواحي حياتــــــــــــه. ولا   مــــــــــــن فطــــــــــــرة يهتــــــــــــدي  ــــــــــــا في شــــــــــــؤون مســــــــــــكنه وغذائــــــــــــه ومختلــــــــــــف ن

 يـــــــــــنعكس غريـــــــــــزة عنـــــــــــد الحيـــــــــــوان تنطبـــــــــــع  ـــــــــــا  إلهيـــــــــــاً  شـــــــــــك أن هـــــــــــذا المعـــــــــــنى يمثـــــــــــل إلهامـــــــــــاً 
ـــــــــــوان كمـــــــــــا هـــــــــــو في ســـــــــــائ ـــــــــــه في تســـــــــــخيره تعـــــــــــالى لهـــــــــــذا الحي ـــــــــــين الحكمـــــــــــة من  ر تصـــــــــــرفاته تتب

 جنســــــــه ليــــــــؤدي هــــــــذا الــــــــدور الــــــــذي يؤدّيــــــــه وهــــــــو الــــــــذي عــــــــبرت عنــــــــه الآيــــــــات الــــــــواردة بعــــــــد 
 آية الوحي للنحل بالمنافع التي خُصّصَت بما تتضمن من شفاء للناس.

 والحقيقــــــــة أنّ مـــــــــا يصــــــــدر عـــــــــن هــــــــذا الحيـــــــــوان مــــــــن وجـــــــــوه التصــــــــرف يلـــــــــزم منــــــــه القـــــــــول 
 تحديد الذي سبق بيانه.بوحي منه تعالى بالمعنى والإلاّ  أ ا لا يمكن أن تكون

 إن تيقنهــــــــــــــا في صــــــــــــــنعتها ولطفهـــــــــــــا في تــــــــــــــدبير أمرهــــــــــــــا وإصــــــــــــــابتها :  قـــــــــــــال الزمخشــــــــــــــري
  بـــــــــذلك وفطَّنهـــــــــا تعـــــــــالى أودعهـــــــــا علمـــــــــاً  االلهفيمـــــــــا يصـــــــــلحها دلائـــــــــل بيّنـــــــــة شـــــــــاهدة علـــــــــى أن 

________________ 
 .٥١٥:  ) المفردات١(
 .١٣/  ٤٥:  ) سورة الجاثية٢(
 .٣٣/  ١٤:  ) سورة إبراهيم٣(
 .٣٧/  ٢٢:  ) سورة الحج٤(



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ٢٠٦

 .)١( كما أوَلى أوُلي العقول عقولهم
 ي لهــــــــا مــــــــا ومــــــــن عجائــــــــب تصــــــــرف النحــــــــل الدالــــــــة علــــــــى أن ذلــــــــك بــــــــوحي وعلــــــــم إلهٰــــــــ

ـــــــــد  ـــــــــوت المسدّســـــــــة مـــــــــن أضـــــــــلاع متســـــــــاوية لا يزي ـــــــــرازي كبنائهـــــــــا البي ـــــــــه الفخـــــــــر ال  يلتفـــــــــت إلي
 أدوات هندســــــــــية وإنّ بـــــــــآلات و إلاّ  بعضـــــــــها علـــــــــى بعــــــــــض فـــــــــالعقلاء لا يمكــــــــــنهم بنـــــــــاء ذلــــــــــك

 ،  خاليـــــــــة ضــــــــــائعة بنـــــــــاء تلـــــــــك البيـــــــــوت بغــــــــــير هـــــــــذا الشـــــــــكل المســـــــــدّس يــــــــــترك بينهـــــــــا فرجـــــــــاً 
  لـــــــــيس وغـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن التصـــــــــرفات تجعلـــــــــه يخلـــــــــص إلى أن حصـــــــــول هـــــــــذه الأمـــــــــور منهـــــــــا (

ـــــــــى ســـــــــبيل الإلهـــــــــام وهـــــــــي حالـــــــــة شـــــــــبيهة بـــــــــالوحي لا جـــــــــرم قـــــــــال تعـــــــــالى في حقّهـــــــــاإلاّ   :  عل
 .)٢( ) ) النَّحْلِ  وَأَوْحَىٰ ربَُّكَ إِلَى (

ـــــــــه أن مـــــــــا يصـــــــــدر عـــــــــن النحـــــــــل مـــــــــن تصـــــــــرفات   ولا شـــــــــك أن ممـــــــــا لا مجـــــــــال للشـــــــــك في
 عجيبـــــــة يعجـــــــز العقـــــــل البشـــــــري في كثـــــــير مـــــــن حالا ـــــــا عـــــــن إيجـــــــاد التفســـــــير العلمـــــــي لحقيقتهـــــــا 

 المخصوص.الإلهٰي  ويُسَلّم أ ا إنما فطرت عليها بنوع من أنواع التعليم
 وممـــــــــــــا يـــــــــــــرد هنـــــــــــــا أن العلمـــــــــــــاء حـــــــــــــتى يومنـــــــــــــا هـــــــــــــذا عـــــــــــــاجزون تمامـــــــــــــا عـــــــــــــن تفســـــــــــــير 

 فبعــــــــــــــد تجــــــــــــــارب عديــــــــــــــدة ووضــــــــــــــع ،  الطريقــــــــــــــة الــــــــــــــتي يهتــــــــــــــدي  ــــــــــــــا النحــــــــــــــل إلى الخليــــــــــــــة
 احتمــــــــــــــالات أن يكــــــــــــــون بواســــــــــــــطة قــــــــــــــوة الإبصــــــــــــــار أو العلامــــــــــــــات الأرضــــــــــــــية أو الرائحــــــــــــــة 

 هـــــــــــذه  توصــــــــــل العلمـــــــــــاء إلى أن النحـــــــــــل قـــــــــــادر علـــــــــــى الاهتـــــــــــداء إلى خليتـــــــــــه حـــــــــــين تحجـــــــــــب
 إلى أن هــــــــــذا  الأمــــــــــور عنــــــــــه ويُـغَيـَّــــــــــرُ مكــــــــــان الخليــــــــــة وكــــــــــانوا يخلصــــــــــون مــــــــــن تجــــــــــار م دائمــــــــــاً 

 الحيـــــــــــوان في تصـــــــــــرفاته العجيبـــــــــــة في حياتـــــــــــه مبـــــــــــني علـــــــــــى هـــــــــــذه الصـــــــــــورة بالخلقـــــــــــة مـــــــــــدفوع 
ــــــــالطبع ــــــــك ب ــــــــيس بتصــــــــرف العقــــــــل وإنمّــــــــا سلســــــــلة مترابطــــــــة.. علــــــــى ذل ــــــــه ل   . وأن مــــــــا يقــــــــوم ب

________________ 
 .٤١٧:  ٢) الكشاف ١(
 .٧١:  ٢٠) مفاتيح الغيب ٢(
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 مــــــــن الأعمــــــــال المتكــــــــررة الــــــــتي جبــــــــل عليهــــــــا فهــــــــو غــــــــير مــــــــدرك  ــــــــا فلــــــــو كــــــــان في وســــــــعه أن 
 .)١( يدرك لوقع في خطأ في عمله أو غَيرَّ في منهج سلوكه

 عـــــــــن هـــــــــذه التصـــــــــرفات الـــــــــتي تصـــــــــدر  ومـــــــــا ورد مـــــــــن ذكـــــــــر للـــــــــوحي إلى النحـــــــــل تعبـــــــــيراً 
 منــــــــــه في منــــــــــاحي حياتــــــــــه يمكــــــــــن تعميمــــــــــه علــــــــــى كثــــــــــير ممــــــــــا يشــــــــــا ها في حيوانــــــــــات أخــــــــــرى 
 كـــــــــــالطيور والنمـــــــــــل وغيرهـــــــــــا وقـــــــــــد امتنعنـــــــــــا عـــــــــــن الخـــــــــــوض في تفاصـــــــــــيل ذلـــــــــــك لعـــــــــــدم ورود 

 عن تلك التصرّفات. صيغة الوحي في القرآن الكريم تعبيراً 
 وهـــــــــــو تفســـــــــــير مقبـــــــــــول ومعقـــــــــــول ،  هـــــــــــذا بحـــــــــــدود التفســـــــــــير الظـــــــــــاهر للآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة

 كمـــــــا بينّـــــــا ذلـــــــك في   وأمّـــــــا البـــــــاطن فقـــــــد اخـــــــتصّ بـــــــه أهـــــــل العصـــــــمة ،  لـــــــدى الفـــــــريقين
 لأُصول منهج فهم النص القرآني. كتابنا تأسيس الأئمّة 

 ولا بأس هنا بذكر ما يخصّ باطن الآية الشريفة.
 تعــــــــالى :  أنـّـــــــه قــــــــال في قولــــــــه الصــــــــادق  عــــــــن الإمــــــــام،  عــــــــن مســــــــعدة بــــــــن صــــــــدقة

ــــــــــا  ( ــــــــــجَرِ وَمِمَّ ــــــــــالِ بُـيُوتــًــــــــا وَمِــــــــــنَ الشَّ  وَأَوْحَــــــــــىٰ ربَُّــــــــــكَ إِلــَــــــــى النَّحْــــــــــلِ أَنِ اتَّخِــــــــــذِي مِــــــــــنَ الْجِبَ
 :  والشــــــــــجر،  العــــــــــرب:  والجبــــــــــال،  الأئمّــــــــــة  : فالنحــــــــــل «:  قــــــــــال،  )٢( ) يَـعْرِشُــــــــــونَ 

 .)٣( » الخ ..الموالي
 وَأَوْحَــــــــىٰ  (تعــــــــالى : في قولــــــــه  عــــــــن الإمــــــــام الصــــــــادق ،  االلهوعــــــــن حريــــــــز بــــــــن عبــــــــد 

ـــــــنَ  (إليـــــــه  االلهنحـــــــن النحـــــــل الـــــــذي أوحـــــــى  «:  قـــــــال،  ) ربَُّـــــــكَ إِلــَـــــى النَّحْـــــــلِ   أَنِ اتَّخِـــــــذِي مِ
ــــــــا ــــــــالِ بُـيُوتً ــــــــا أن نتّخــــــــذ مــــــــن العــــــــرب شــــــــيعة ) الْجِبَ ــــــــجَرِ  ( أمرن ــــــــنَ الشَّ  مــــــــن :  يقــــــــول ) وَمِ

  مـــــــــن المـــــــــوالي. والشـــــــــراب المختلـــــــــف ألوانـــــــــه العلـــــــــم الـــــــــذي ) يَـعْرِشُـــــــــونَ وَمِمَّـــــــــا  ( العجـــــــــم
________________ 

 .٢٤:  ) طبائع الأحياء١(
 .٦٨/  ١٦:  ) سورة النحل٢(
 ).٢٨باب ( ٥/  ١١٢:  ٢٤وعنه في بحار الأنوار ،  ٤٣/  ٢٦٣:  ٢) تفسير العيّاشي ٣(
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 .)١( » يخرج منّا إليكم
 في قولــــــــــــه عزّوجــــــــــــلّ وذكــــــــــــر الآيــــــــــــة  عــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق ،  وعــــــــــــن أبي بصــــــــــــير

 فــــــــنحن ،  مـــــــا بلــــــــغ مـــــــن النحـــــــل أن يــُــــــوحى إليهـــــــا بـــــــل فينــــــــا نزلـــــــت «:  نفســـــــها فقـــــــال 
 والشــــــــــــــجر ،  الجبـــــــــــــال شــــــــــــــيعتنا،  فــــــــــــــي أرضـــــــــــــه بــــــــــــــأمره النحـــــــــــــل ونحــــــــــــــن المقيمـــــــــــــون الله

 .)٢( » النساء المؤمنات
 وَأَوْحَـــــــــــىٰ  (تعـــــــــــالى : في قولـــــــــــه   عـــــــــــن أبي الحســـــــــــن،  وعـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن الفضـــــــــــيل

 .)٣( » الأوصياء هم  «:  قال ) ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ 
 مّ صــــــــــلِّ علـــــــــــى الفئـــــــــــة هـــــــــــاللّ  «:  الجامعــــــــــة وفي بعــــــــــض الزيـــــــــــارات لأهــــــــــل البيـــــــــــت 
 إليــــــــــــه بأكــــــــــــل الثمــــــــــــرات واتّخــــــــــــاذ  . المــــــــــــوحىٰ .. الهاشــــــــــــمية والمشــــــــــــكاة البــــــــــــاهرة النبويــّــــــــــة

 .)٤( » البيوت من الجبال والشجر ومما يعرشون
 وتظــــــــــافر هــــــــــذه الأخبــــــــــار يــــــــــدلُّ علــــــــــى ان للمعــــــــــنى المــــــــــذكور أصــــــــــلاً في أحاديــــــــــث أهــــــــــل 

 .البيت 

 : ـ الوحي إلى مظاهر الطبيعة رابعاً 
 :  همـــــــــــاينحصـــــــــــر ذكـــــــــــر الـــــــــــوحي إلى مظـــــــــــاهر الطبيعـــــــــــة في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم في مـــــــــــوردين 

 الســــــــــــــماوات وتــــــــــــــرد إشــــــــــــــارة غــــــــــــــير مباشــــــــــــــرة إلى :  الأرض. المــــــــــــــورد الثــــــــــــــاني:  المــــــــــــــورد الأوّل
ــــــــــوحي في بعــــــــــض عناصــــــــــره في مظــــــــــاهر أخــــــــــرى ســــــــــيجمل القــــــــــول   مــــــــــا يشــــــــــترك مــــــــــع هــــــــــذا ال

 : فيها بعد هذين الموردين
________________ 

 .)٢٨باب ( ١/  ١١٠:  ٢٤وعنه في بحار الأنوار ،  ٣٨٧:  ١) تفسير القمّي ١(
 ).٢٨باب ( ٢/  ١١١ـ  ١١٠:  ٢٤) بحار الأنوار ٢(
 .٣١٨/  ٢٣٦ـ  ٢٣٥:  ) تفسير فرات الكوفي٣(
 ).٢٨باب ( ٣/  ١١١:  ٢٤) بحار الأنوار ٤(
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 : المورد الأوّل ـ الوحي إلى الأرض
 إِذَا زلُْزلِــَـــــــــــــتِ الأَْرْضُ  (تعـــــــــــــــالى : إلى الأرض في قولـــــــــــــــه  يـــــــــــــــرد ذكـــــــــــــــر الـــــــــــــــوحي صـــــــــــــــريحاً 

قَالَهَـــــــــــا * زلِْزَالَهَـــــــــــا نسَـــــــــــانُ مَـــــــــــا لَهَـــــــــــا * وَأَخْرَجَـــــــــــتِ الأَْرْضُ أثَْـ ثُ  * وَقــَـــــــــالَ الإِْ  يَـوْمَئِـــــــــــذٍ تُحَـــــــــــدِّ
 والحــــــــــــــــــق أن في الآيــــــــــــــــــة مفهــــــــــــــــــومين  .)١( ) بــِــــــــــــــــأَنَّ ربََّــــــــــــــــــكَ أَوْحَــــــــــــــــــىٰ لَهَــــــــــــــــــا * أَخْبَارَهَــــــــــــــــــا

ــــــــــــــين عناصــــــــــــــرهما  ــــــــــــــوحي إلى الأرض مــــــــــــــن خــــــــــــــلال الجمــــــــــــــع ب  مهمــــــــــــــين يستشــــــــــــــف فَهــــــــــــــمُ ال
 : وهما

 : تحديث الأرض أ ـ
 ،  التحـــــــــــــديث بالأخبـــــــــــــار ــــــــــــــ وهـــــــــــــي الجمـــــــــــــاد ــــــــــــــ تنســـــــــــــب الآيـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة إلى الأرض

 مـــــــــن هنـــــــــا فللمفســـــــــرين في هـــــــــذا ،  وهـــــــــو أمـــــــــر يـــــــــرتبط في الأذهـــــــــان بمـــــــــا يكـــــــــون مـــــــــن العاقـــــــــل
 : التحديث اتجاهان

 يميل إلى أن نسبة التحديث إلى الأرض تعبير مجازي. : الاتجاه الأوّل
 مــــــــا يظهــــــــر فيهــــــــا مــــــــن دلائــــــــل :  فــــــــالمراد،  إنــــــــه اســــــــتعارة:  قــــــــال الشــــــــريف الرضــــــــي عنــــــــه

 تعــــــــالى فيهــــــــا مــــــــن  االلهفيكــــــــون مــــــــا يظهــــــــره ،  انقطــــــــاع أحــــــــوال الــــــــدنيا وإقبــــــــال أشــــــــراط الآخــــــــرة
 وهــــــــذا مــــــــا أكــــــــده الزمخشــــــــري  .)٢( عــــــــن النطــــــــق باللســــــــان ذلــــــــك قائمــــــــا مقــــــــام الإخبــــــــار ونائبــــــــاً 

 ) ينظـــــــر  امالهـــــــ (:  إذ ذهـــــــب إلى أن مـــــــا يكـــــــون مـــــــن تلـــــــك الأحـــــــوال يجعـــــــل القائـــــــل،  تحديـــــــداً 
 .)٣( ) فيعلم لمَ زلزلت (

 لقــــــــــولهم بمــــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه ســــــــــعيد  ويجــــــــــد القــــــــــائلون بمجازيــــــــــة هــــــــــذا التحــــــــــديث ســــــــــنداً 
 ،  ) بمعـــــــــــنى تنُبـــــــــــئ تحُـــــــــــدِّثُ  فعنـــــــــــده أن (،  ابــــــــــن جبـــــــــــير في تفســـــــــــيره للآيـــــــــــة فيمـــــــــــا رُوي عنـــــــــــه

________________ 
 .٥ـ  ١/  ٩٩:  ) سورة الزلزلة١(
 .٢٨٢:  القرآن) تلخيص البيان في مجازات ٢(
 .٢٧٦:  ٤) الكشاف ٣(
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 وهــــــــــــو  )١( إخراجهــــــــــــا أثقالهــــــــــــا مــــــــــــن بطنهــــــــــــا إلى ظهرهــــــــــــا:  وإنبــــــــــــاءُ الأرض أخبارهُــــــــــــا يعــــــــــــني
 يومئـــــــــذٍ تبــــــــــين :  التفســـــــــير الـــــــــذي أيـّــــــــده الطـــــــــبري وبـــــــــنى عليـــــــــه تفســـــــــيره للآيـــــــــة بـــــــــأن معناهـــــــــا

 .)٢( ... الأرض أخبارها بالزلزلة والرَجَّة وإخراج الموتى
 مل عليــــــــــــه هــــــــــــذا الاتجــــــــــــاه في تفســــــــــــيره لتحــــــــــــديث الأرض أن فكــــــــــــان مجمــــــــــــل مــــــــــــا يشــــــــــــت

 مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الأحـــــــــــــــوال المصـــــــــــــــاحبة للزلزلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن إخـــــــــــــــراج الأثقـــــــــــــــال والارتجـــــــــــــــاج 
 وإخــــــــــــراج المــــــــــــوتى وغيرهــــــــــــا أمــــــــــــور ناطقــــــــــــة بــــــــــــأن الآخــــــــــــرة قــــــــــــد أتــــــــــــت وأن هــــــــــــذه الأحــــــــــــوال 

 ناتجة عن أمره تعالى واقعة بِوَحيه.
ـــــــــــــــــير بتحـــــــــــــــــد : الاتجـــــــــــــــــاه الثـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــرى أصـــــــــــــــــحابه أن التعب  يث الأرض اســـــــــــــــــتعمال ي

ــــــــــــن عبــــــــــــاس ،  وأن المــــــــــــراد منــــــــــــه أن الأرض تتحــــــــــــدث بكــــــــــــلام حقيقــــــــــــي،  حقيقــــــــــــي  عــــــــــــن اب
 ،  أمــــــــــــرني  ــــــــــــذا االلهإن :  أن تــــــــــــتكلم وتقــــــــــــول إن تحــــــــــــديث الأرض هــــــــــــو (:  وابــــــــــــن مســــــــــــعود

 .)٣( ) وأذِن لي فيه،  وأوحَى إليّ به
  االله:  قـــــــــالوا ؟ أخبارهـــــــــاأتـــــــــدرون مـــــــــا  «:  أنـــــــــه قـــــــــال وقـــــــــد رُوي في الحـــــــــديث عنـــــــــه 

 أخبارهــــــــا أن تشــــــــهد علـــــــى كــــــــل عبــــــــد وأَمَـــــــة بمــــــــا عَمِــــــــلَ علــــــــى :  ورســـــــوله أعلــــــــم. قـــــــال 
 .)٤( » ظهرها

 أمــــــــــا كيفيــــــــــة هــــــــــذا الكــــــــــلام الحقيقــــــــــي الــــــــــذي قــــــــــال هــــــــــؤلاء بــــــــــأن الأرض تتحــــــــــدث بــــــــــه 
 : )٥( فمجمل آرائهم أنه واقع بأحد الاحتمالات التالية

________________ 
 .١٧١:  ٣٠) جامع البيان ١(
 .١٧١:  ٣٠الطبري /  ) جامع البيان٢( و )٢(
 .٩٧:  ٧وبحار الأنوار ،  ٥٢٦:  ١٠الطبرسي /  ) مجمع البيان٣(
ـــــــــــــــــــان:  ) انظـــــــــــــــــــر٤(  وجـــــــــــــــــــامع ،  ٢٧٦:  ٤الزمخشـــــــــــــــــــري /  والكشـــــــــــــــــــاف،  ٣٩٣:  ١٠الطوســـــــــــــــــــي /  التبي

 .١٤٩:  ٢٠القرطبي /  أحكام القرآن
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 علـــــــــى الكـــــــــلام فتـــــــــتكلم بـــــــــذلك وتنطـــــــــق  قـــــــــادراً  يقلبهـــــــــا حيوانـــــــــاً فإمـــــــــا أنـــــــــه تعـــــــــالى  ــــــــــ ١
 بما عُمِل عليها.

ــــــ ٢  فهــــــو كلامــــــه ولكنــــــه ينُســــــب إليهــــــا توســــــعاً ،  وإمــــــا أنــــــه تعــــــالى يحُــــــدثُ فيهــــــا الكــــــلام ـ
 .ومجازاً 

 أو أن يكون منها بيان يقوم مقام الكلام. ـ ٣
 أن  يقيـــــــــــاً أن الســـــــــــيد الطباطبـــــــــــائي يســـــــــــتفيد مـــــــــــن كـــــــــــون كـــــــــــلام الأرض ونطقهـــــــــــا حق إلاّ 

 متحملـــــــــة لهـــــــــا يــُـــــــؤذن لهـــــــــا ،  الأرض شـــــــــاعرة بمـــــــــا يقـــــــــع فيهـــــــــا مـــــــــن الأعمـــــــــال خيرهـــــــــا وشـــــــــرها
ــــــــــالوحي أن تحُــــــــــدّث بأخبارهــــــــــا ــــــــــت،  يــــــــــوم القيامــــــــــة ب لَ ــــــــــة ،  وتشــــــــــهد بمــــــــــا تحَمَّ  وفي ذلــــــــــك دلال

 .)١( على سريان الحياة والشعور في الأشياء

 : ب ـ الوحي إلى الأرض
 : قال رؤبة بن العَجّاج

 القــــــــــــــــــــرارَ فاسْــــــــــــــــــــتقرَّتِ أوْحــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــا 

 )٢( وَشَـــــــــــــــــــــــدَّها بالراسِـــــــــــــــــــــــياتِ الثبَّـــــــــــــــــــــــتِ    

  
 )  إليهــــــــا بمعــــــــنى ( ) أَوْحَــــــــىٰ لَهَــــــــا (تعــــــــالى : يســــــــتفيد بعــــــــض المفســــــــرين هنــــــــا مــــــــن قولــــــــه 

ــــــــوحي يــــــــراد بــــــــه معنــــــــاه الحقيقــــــــي بأنــــــــه وحــــــــي صــــــــادر عنــــــــه تعــــــــالى مباشــــــــرة   دليــــــــل علــــــــى أن ال
 .)٣( إلى الأرض بالذات وذلك لأنّ الإيحاء يتعدى بإلى

 وممــــــــــــن نبــــــــــــه إلى ذلــــــــــــك ابــــــــــــن عبــــــــــــاس وأبــــــــــــو عبيــــــــــــدة والشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي والزمخشــــــــــــري 
ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــوحي  )٤( وغـــــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــن كيفي ـــــــــــــــــف المفســـــــــــــــــرون في التعب  وقـــــــــــــــــد اختل

________________ 
 .٣٢٤:  ٢٠) الميزان ١(
 .٣٢٠:  ٣) العين ٢(
 .٣٢٤:  ٢٠) الميزان ٣(
 ،  ١٤٩:  ٢٠وجـــــــــــــامع أحكـــــــــــــام القـــــــــــــرآن ،  ١٧١:  ٣٠جـــــــــــــامع البيـــــــــــــان :  علـــــــــــــى التـــــــــــــوالي:  ) انظـــــــــــــر٤(
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 بـــــــــــــــــــــن  االلهفقـــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــب مجاهـــــــــــــــــــــد وعبـــــــــــــــــــــد:  الحقيقـــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى إلى الأرض
 مســـــــــــــــــــــــــــعود وتابعهمـــــــــــــــــــــــــــا الخليـــــــــــــــــــــــــــل الفراهيـــــــــــــــــــــــــــدي إلى أن الـــــــــــــــــــــــــــوحي لهـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــان 

 .مباشراً  أنه تعالى أمر الأرض بالزلزال أمراً :  أي )١( بالأمر
 وقــــــــــــال ســــــــــــفيان  .)٢( وعــــــــــــبر عنــــــــــــه ابــــــــــــن عبــــــــــــاس بأنــــــــــــه تعــــــــــــالى أذِنَ لهــــــــــــا بالتحــــــــــــديث

 ،  بــــــأن الــــــوحي لهـــــــا هنــــــا تعبـــــــير عــــــن التســـــــخير:  وقــــــال آخـــــــرون .)٣( أعلَمَهــــــا بـــــــذلك:  الثــــــوري
 .)٤( سَخَّرها:  فأوحى لها

ـــــــــــه تعـــــــــــالى قـــــــــــال ـــــــــــا (:  ويســـــــــــتفيد الشـــــــــــريف الرضـــــــــــي مـــــــــــن كون ـــــــــــيس  ) أَوْحَـــــــــــىٰ لَهَ  ول
ــــــــه تعــــــــالى إلى الأرض وإنمّــــــــا كــــــــان بواســــــــطة  إليهــــــــا ( ــــــــوحي لم يكــــــــن مباشــــــــرة من ــــــــأن هــــــــذا ال  ) ب

 أوحــــــــــى إلى ملائكتــــــــــه  (:  أنــــــــــه تعــــــــــالى:  فمعــــــــــنى الآيــــــــــة عنــــــــــده،  يراهــــــــــا متمثلــــــــــة في الملائكــــــــــة
 .)٥( ) بأن يُظهِروا فيها تلك الأشراط ويحُْدِثوُا فيها تلك الأعلام

 وأنــــــــــه تعــــــــــالى ،  يــــــــــة تعبــــــــــير مجــــــــــازي) في الآ الــــــــــوحي فإنــّــــــــه يــــــــــرى أن (:  أمــــــــــا الزمخشــــــــــري
ـــــــة إنمـــــــا يحُـــــــدِثُ تلـــــــك الأحـــــــداث (  ) الـــــــتي يســـــــتدل منهـــــــا الرائـــــــي لهـــــــا بـــــــأن مـــــــا يـــــــراه هـــــــو  الزلزل

 .)٦( بِوَحي منه تعالى
________________ 

 .٢٧٦:  ٤، والكشاف  ٣٩٤:  ١٠والتبيان 
 :  ٣والعـــــــــــــــــين ،  ٣٩٤:  ١٠والتبيـــــــــــــــــان ،  ١٧١:  ٣٠جـــــــــــــــــامع البيـــــــــــــــــان :  علـــــــــــــــــى التـــــــــــــــــوالي:  ) انظـــــــــــــــــر١(

٣٢٠. 
 .١٤٩:  ٢٠القرطبي /  جامع أحكام القرآن:  ) انظر٢(
 .١٧١:  ٣٠الطبري /  جامع البيان:  ) انظر٣(
 .١٤٩:  ٢٠جامع أحكام القرآن :  ) انظر٤(
 .٢٨٢:  ) تلخيص البيان في مجازات القرآن٥(
 .٢٧٦:  ٤) الكشاف ٦(
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ــــــــــــــلأرض مــــــــــــــة الطبرســــــــــــــي إلى أن وذهــــــــــــــب مفســــــــــــــرون آخــــــــــــــرون مــــــــــــــنهم العلاّ  ــــــــــــــوحي ل  ال
 .)١( وذلك أنه تعالى ألهمها وعرفها،  معناه الإلهام

ــــــــــراهيم الحــــــــــربي ( ــــــــــه القــــــــــرطبي حقيقــــــــــة هــــــــــذا  م٨٩٨هـــــــــــ ،  ٢٨٥ ويفســــــــــر إب  ) فيمــــــــــا نقل
 لم يأِ ــــــــا رســـــــــول ،  عـــــــــزّ وجــــــــلّ في المـــــــــوات قــــــــدرة لم يــُـــــــدرَ مــــــــا هـــــــــي إن الله (:  الإلهــــــــام بقولــــــــه

 .)٢( ) ألهمهاأي :  تعالى عرفها ذلك االلهولكن  االلهمن عند 
 أن الشـــــــــــريف الرضـــــــــــي يســـــــــــتبعد بشـــــــــــدة أن يكـــــــــــون ذلـــــــــــك الـــــــــــوحي لـــــــــــلأرض علـــــــــــى  إلاّ 

 في الــــــــــوحي للنحــــــــــل لأّ ــــــــــا حيــــــــــوان متصــــــــــرف  ســــــــــبيل الإلهــــــــــام لأنــــــــــه إذا كــــــــــان ذلــــــــــك جــــــــــائزاً 
 فـــــــــلا ،  تعـــــــــالى مـــــــــا أراد منهـــــــــا فـــــــــإنّ الـــــــــوحي إلى الأرض لـــــــــيس بجـــــــــار مجـــــــــرى ذلـــــــــك االلهألهمـــــــــه 

 .)٣( جماد خامد يصح القول فيها بأنه إلهام لأّ ا

 : المورد الثاني ـ الوحي إلى السماء
ــــــــــــلِّ  (تعــــــــــــالى : قــــــــــــال  ــــــــــــي كُ ــــــــــــوْمَيْنِ وَأَوْحَــــــــــــىٰ فِ ــــــــــــي يَـ  فَـقَضَــــــــــــاهُنَّ سَــــــــــــبْعَ سَــــــــــــمَاوَاتٍ فِ

ـــــــــــا ـــــــــــمَاءٍ أَمْرَهَ  إضـــــــــــافة إلى مـــــــــــا قيـــــــــــل مـــــــــــن آراء وتفســـــــــــيرات في معـــــــــــنى الـــــــــــوحي إلى  .)٤( ) سَ
ــــــــــــإنّ الراغــــــــــــب  ــــــــــــوحي إلى الســــــــــــماء ف ــــــــــــى ال ــــــــــــه عل ــــــــــــير مــــــــــــن جوانب ــــــــــــق في كث  الأرض ممــــــــــــا ينطب

 : )٥( الأصبهاني يجمل الأقوال في الوحي إلى السماء في قولين هما
 وهــــــــــم الملائكــــــــــة لأّ ـــــــــــم  إن المــــــــــراد منــــــــــه الـــــــــــوحي إلى أهــــــــــل الســــــــــماء خصوصـــــــــــاً  : الأوّل

  إِذْ يــُـــــــوحِي (الى : تعـــــــــفكــــــــان هـــــــــذا الـــــــــرأي يحــــــــاول أن يـــــــــربط ذلـــــــــك بقولــــــــه ،  أهــــــــل الســـــــــماء
________________ 

 .٥٢٦:  ١٠) مجمع البيان ١(
 .١٣٣:  ١٠) جامع أحكام القرآن ٢(
 .٢٨٢) تلخيص البيان : ٣(
 .١٢/  ٤١) سورة فصلت : ٤(
 .٥١٦) المفردات : ٥(
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 .)١( ). .. ربَُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ 
 : فيه رأيانإنّ الوحي إلى السماوات على الخصوص فيكون  : الثاني

 ). ليست حية إنه تسخير عند من قال إن السماء غير حيّ (
 عند من جعلها حية.،  أو أنه نطق

ــــــــــــك ــــــــــــيره تعــــــــــــالى عــــــــــــن ذل ــــــــــــى تعب ــــــــــــق عل ــــــــــــة مــــــــــــا ينطب ــــــــــــوحي في الآي ــــــــــــرتبط بمعــــــــــــنى ال   وي
 بالخطــــــــــاب إلى الســــــــــماء وكــــــــــذلك  إليــــــــــه تعــــــــــالى متوجهــــــــــاً  ) وتصــــــــــريفاته منســــــــــوباً  القــــــــــول (بـــــــــــ 

قَــــــــالَ لَهَــــــــا  (تعــــــــالى : إلى الأرض كمــــــــا في قولــــــــه   ثــُــــــمَّ اسْــــــــتـَوَىٰ إِلــَــــــى السَّــــــــمَاءِ وَهِــــــــيَ دُخَــــــــانٌ فَـ
نَا طاَئعِِينَ   .)٢( ) وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

 فقــــــــد ذهــــــــب بعــــــــض المفســــــــرين فيمــــــــا نقلــــــــه ابــــــــن دريــــــــد إلى أن القــــــــول هنــــــــا كــــــــان لأهــــــــل 
 إن القــــــــــول هنــــــــــا تعبــــــــــير :  وقــــــــــال آخــــــــــرون .)٣( الســــــــــماوات والأرض ولــــــــــيس لهمــــــــــا تخصيصــــــــــاً 

 وأنــــــــه لا قــــــــول علــــــــى الحقيقــــــــة وإنمّــــــــا المــــــــراد دلالــــــــة مــــــــا جعــــــــل فيهــــــــا. فعــــــــن الســــــــدي ،  مجــــــــازي
 .)٤( جعل فيها ما أراده من مُلك أو غيره:  أنه قال

 ) في هـــــــــذه الآيـــــــــة وأمثالهـــــــــا إنمّـــــــــا هـــــــــو  القـــــــــول ويـــــــــرى الشـــــــــريف الرضـــــــــي أن مثـــــــــل هـــــــــذا (
ـــــــــــــة ــّـــــــــــه،  اســـــــــــــتعارة بلاغي ـــــــــــــؤمراً  لأن  لأنّ ،  أو تخاطبـــــــــــــا لا يصـــــــــــــح في الســـــــــــــماوات والأرض أن ت

 الإخبـــــــــار عـــــــــن عظـــــــــيم  لمـــــــــن يعقـــــــــل فكـــــــــان المـــــــــراد مــــــــن هـــــــــذه الآيـــــــــات (إلاّ  ذلــــــــك لا يكـــــــــون
ــــــــــدبيره،  تعــــــــــالى وســــــــــرعة مضــــــــــي أمــــــــــره االلهقــــــــــدرة  ــــــــــوع أوامــــــــــره ســــــــــبحانه مــــــــــن ،  ونفــــــــــاذ ت  ووق

 ). غير معاناة ولا كلفة ولا لغوب ولا مشقة
________________ 

 .١٢/  ٨:  ) سورة الأنفال١(
 .١١/  ٤١:  ) سورة فصلت٢(
 .١١٢:  ٩جمهرة اللغة :  ) انظر٣(
 .١١٢:  ٩الطوسي /  التبيان:  ) انظر٤(
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 مــــــــــع مــــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه  )٢( والزمخشــــــــــري )١( ويتطــــــــــابق رأي كــــــــــل مــــــــــن الشــــــــــيخ الطوســــــــــي
 الشريف الرضي في ذلك.

 : الوحي في مظاهر أخرى
 مــــــــــن نظــــــــــائر الحــــــــــالات الــــــــــتي عــــــــــبر عنهــــــــــا بــــــــــالوحي والقــــــــــول إلى الســــــــــماء والأرض تــــــــــرد 
 حــــــــــــالات تقــــــــــــترب منهــــــــــــا في بعــــــــــــض عناصــــــــــــرها ممــــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــن أحــــــــــــوال مخصوصــــــــــــة في 

 ومــــــــــــن ذلــــــــــــك مــــــــــــا ،  ظــــــــــــواهر كونيــــــــــــة ومعجــــــــــــزات وخــــــــــــوارق ودلالات في مظــــــــــــاهر الطبيعــــــــــــة
ــــــــه  ــــــــىٰ مُوسَــــــــىٰ أَنِ ا (تعــــــــالى : يــــــــرد في مثــــــــل قول ــــــــا إِلَ نَ ــــــــانفَلَقَ فأََوْحَيـْ  ضْــــــــرِب بِّـعَصَــــــــاكَ الْبَحْــــــــرَ فَ

 فالآيــــــــــــة في مقــــــــــــام بيــــــــــــان إحــــــــــــدى ظــــــــــــواهر  .)٣( ) فَكَــــــــــــانَ كُــــــــــــلُّ فِــــــــــــرْقٍ كَــــــــــــالطَّوْدِ الْعَظِــــــــــــيمِ 
 ويســـــــــــتفيد بعـــــــــــض ،  حـــــــــــين خروجـــــــــــه ببـــــــــــني إســـــــــــرائيل مـــــــــــن مصـــــــــــر معجـــــــــــزات موســـــــــــى 

ـــــــــــا ـــــــــــوحي والمعجـــــــــــزة ــــــــــــ المفســـــــــــرين هن  أن هـــــــــــذا الانفـــــــــــلاق  ــــــــــــ في إشـــــــــــارة إلى الصـــــــــــلة بـــــــــــين ال
 فيمــــــــا  ـــــــــ تعــــــــالى االلهأوحــــــــى :  ي فعــــــــن محمــــــــد بــــــــن إســــــــحاق وآخــــــــرينللبحــــــــر كــــــــان بــــــــوحي إلهٰــــــــ

 .)٤( إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق:  ذكُِر ـ إلى البحر
ـــــــــاثرة هنـــــــــا وهنـــــــــاك   وإذا مـــــــــا أردنـــــــــا أن نحصـــــــــي أمثـــــــــال هـــــــــذه الحـــــــــالات فإ ـــــــــا كثـــــــــيرة متن

 عناصــــــــــــــر الـــــــــــــــوحي  في نصــــــــــــــوص الآيــــــــــــــات ممــــــــــــــا يشــــــــــــــتمل علـــــــــــــــى أوجُــــــــــــــه مشــــــــــــــتركة مــــــــــــــع
 المنســـــــــوب لـــــــــه تعـــــــــالى إلى بعـــــــــض مظـــــــــاهر الطبيعـــــــــة كـــــــــالأوامر الإلهيـــــــــة المعـــــــــبر عنهـــــــــا بألفـــــــــاظ 

 ) وتصريفا ا. التسخير و ()  الأمر ( ) و القول (
________________ 

 .١١٠:  ٩) التبيان ١(
 .٤٤٥:  ٣) الكشاف ٢(
 .٦٣/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٣(
 .٥٠:  ١٩الطبري /  جامع البيان:  ) انظر٤(
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 ورغـــــــــــــم  وخلاصـــــــــــــة القـــــــــــــول في الـــــــــــــوحي إلى مظـــــــــــــاهر الطبيعـــــــــــــة أن التفســـــــــــــيرات غالبـــــــــــــاً 
 تعـــــــــــــددها تحـــــــــــــاول الوصـــــــــــــول إلى أن هـــــــــــــذا الـــــــــــــوحي يتمثـــــــــــــل في التســـــــــــــخير لتلـــــــــــــك المظـــــــــــــاهر 

 بمعنى تذليلها وجعل سيرها بمقتضى أوامره تعالى فيها.
ــــــــوحإلاّ  وهــــــــذا بــــــــلا شــــــــك تفســــــــير لا اعــــــــتراض عليــــــــه ــــــــذي أنــــــــه لا يكفــــــــي لتفســــــــير ال  ي ال

ــــــــــــات  أنــــــــــــه كــــــــــــائن في أحــــــــــــوال ومظــــــــــــاهر مخصوصــــــــــــة بمحــــــــــــيط وزمــــــــــــان ،  نصــــــــــــت عليــــــــــــه الآي
 فـَـــــــــأن يكــــــــــون ســــــــــير نظــــــــــام الكــــــــــون علــــــــــى هــــــــــذا الطريــــــــــق والنظــــــــــام المعــــــــــروف بمــــــــــا ،  معــــــــــين

 يـــــــــــتحكم بـــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــوانين طبيعيـــــــــــة فهـــــــــــذا تســـــــــــخير لا شـــــــــــك فيـــــــــــه ولا نريـــــــــــد الخـــــــــــوض في 
 مـــــــــــا يقـــــــــــع في تلـــــــــــك ولكـــــــــــن الـــــــــــوحي الموصـــــــــــوف في الآيـــــــــــات مـــــــــــراده ولا شـــــــــــك ،  ماهيتـــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة الأرض ـــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــالوحي في زلزل ـــــــــــــــــــــذكرها الآي ـــــــــــــــــــــتي ت  ،  الأحـــــــــــــــــــــوال المخصوصـــــــــــــــــــــة ال
 إلخ. ... وانفلاق البحر لموسى ،  وإخبارها

ـــــــــوافر  ـــــــــوحي حقيقـــــــــة بكـــــــــل مـــــــــا يت ـــــــــا كمـــــــــا يـــــــــرى الباحـــــــــث يحمـــــــــل معـــــــــنى ال  فـــــــــالوحي هن
 عليــــــــــــــه مــــــــــــــن عناصــــــــــــــر ومقومــــــــــــــات الــــــــــــــوحي في اللغــــــــــــــة مــــــــــــــن معــــــــــــــاني الإلقــــــــــــــاء في خفــــــــــــــاء 

 وهــــــــــــي في ،  والســــــــــــرعة وهــــــــــــي متمثلــــــــــــة بوضــــــــــــوح في تلــــــــــــك الأحــــــــــــداث والمظــــــــــــاهر الكونيــــــــــــة
 الإلهٰــــــــي  كــــــــل هــــــــذا تنبــــــــئ عــــــــن شــــــــعور يســــــــري في هــــــــذه المظــــــــاهر الطبيعيــــــــة تتلقــــــــى بــــــــه الأمــــــــر

 وتمتثل له بالطاعة. وحياً 
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  ٦٩ ........................................................................ ـ الهمز  ٤

  ٧٠ .........................................................................ـ الأزّ  ٥

  ٧١  .................................................. مراتب التأثير الشيطاني  : سادساً 

  الفصل الثالث

  ٧٣  ...............................  الوحي من مصادر أُخرى

  ٧٣ ............................................................... أولاً ـ الوحي البشري 

 ٧٣ .......................................................  إلى قومه أ ـ وحي زكريا 
  ٧٧ ......................................................... ب ـ وحي شياطين الإنس 

  ٧٩  ............................................................ الوحي الملائكي  : ثانياً 

  ٨٣  ........................................................ وحي مظاهر الطبيعة  : ثالثاً 

  الباب الثاني

  ٨٧  ...............................  الوحي مِنْ حَيث المتلقِّي

  ٨٧  ............................................................................ توطئة 

  الفصل الأوّل

  ٨٩  .....  الوحي إلى الأنبياء والرسل  الوحي النبويّ العام



 ٢١٩  .......................................................................................   المحتويات

  ٨٩  ........................................... أوّلاً ـ معنى النبي والرسول لغة واصطلاحاً 

  ٨٩ ................................................................. ـ المعنى اللغوي  ١

  ٩١ ........................................................... ـ المعنى الاصطلاحي  ٢

  ٩٧  .................  ممن بعث إلى الأمُم والشعوب والبلدان والقبائل الأنبياء عموماً  : ١

  ٩٨  ................................................... ى الرسل ذوو الشرائع الكبر  : ٢

  ١٠٢  ................................. )  المتلقية للوحي خصائص النفس النبوية ( : ثانياً 

  ١٠٥  .................................................. صور الوحي النبوي العام  : ثالثاً 

  ١٠٥  ........................................... الإلهام وصيغه  :الصورة الأولى للوحي 

  ١٠٩  ............................................... الأنبياء الموحى إليهم بهذه الصورة 

  ١١١  .......................................................... الوحي  :الصيغة الأولى 

  ١١٩  ................  هي : التلقّيالصيغة الثانية : من الصيغ التي عبَّر بها القرآن الكريم 

  ١٢١  ......................................................... المناداة  :الصيغة الثالثة 

  ١٢١  ................................................. الرؤيا في المنام  :الصيغة الرابعة 

  ١٢٢  ...............  وتصريفاتها المنسوبة إلى االله تعالىٰ » قل «  الصيغة الخامسة : كلمة

  ١٢٣  ........................................................ العهد  :الصيغة السادسة 

  ١٢٣  ........................................................ التفهيم  :الصيغة السابعة 

  ١٢٥  ................................... الصورة الثانية للوحي ـ التكليم من وراء حجاب 

  ١٢٥  .................................................. معنى التكليم والحجاب  :أوّلاً 

  ١٣٠  ........................................... المخصوص بالتكليم والحجاب  : ثانياً 

  ١٣٢  ........................................... )  التكليم خصائص الوحي الموسوي (

  ١٣٨  ............................................ الصورة الثالثة ـ الوحي بواسطة الملك 



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ٢٢٠

  ١٤١  ........................................ المبادئ العامة للوحي النبوي العام  : رابعاً 

  الفصل الثاني

  ١٤٥  ....................................  الوحي المحمدي

  ١٤٦  ...................................................  وحي القرآن:  المبحث الأوّل

  ١٤٦  ................................................. نزول الملك به  :الصيغة الأولى 

  ١٥١  ............................................... النزول على القلب  :الصيغة الثانية 

  ١٥٣ ................................................  نزول الوحي مفرقاً  :الصيغة الثالثة 

  ١٥٥ ................................................... النزول المتفرّق  :الشكل الأوّل 

  ١٥٨ .............................................. النزول جملة واحدة  :الشكل الثاني 

  ١٥٩  ...................................  صور الوحي المحمدي وأقسامه المبحث الثاني

  ١٥٩  .................................................. الرؤيا الصادقة  :الصورة الأولى 

  ١٦١  ............................................المَلَك  الوحي بواسطة :الصورة الثانية 

  ١٦٢  ............................................. أشكال الوحي بواسطة الملك  :أوّلاً 

 ١٦٣  ......................   في صورته الملكية الحقيقية للنبي  مواجهة جبريل  : ١
 ١٦٤  .................................................. تمثّل الملك في صورة بشرية  : ٢

  ١٦٤  .......................... الأولى ـ تمثلّه في صورة شخص معروف للنبيّ والصحابة 

  ١٦٥  ........................................ الثانية ـ تمثلّه في صورة بشرية غير معروفة 

  ١٦٧  ...................................... ملامح الوحي الملكي إلى النبي  : ثانياً 

  ١٧٤  ................................................. الوحي الإلهامي  :الصورة الثالثة 

  ١٧٥  .................................................. الوحي المباشر  :الصورة الرابعة 

  ١٧٦  ...................................................................  أقسام الوحي



 ٢٢١  .......................................................................................   المحتويات

  ١٧٨  .............................  خصائص الوحي المحمدي ومبادئه:  المبحث الثالث

  الفصل الثالث

  ١٨١  .......................  الوحي إلى الموجودات الأخرى

  ١٨٢  ...................................................... الوحي إلى الملائكة  :أوّلاً 

  ١٨٥  ..................................................ـ الوحي إلى البشر العاديين  ثانياً 

  ١٨٦  ........................................................ الوحي إلى الحواريين  : ١

  ١٩٠  .......................................................... الوحي إلى النساء  : ٢

  ١٩١  ................................................................. : القسم الأوّل 

  ١٩١  ...............................................   الوحي إلى أمُّ موسى  :أوّلاً 

  ١٩٢  ................................................   خطاب الملائكة لمريم  :ثانياً 

  ١٩٤  ....................................................... القسم الثاني ـ نبوة النساء 

  ٢٠٠  ..................................................... الوحي إلى الحيوانات  : ثالثاً 

  ٢٠٠  ............................................................... الوحي إلى النحل 

 ٢٠٠  ..................................................................   أولاً : الإلهام
  ٢٠٠  ..................................................................... ـ الإلهام  ١

 ٢٠٢  ...........................................................   ـ الإلقاء في النفس ٢
 ٢٠٢  ......................................................................   ـ الأمر ٣

 ٢٠٣  ..................................................................  : الغريزة ثانياً 
  ٢٠٤  ................................................................ التسخير  : ثالثاً 

  ٢٠٨  ................................................. الوحي إلى مظاهر الطبيعة  : رابعاً 



 مصادر الوحي وأنواعه في القرآن الكريم  ............................................................   ٢٢٢

  ٢٠٩  ................................................ الوحي إلى الأرض  :المورد الأوّل 

  ٢٠٩  .............................................................. أ ـ تحديث الأرض 

  ٢١١  ......................................................... ب ـ الوحي إلى الأرض 

  ٢١٣  ............................................... الوحي إلى السماء  :المورد الثاني 

  ٢١٥  ......................................................... الوحي في مظاهر أخرى 

 ٢١٧  .....................................................................  المحتويات


